


2 ص الات للروع . 


ضوابطم) وسف) 


ل 
. عادلت9 رصاع ابو لعل 
غْواسيّه لهولوالرس ظ 
جَامِصة املك عبدالءزيكز 


كية الات 
مسشم الماسسات الامسلاميكة 


دارالقجاة للثتافة الابلاميّة مُوْسَسَه عمْلوْم القكزان 


جدة ظ بممرورت 





تقريظ العلامة قاضي القضاة فضيلة الشيخ محمد المنتقى الكشناوى 
تقريظ سعادة الذكتور محمد أحمد يوسف القاسم 0 


عموجء«بمججسنبمويوضسقهةدوعوعوويويهةوةورويمعمءةوه 


مهوقهه وو وم هه مو هوه عرو ه ماممم ما بج موبمبمرووءييوهة 





الضوابط التي يعرف بها المدني » والفرق بين تلك الضوابط وضوابط المكي 520101186 


الفصل الثاني : 


»ا فهه وج هوج مدو هيعمج مرجب ونس عمسن رو ويويوعووقيثيوهةه 


و» مع عسسضس ههه هووونومهمومي يرون وروووو يده درروهه ١ه‏ 


في بيان السور المتفق على مدنيتها والمختلف فيا 2150 


ممع مم ممم يبوج م بيه ولس نمه م ني نووومنققويد 
هجح مور ووم وعم مسج زجوم نونو نوس م ونفموقع قوفن ي. 


لاا ل لل ا ل الك لل ل لك نك لي كا لذلا 
#جم هو ساسج مويب وموس مودس و قفومو موميعوممميمعمممءمدعودومة 


ها« ق ووه ووومهوهووه همهم ةمهم دودمم مد يديهم عيوءدءيءة د مده 


شوقه هه فقف هين ق همده وفهونش ق وموم مودو م رموه عوييععيويةه 


الفصل الثالث : 


ه«أه 
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| 5 - |ء 57 
لخانة لاقو وقوه فو قم ةو ووووعاء وعدهة ةي 2 1 2 2 2 1 1 1 م ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا 0 
ل أسأ 


مقدمة 0 بيان حالة امجتمع المدني وقت 


هجرة النب عليه أذ فضل الصلاة والتسلم ) اا 1201 


الفصل الأول : التشريعات التفصيلية والأحكام العملية في العبادات والمعاملات 


؟ه 


أولا : الصلاة ا 1710000 


«وقعريويه 


«وجحدووهة» 


عودروء.. 


+« موقوعيدة 


ومفهووقدده 


«و م مومجو مومهم وموم مودو ممه و وموم وم ووم ومع ليللابو نعي يو د ءا د دمر ود ث9 د د59 


الموضسوع صفحة 

ة المسافر يب بر يي 1 

ة الخوف اا 

ة الجنائز ا ا ياي 1 141 1 اا 

انيا : الزكاة ا ا 0 000 
مكانة الركاة في الاسلام 5-ببب-بب7ب 0 120000 
فرضية الركاةة . 0ك --00 سي 
الزكاة في العهد المدني 0100 ا 
غموذج من السور المدنية في 57 بالركاة ( سورة العوية سس ا ا 718 


الحكمة فى تحرج الربا 20111111 
المداينة والقرض الحسن ةك 


م١‎ 


11111101 ل لل لل لل ل ل ل للا ل ا ل لا ل ل ل لل انا 


ل ا ل لل لل لل لي الى ا ل ل ل ا لي نيا 
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الفصل الثانى ساس ا م سي ا اي ال 
بنو اسسرائئل اساي وس سب ا ا ب ا ا 
من هم_بنو اسرائيا 8 ا 000 
الى د 3 الحجا: ا اا ا ا 
أحوالهم الدينية وكتبهم المقدسة ا لك 
صفات بني اسرائيل كا تحدث عنها القران الكريم م ا 
أولا : سوء أدبهم مع خالقهم جل وعلا ‏ وعداوتهم للملائكة والأنبياء ونبذهم 

0007 لكان الله واتباعهم السحر 00 وس سوسس وا 
ثانياً اا : يهم للكلم عن مواضعه وتايلهم على استحلال عن ال ا 
تالا : : نقضهم العهود وجحودهم الحق لمعم ممما م0 ل ده الا 4104 
0 اللذين واكافهم ف المسالة د لاسي 0000 
خامساً : حرصهم على احياة وجبنهم عن الجهاد ...... 0 ؤ 2 


اللس دا مسالا الثالث 255700077000000 [ 3*7 





ثالثاً : بيان موقف الرسول مكنم من المنافقين له 
١ (‏ ) موقف المنافقين من غزوة أحد لك 


١(١)قصةالافك‏ و ا 2 
79 ) مسجد الضرار ----1-ب11-1ج1]ج000010202120120212121210 0000 00 
الفصم الرابع 0 ااا 
الجهاد 77 
أنواع الجهاد ا ااا ااا ا 
أولا : مجاهدة العدو الباطن 1 
1١‏ ) مجاهدة النفس اباس ب م و و عير 5 
(ب) مجاهدة الشيطان 00----------- 20 
ثانياً : مجاهدة العدو الظاهر 100000000 
. (أ)المحاهدة بالمال اا 
(ب) الجاهدة بالنفس ( الروح ) 0002038 ااا 0 
وج ) المجاهدة باللسان 1100100000 21*10*#011 ا 
فرضية الجهاد 00 0 ا 0 
بيان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد وحكمة تشريعه لمم طم ع لاع 
مفهوم الجهاد 52000 21100 للع 
حكمة مشروعية الجهاد 200101 ا يي 1ه 





الغغاتم ل 111111( 0 سا 
الأسرى ومعاملتهم في الاسلام ري 2 
. معاملة الأسع ا اااي اي 0 
القساقيية يا ايا ييا ااا 
فهرس الأعلام 0 000 ا 
شت اما اه 
فهرس الموضوعات لوه موه ممم ووم ممه مم ممم مم م ممع م ممق سمس م م م 9م هم 
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م 

ا همداء 
عرق عبرب همزل بك . 
بعري (طبيل سرك ليخ كيرا زب الدزر أطالالاعيق ‏ 
سرك ( لاط( عرز سيق وص زبوالمرر عيض الله 
(لنذيدع لكا لوج مى درل كبرل فتواصالو 
للب للم لانت عر الل الور يوي 
اللي رط اطساذ رفاءٌ شرلا 4 


لاله كرغ راد 
ونام اكليم 


تفريط 
لاما ن/ثسام لرابط اعال ا تاها 
ماق ليور كت كر لصيف 


بسم الله الرجمن ا 


الصلاة مم 0 على ا 9 سيدتت] ميحد ب النة وأصحابه 
فلقد كان من توفيق الله أن هدى ابنشا البار ابن جامعة أ القرى النجيب 
وت عادل محمد صالح أبو العلا إلى مطالعة قراء احرف بمؤلف جديد نافع 
مفيد إن شاء الله يضاف إلى ما فى خزائن الكتب الإسلامية من نفقائس غالية 
3 006 معها منزلة الأعز الأكرم . 
وإذا كان شرف الكتابة وقدرها بشرف وقدر موضوعها وهو قول ثابت وسديد 
فإن ما خطه السيد/ عادل أبو العلا بيمينه له وزنه وقدره لآنه يتصل بعلوم القران 
الكريم بل هو منها فى الصممم . كيف لا وعنوان الكتاب ‏ والكتاب يقرأ من 
عنوانه ‏ ( خصائص السور والآيات المدنية ومقاصدهما) فى كتاب اله 
المبين . وغير خاف أن تبيان خصائص المدني من أي در الحكم يهقف 
القارىء الكريم إذا أصغى سمعه وألقى قلبه على كثير مما ينبغى أن يفقهه طالب 
3 ص مصدر التشريع الإسلامى وف طليعة تلك لخصاص تبيين الناسخ 
ةي ينا يضاف إلى ذلك من عات وي 05-5 
والايات المدنية من حيث لون السلوت ف هدوثه وطول النفس معة وإرخاء 
العنان فيه والمجادلة بالتى هى أحسن . وتوحى المنطق وإقامة الأدلة والبراهين وما 
إلل-ذلك ا أفردت له اعفان ومجلدات قديما وحديثا جعلها الكاتب بين يديه 
ونصب عينيه فأفاد منه وأضاف إليها ما ترك الأول للاخر . 


تيسر للمطلع عليها مهمة الآأفادة منبهاأ وتجعلها كرات سهلة التناول دانية 
القطوف . 

والله يزيد فى الخلق ما يشاء » ويؤْن الحكمة من يشاء إنه واسع الفضل 
والعطاء . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه النجباء . 

د . عبد الله عمير نصيف 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 

حرر في يوم الاثنين الموافق للخامس من شعبان عام 
ألف وأربعمائة وستة من الهجرة النبوية المباركة . 


تقزر الع |ام قاض ى إغفضماة 


بسم الله الرن امرحم 


الحمد لله الذى أنزل القران بأيسر الوجوه » وأفصح اللغات » وفصل آياته 
وأتقنه وأحكمه . وتعبّدنا بتحريره وإتقان قراءته وتدبره ٠‏ وجعل ذلك من أعظم 
القربات » وأسبغ علينا نعمه وأفاض لدينا مننه » وجعلنا من خدّام شيعه الذى علّمنا' 
فروضه وسننه » وخصّنا بإرسال أكرم الخلق عليه الذى طهّر قلبه وأظهر لسانه 
وجعل خير الناس أمته . وخير القرون قرنه الذى بوجوده شرفه أبو القاسم سيدنا ونبينا 
محمد بن عبد الله عبده ورسوله صل الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم البررة 
الكرام والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين . 

أما بعد : فإن أولى ما أفنى فيه المكلف عمره وعلّق خاطره . وأعمل فيه 
فكره تحصيل العلوم النافعة الشرعية واستعماها فى الأعمال المرضية » وأهم ذلك 
علم كتاب الله تعالى الذى تولى سبحانه حفظه بفضله وأعجز الخلائق أن يأتوا 
بمثله » وجعل ذلك برهاناً لتتصديق رسالة من أنزل عليه . ثم إن العلوم المتعلقة به 

كثيرة وفوائد كل علم غزيرة . وإن من أجلّها وأفضلها علم ( علوم القرآن ) الذى 

تعددت مباحثه وتشعبت فروعه » وكلها لازمة للمشتغلين بكتاب الله عز وجل ا 
واستنباطاً للأحكام.وكتاب ١‏ خصائص السور والايات المدنية ) الذى صنفه الشييخ 
الجليل والحبر النبيل الأستاذ الكامل والولد الفاضل المرجو له كل الخير والبركة : 
حي السنة وناصر الحديث ظهير الدين عادل محمد صالح أبو العلا حفظه الله 
تعالى وأمد عمره فى طاعة الله تعالى ( امين ) . 
( رسالة مقدمة الى قسم الدراسات العليا الشرعية لنيل درجة الماجستير فى الكباث 
والسنة ( 4 ها ل ١984‏ م) بجامعة أم القرى . 


من أجل المصنفات فى هذا الباب وأدقها وأسناها » جامعاً للصحيح من 
الأقاويل » عارياً عن الشيه والتصحيف و«التبديل » محل بالأحاديث النبوية ومطرزاً 
بالأحكام الشرعية » مرصعاً بأحسن الاشارات مخرجاً بأوضح العبارات مفرغا فى 
قالب الجمال بأفصح مقال » استوعب فيه كل الاستيعاب وعرض الآراء بأمانة 
وموضوعية ولطف ماخذ » مبنى على ترجيح فيما رجح بادلة قوية . فرحم الله تعالى 
احنيث أن أقول لطلاب العلم : ( خذوه بقوة ) فلله در المصنف فى إختياره هذا 
ا موضوع وفقنا الله وإياه لما فيه رضاه » لقسد قرب إلينا البعيد وسهله , الهم 
اغفر لمصنفه ولقارئه ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات 

وتابع بيننا وبينهم بال خيرات . ظ 
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 


كتبه 
قاضى القضاة فى جمهورية نيجيريا سابقا , المستشار الدينى لسفارة نيجيريا 
عامة وخاصة مكتب شتئون الحجاج حاليا 
محمد النتقى الكوماسي الكشناوي 
عفا الله عنه وسامحه ولجميع المسلمين 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على 
سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين 
امين 
ه 
لمم 


تَقَيظ 
سعازة الاستتاذ اشر ايوس فلقام 


بسم الله الرجمن الرحم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلينا معهم ومن تبعهم بإحسان إلى يرم 
الدين . ظ ظ 

أما بعد : فإنه من فضل الله على الانسان أن يتوجه إلى كلام رب العالمين 
بالبحث والدراسة » وأشرف أمته عليه الصلاة والسلام هم حملة القران ك] جاء فى 
الحديث الذى رواه اسطبافى فى الكبير عن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله 
َه « أشراف أمتى حملة القرآن » . 

وفى كتاب الله تعالى » قوله سبحانه ه93 كتاب أنزاناه إليك مبارك لبدبسروا 
أياته ته وليتذكر أولو الألباب 08# . 

ولقد حص الله جل شأنه هذه الأمة المحمدية بهذا الكتاب المبارك وخصٌ 
به من شاء منهم ممن أَهّلهم له واصطفاهم للنصيحة لكتابه ونشر علومه والدعاء 
إليه » وانتقى لهذا العلم العدول من الامة » يبلغونه إلى من بعدهم جيلا بعد جيل 
حتى وصل إلينا كعهد الصحابة به . 

. وأمرنا بتبليغه إلى من بعدنا » وهكذا الأمر إلى أن تقوم الساعة . ثم إن شرف 
العلم من شرف موضوعه » وان أشرف العلوم على الاطلاق تفسير القران الكريم 
ومدارسته 

. قال الله تعالمى ف[ يق المكملاس يناء ومن يؤت الحكمة فقد أوقل 
خيراً كثيراً 4 . 


عن ابن عباس رضى الله عنبما رفعه « يوت الحكمة : قال القران » . 

قال ابن عباس يعنى تفسيو » فإنه قد قرأه البر الفاجر ) . 

وإن ممن اختارهم الله تعالى لحمل هذه الأمانة وتقلد هذا الشف الأخ 
الفاضل والطالب النابه الاستاذ الشيخ عادل محمد صالح أبو العلا الاستاذ بجامعة 
الملك عبد العزيز بجدة » فلقد عاصرته طوال عدة سنين فلمست فيه روح المسلم 
الحق الذى يغار على دينه أن يمس » يساعده على ذلك خلقه الحسن ومثابرته 
على الاطلاع والنبل من ينابيع التراث الإسلامى مع تتبع كل جديد . 

وكان نتساج ذلك تلك الباكورة الطيبة المباركة ( خصائص السور والايات 
المدنية ومقاصدها ) . ولقد عاصرت كتابتها وقرأتها معه حين كتابتها ورأيته قد 
جمع فيها أقوال السلف الصالح . وعالجها معالجة الخبير بهذا العلم الجليل » 
ونراه فى النباية قد وقف على مايمكن أن يكون هناك من خلاف بين أقوال 
العلماء :ممه لضا من ذلك التدروض المستسادة عن عتصائض القنحجران المدق 
ومقاصده 3 

اللهم اجزه عن القران ير الجزاء » هو ومن أسهم معه فى إخحراج هذا 
البحث الى عالم المطالعات المطبوعة . 
< ندعوه سبحانه أن يبيء له ولكل باحث » السبل لإتحراج الكثير والكثير 

لنشر الدعوة الاسلامية ‏ واخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 

وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 


كتبه 
أ. د محمد أحمد يوسف القاسم 
الاستاذ بقسم التفسير بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر بالقاهرة 
6 8ه 


١ 


القسرت 


الحمد لله نحمده ونستعينه . ونستغفره ونستهديه . ونؤمن به ونتوكل عليه 
كالم اظير” كله ووه باه من قور افيا . ومن سيئات أعمالنا .. من بده 
الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . 
ظ وأشهد أن لا إله إلا أل وده لا شريك له . أنزل على عبده الكتاب لا 
ريب فيه هدى للمتقين . ظ 

وأشهد أن سيدنا ومولانا تحمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمة ودعا إلى سبيل ربه حتى أتاه اليقين » المؤيد بالمعجزات الباهرة وأبلغها 
وأخلدها القران الخرم... 
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه إلى يوم 
الكايون د ظ 

اما بعد : 

فمنذ كنت أطلب العلم فى كلية الشريعة فرع الكتاب والسنة بجامعة أم 
القرى ١‏ فى المرحلة الجامعية ) أجد فى نفسى الميل الشديد لادة (١‏ علوم 
القران ) لا لها من تعلق بمعرفة كتاب الله عز وجل . 

الك الكاك اند اعيت ولعفه الللعساي وأعسيرتة: كوه اكوا 

ورتب فصاحته الخطباء . ظ 

قاذ افك وا جلو ما أعملت فيه القرائح » وعلقت به الأفكا ر اللواقح التعمق ‏ 
بالسبحث والدراسة حول ما احتوى عليه هذا الكتاب العزيز من أسرار التنزيل 
والكشف عن حقائق التأويل الذى ببرت بلاغته العقول » وظهرت فصاحته على 
كل مقول . عمت محاسنه مطالعه ومقاطعه . وحوت كل البيان جوامغه وبدائعه . 

قال الحرالي”2 : فى بيان فضل المشتغل بعلوم القرآن : 





(1) الحرالى : نسبة إلى حراله » وهو أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن التجيبى » صاحب التفسير 
العظيم . اعتمد عليه البقاعى في تفسيو وله أيضا شرح الموطأ والشفاء . توفى سئة 767 ه . انظر 
. شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي زه : 185) ط/القدسى ١0‏ هاء النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي » مطبعة دار الكتب المصرية (5 : 097" ) . 


١١ 


0 وأكمل العلماء من وهبه الله تعالى فهما فى كلامه » ووعيا عن كتابه 
وتبصة فى الفرقان » واحاطة بما شاء من علوم القران . ففيه تمام شهود ما كتب 
لله مخلوقاته من ذكره الحكم » بما يزيل بكريم عنايته من خطأ اللاعبين إذ فيه كل 
العلوم 00 أ.ه 

' ونظراً لذلك فقد وقع اختيارى بحمد الله تعالى على أن أكتب رسالتى 
لرحلة الماجستير فى ( خصائص السور والآيات المدنية ومقاصدها ) . 

بالاضافة إلى ما سبق أن أسلفته عن أهمية مادة علوم القران وشغفى بهاء 
. هناك العديد من الحوافز التى جعلتنى أختار هذا الموضوع وأهمها : 

(1) أننى وجدت جل من كتبوا فى المكى والمدنى ‏ على كثرتهم ‏ قل أن 
خرجوا به عن إطار التعريف والضبط وذكر بعض خصائصه ومقاصده على 
وجه الاختصار » فليس هناك كتاب مؤلف ‏ فيما أعرف9؟» ‏ جمع أقوال 
أهل العلم فى ماهية المكى والمدفى؛ وحقق إختلاف الروايات والأقوال في سوره 
واياته بحسب نزولها وذكر خصائصها ومقاصدها باستثناء الرسالة المقدمة من 
زميلى الدكتور ( أحمد عباس البدوى ) والتى حصل بها على الدكتوراه عام 
ه/ .15م والتى كانت فى الشق الأول من الموضوع» وهو ( خصائص 
السور والايات المكية ومقاصدها ) . 

؟) وكانت تلك الرسالة السابقة أيضا حافزاً لى على اكال الطريق الذى شق 

تُبابه زميل الدكتور ( أحمد البدوى ) فيكين الموضوع قد خدم من 

جانبيه . 


ولقد أفدت من منبجه وما كتبه فجزاه الله عنى خير الجزاء . 





)١١‏ البرهان للامام يدر اللاين: تمن نين عيد: الله الرركقى: ١‏ سفن 

(؟) ممن كتبوا في هذا العلم ( مكى بن ألى طالب والعز الدرينى ) ولقسد بحشت طويلا بين الخطوطات في 
مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى وف المكتبة الظاهرية وغيههما من المكتبات فلم أعثر على شيء مما 
كتبوا . 


١؟‎ 


ظ 0 ولقد أشار المرحوم فضيلة الشيخ « عبد العظم الزرقاني ) فى كتابه ( منامل ‏ 
العرفان ) فى بداية حديثه عن المكى والمدنى ؛ فقال : ( ليس من غرضنا 
فى هذا البحث أن نستقصى بالتفصيل والتدليل ايات القران الكريم وسوره . 
وأن نحقق ما كان منها مكيا وما كان مدنيا فتلك محاولات كبية جديرة أن 
تفرد بالتاليف ا ظ 
(4) ان علم المدنى والمكى من القسران ‏ يعد ادك علوم القران 50 نحديد 
زمان ومكان نزول الآية مهم جداً فى تمييز الناسخ من المنسوخ . 
وهو السبيل لمعرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام . 
ولقد أفصح عن أهميته أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابورى 
فى كتابه ( التنبيه على فضل علوم القران ) : 
( من أشرف علوم القران علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتتداء 
ووسطا وانتهاء » وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك . ثم ما نزل بمكة وحكمه مدفى 
وما نزل بالمدينة وحكمه مكى . وما نزل بمكة فى أهل المدينة وما نزل بالمدينة فى 
أمل مكة ثم ما يشبه نزول المكى ف المدنى وما يشبه نزول المدنى فى 
المكى . الح ا" 
كل تلك الأسباب التى أشرت إليها جعلتنى أخمار هذا الموضو ع لبسحث 
أتقدم به إلى جامعة م القري لنيل درجة الماجستير في الكتاب والسنة . 
وعلى الرغم من قلة زادى وقِصّر باعى فقد استعنت بالله تعاللى في كتابة 
هذا البحث » وأسأله التوفيق والعون والسداد » كم أسأله سبحانه وتعالى أن يكون 
خالصاً لوجهه الكريم ويجعل فيه النفع للمسلمين . 
وباذنه الله تعالى سيكون منهج البحث على النحو التالى : 


0م مناهل العرفان في علوم القران ( ١86 : ١‏ ) ط/عيسى البابي الحلبى . 
() الببهان في علوم القران للزركشى ( 147:١‏ ) ط/عيسى البابى الحلبي . 
١‏ 





أولا : ظ 

سأذكر أشهر التعاريف ف المدنى والمكى عند العلماء » وأرجح أشهر الآراء 
عند الجمهور . وهو إختيار الزمان » لأن هذا التعريف يتميز بالضبط والحصر » 
وبأجمله متها ال اق« جميع الآيات والسور التى بحشها باذن الله  .‏ 
ثأنيا :. 000 

سأعندد الخصائص الأسلوبية والموضوعية للمدف » وزيادة فى الايضا- 
سأذكر كذلك خصائص المكى اكلا للفائدة إن شاء الله . 
ثالناً : ظ ظ 

ناضيف ل الروايات والأقوال فى تحديد المدنى والمكى من القران » 
وسأقوم امه عن كل سورة من السور المختلف فيها » وسأرجح نزول 
السورة بما ورد من الأحاديث والآثار الصحيحة والمشهورة . أما إذا لم تكن هناك 
اية أحاديث أو آثار يفهم منها مدنية السورة أو مكيتها فالجأ الى دراسة أسلوبها 
وموضوعها والموضوعات التي تعالجها بحول الله . 
رابعا : ظ ا 

هناك الكثير من الآيات المدنية .فى السور المكية . وايات مكية قليلة فى 
سور مدنية » سأقوم بدراستها دراسة مفصلة فى كل سورة على حدة . 
امسا 1 ظ ظ ظ 

سأفصل القول في كل مقصد من مقاصد السور والآيات المدنية وسأجعل 
له فصلاً مستقلاً مشل التشريع فى العبادات والمعاملات » وكذلك محاجة أمل 
الكتاب » بعون الله . 

سادساً : < 

ظ أما أهحٌ المراجع التى استفيدك اننبا يفف القران «الكرع * ظ 
1) فبالنسبة لكتب علوم القران استفدت كثيراً من البرهان للزركشى والاتقان 
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(؟) وكذلك استفدت من معظم كتب السنة المطهرة وبخاصة الصحيحين . 
(©) وكذلك رجعت الى كثير من التفاسير مثل تفسير ابن كثير وتفسير القرطبى 
والطبرى والرازى والالوسى وظلال القران للسيد قطب .. الى غير ذلك مما 
هو موضح فى فهرس المراجع . 
خطة البحث : 
اشتمل'البحث على مقدمة وبايين وخاتمة على النحو التالى : 
المقدمة : ظ 
بينت فيها السبب الداعي لاختيار هذا لموضوع وأهميته كدي 
ها انيج الذى التزمته عند كتابة الرسالة . 
الباب الأول : : وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : 
ألا : المراد من المدنى والفرق بينه وبين المكى . 
ثانياً : الضوابط التى يعرف بها المدني والفرق بين تلك الضوابط 
وضوابط المكى . 
ثالئاً : خخصائص السور والايات المدنية : 
( أ )من الناحية الأسلوبية . 
(ب) من الناحية الموضوعية . 
الفصل الثانى : بيان السور المتفق على مدنيتها والمختلف فيها . 
الفصل الثالث : بيان الآآيات المدنية فى السور المكية » والآيات المكية فى السور 
المدنية . 
الفصل الرابع : دحض الشبهات التى أثيت حول المدنى والمكى من القرآن 
٠‏ الكريم . 
الباب الثاني : وفيه أربعة فصول : ظ 
مقدمة : فى بيان حالة المجتمع المدنى وقت هجرة النبى عَيِنّهِ . 


١6 


الفصل الأول : التشريعات التفصيلية والأحكام العملية فى العبادات والمعاملات : 
مع بيان الحكمة التشريعية . 
الفصل الغانى : محاجة أهل الكتاب» وبيان الصفات التى وصفهم بها القران 
الكريم . 
الفصل الثالث : بيان ضلال المنافقين وما اتصفوا به من الصفات القبيحة » وما 
أعد لهم من العذاب والنكال » وموقف الرسول عَنُهِ تجاههم . 
واشهر مواقفهم العدائية للمسلمين . 
ظ الفصل الرابع : بيان قواعد الجهاد كن تشريعه؛ والأحكام المتعلقة بالخروب 
والغزوات والصلح والمعاهدات . 
الخاتمة : وتّحوى النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا البحث . 


١ 


اليابٌ الاول 
وفيأربى: فصولا ظ 
الفص لالاول : أولًا : الرارسن ا مر فى والفرمه بن ربس الي 
ناما : الضوارط. الئى درق برا ا مرف والمرفت 
بن تلك الضوابط وضوابط اللى . 
ثالث : <صائص السور وا ريات ا مرنية : 
أو : سع الناعية الإ ساوبية , 
نا : ص الناعيةً ا موصوعرت : 


الفص ل الشافى: بان السو اتن علىم يترا وا كلف شرا . 

القصل الثالث: يان الزيارت المرشة والسورا كارت 
والراب الملية فت السو رالرنة . 

الفصل الرايع : عضر الشبه الى اريت حول الملر فت 
وا نامس الصَن اككريم : 


الفصسر لاقل 


القهيد 


المراد من المدنى والفرق بينه وبين المكى : 

إن ثما اختص الله به كتابه العزيز من الخصوصيات أنه لم ينزل دفعة واحدة » 
بل أنزل منجماً أى مفرقاً بحسب الوقائع التى تقتضى نزول ما ينزل منه . إما جوابا 
عن سؤال وجه إليه مُه . أو حكماً فى قضية عرضت عليه أو رداً على زعم من 
مزاعم المشركين في مسائل الاعتقاد والبعث والجزاء أو غيهما أو نقضا لمطعن من 
مطاعن اليبود والنصارى ف الرسالة المحمدية أو بياناً عاماً للناس فى الدعوة إلى 
الله وأصول الشريعة وأحوال المعاد إلى غير ذلك هما قام الرسول عَيه بتبليغه إلى 
أمته مدة حياته صلوات الله وسلامه عليه . 

وهذا الأمر قد أفصح به القرآن الكريم فى معرض الرد على الكفار الذين 

انتقدوا عدم نزوله دفعة. واحدة("2 . 


ورى” 2 م 


ر قال تعالى 0 وَقال الذينَ كفيو 3 5 عليه , القران جملة واحد 

كذلِك ليت به فوَادكَ . 

أى أنزلناه كذلك لتثبيت فوّادك بالوحى المتتابع الذى تجدد به صلتك 
بالسماء » ويستمر إمدادها لك بالعون » فيطمئن المؤمنون إلى عناية الله بك 
ورعايته لك » ويرتدع الكفار عن تكذييك ومحاجتك . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه انام بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما_قال: 
( فصل القران من الذكر فوضع فى بيت العزة فى السماء الدنيا فجغل جبريل 
عليه السلام ينزله على النبى عَنه ويرتله ترته 010 حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه » وقد صححه الذهبى فى التلخيص””) 


)1( باختصار من كتاب المؤتمر الرابع مجمع البحوث الاسلامية رجب ١788‏ ع راصض :018 ع من مقال 
: للأستاذ عبد الله كنون . ط/ المدفى» القاهرة 

0 . سورة الفرقان : ؟“”‎ )١ 
المستدرك على الصحيحين للامام الحافظ ألى عبد الله الحم النيسابورى وبذيله التلخيص للذهبى ( ص‎ )5( 
. سمإسوس ( ج ” . الناشر دار الكتاب العرلى» بيروت‎ 


فيه 





ددغ" 


هذا وان كان الحديث موقوفاً لكنه فى درجة المرفوع لأنه أمر لا يعرف إلا عن 
طريق الوحى » ومعلوم أن قول الصحالى الذى لم يأخحذ عن الاسرا ائيليات فيما لا 
مجال للرأى فيه له حكم الرفع . 
.وقد ذكر السيوطى عن القرطبى أنه حكى الاجماع على أن القران نزل جملة 
واحدة من اللوح امحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا(" . 
وكان نزول القران الكريم على نبيه صلوات الله وسلامه عليه فى مدى ثلاث 
وعشرين سنة تقريبا » فبعضه نزل فى مكة وبعضه الاخر نزل بالمدينة بعد الهجرة » 
فكان ينزل عليه القران أينا أقام فى السفر والحضر فكان منه المكى ومنه المدنى . 
ولقك ادنك وجي أنظار العلماء قتدركك الملذلى والمككر ا 
(أ) فمنهم من عرفهما باعتبار حال امخاطبين بهما . 
(إب) ومنهم من عرفهما باعتبار مكان نزولهما . 
(ج) ومنهم من عرفهما باعتبار زمان نزوهما . 
واليك تفصيل تلك التعاريف الثلاثة فى المدنى والمكى . 
أولا : ظ 
التعريف الأول : من نظر إليهما باعتبار حال امخاطبين هما : 
( إن المدنى ما وقع خطابا لأهل المدينة والمكى ما وقسع خطابا لأهل 
مكة )29 , 
ولقد اتخذ أصحاب هذا القول الخاظبية] نخدا للضبظ : 
أخمرج أبو عبيد”" فى فضائل القران عن ميمون بن مهران9 : ( ما كان فى 


.) 5١ : ١ ( انظر الاتقان‎ 4)١9١ 

(؟) انظر الاتقان في علوم القران للحافظ جلال الدين السيوطى ( ١‏ : 4 ) دار الفكر » بيروت . 

() القاسم بن سلام ( ١٠1‏ 774ه ) من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه تولى القضاء بطرطوس 
4 سنة وحج وتوف بمكة . من كتبه ( الغريب المصنف )خ /مجلدان فى غريب الحديث . ألفه فى 
نحو من أربعين سئة وهو أول من صنف في هذا الفن » ( فضائل القران ) خ ..... انظر الاعلام 
(ه : ١76‏ ) دار العلم للملابين . 

(4) ميمون بن مهران البرق ( 807 17١ه‏ ) أبو أيوب فقيه من القضاة كان مولى لامرأة فى الكوفة- 


"5 


القران يأيّها الناس أو يا بنى ادم فإنه مكى . وما كان يأيّها الذين امنوا فانه 
مدفى )22 , 
وذلك لأ الكفر كان هو السائد على جميع أرجاء المحعمورة » فخوطبوا 

دزيايها الناس ) فالخطاب لأهل مكة » وإن كان غيرهم داحلا فيبم 1 

.ولا عاجر المسلمون أن المدينة ودخلوا فُْ دين الله أفوجا خوطبوا ب 
( يأيّها الذين امنوا ) . 

قال الرازنى فى تفسين : ( حكى عن علقمة والحسن أنه قال : ( كل شىء 
فى القران يأيها الناس فانه مكى , وما كان يأيها الذين امنوا فبالمدينة )20 . 

ولقد تعقب هذا الرأى بأنه غير ضابط ولا حاصر . 

فان هناك فى القران ايات كثيق ليست مصدرة بأحدهما نحو قوله تعالى : 
© وَأَقِيِمُوا الصّلاة وَانُوا الْكَاة وَآرَكَعوامَعَ الراكعين 224 , وقوله تعالى : 
١‏ افأ باسم ريك 0 لق . خلق خلق الإنسّان من علق 0 

57 أيضا بأنه غير مطرد فسورة النساء مدنية » وصدرت بقوله تعالى : 
ل يها الناس' اتقوا وَبَكُمْ 74" . وجاء فيبا أيضا قوله تعالى : «إيأيّها الناس قل 
جَاءَكم الرَسُول بالحق من وَبْكُمْ 4" . وقوله تعالى فى سورة البقرة المدنية: 
يأيّها النّاسُ اعْبدُوا ربكم 24" . 


واعتقته فنشأ فيها ثم استوطن الرقة وكان ثقة فى الحديث كثير العبادة .أ.ه انظر الاعلام 
(757:8 )ء خير الدين الزركلى ط/دار العلم للملايين . 

. ١ ).ج‎ ١7 الاتقان للسيوطى (ص‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازى ( ” : ١م‏ 87 ) ط/الثانية » دار الكتب العلمية بطهران . 


96) البقرة : 57 . 
(4) العلق : ١‏ _ 
(©) النساء : ١‏ 

. (١/٠ : النساء‎ 509 
»١ : البقرة‎ 00 


نف 


وبذلك نستخلص ان هذا التعريف غير شامل لجميع الشروط إذ أن مبنى 
التقاسيم والتعاريف يقوم على الضبط والانحصار والاطراد”2 . 
انيا : التعريف الثانى : 

من نظر إليهما باعتبار مكان نزوهما : 

( إن المدنى ما نزل ف المدينة والمكى ما نزل بمكة ولو بعد المهجرة )”2 . 

ويشمل المدينة ضواحيها كالمنزل عليه فى بدر وأحد » ويشمل مكة ضواحهها 
كالمنزل عليه فى منى وعرفات والحديبية . 

وهذا التقسم اعتبر المكان وحدة للضبط . 

ولقد تعقب بأنه غير حاصر ولا مطرد . فهناك آيات لم تنزل فى المدينة ولا 
مكة بل نزلت فى الأسفار مثل قوله تعالى : 9 لؤْ كن عَرَضًا قينا وَسَقَسرا 
قَاصِدًا لاتبعتوك ..... الآية 274 . فقد نزلت عليه عَيّْهِ وهو مسافر لغزوة ' 
توك 110 

قال. الواحدى. : ثم أنزل فى المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين قوله تعالى : 

١ل‏ لو كان عَرَضَا قَريباً وَسَفَراً قاصداً لاتبغوك 74 

فبالقطع ليست من القسم المكى ولكن هل نعدها من القسم المدنى مع أنها 
لم تنزل بالمدينة ؟ . 

وقوله تعالى 9 إن الى فْرَض عَلَيِكَ القَرَآنَ لَرَادُكَ إلى معاد .. الآية 04 

أخرج ابن ألى حاتم عن الضحاك رضى الله عنه قال : لما خرج النبى عَكْك من 
مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل الله ا إن اليذى فَرَض عَلَيْكَ القرآن 
اذك إلى معاد 4 إلى مكة .. 


. انظر المدخل لدراسة القران الكريم للدكتور أبو شهبة » ط/ الثانية بمطابع القاهرة الحديفة 197 م‎ )١( 
.)9 : ١ ( انظر الاتقان‎ )؟١‎ 
. 47 : التوبة‎ 99 
انظر اسباب النزول للعلامة محمد بن أسعد العراق مخطوطة من مصورات مركز البحث العلمى بجامعة‎ )4( 
. 0148 أم القرى . رقم المحطوطة فى مكتبة دبلن‎ 
. ) ١65 (ه) انظر أسباب النزول للواحدى تحقيق السيد صقر ( ص‎ 
م١‎ : القصص‎ 4)5( 
ق‎ 


وأخرج ابن مردويه عن على بن الحسين بن واقد رضى الله عنه قال : ( كل 
القران مكى أو مدنى . غير قوله تعالى : «إإن الذى فرض عليك القرآن لرادك 
إلى معاد 4 فإنما أنزلت على رسول الله ع بالجحفة حين خرج مهاجرا إلى الله 
فلا هى مكية ولا مدنية . وكل ية نزلت على رسول الله عه قبل الهجرة فهى 

ظ مكية نزلت بمكة أو. بغيرها من البلدان» وكل اية نزلت بعد ا مجرة نإنما مدنية 
نزلت بالمدينة أو قينا من البلدان )20 . ظ 

وبناتقع جنريش غر نطاضير لأله يليت الرالتظنة :وارلا ريب أن : 
عدم الضبط فى التقسم يترك واسطة لا تدخل فيما يذكر من الأقسام وذلك عيب 
يخل بالمقصود الأول من التقسيم وهو الضبط والحصر )22 . 
تالا : التعريف الثالث : 

من نظر إليهما باعتبار زمان نزوهما . 

وهذا أصح وأشهر ا وأضبطها وعليه جمهور العلماء وهو : ( أن 
المدنى ما نزل بعد هجرته عَ إلى المدينة وإن كان نزوله بمكة 5 ضواحيها ويدخل 
فيه ما نزل عليه مَيكَهِ فى سفره» والمكى ايان هجرته ع إلى المدينة )220 . 

وقد المخذ هذا التقسم الزمان وحدة للضبط ولن نجد زمانا أليق للتمييز بين 
المكى والمدنى إلا المجرة . 

وهو تقسم 0 وضابط ومطرد بخلاف سابقيه , وذلك لأنه تنعدم على 
القول به الواسطة . ولا تخرج عنه اية من الآيات . ظ 

فالآيات إما أن يكون نزوها قبل الحجرة فنطلق عليها مكية أو بعد الهجرة 
فنطلق عليها مدنية دون النظر إلى مكان النزول بالذات .. 





-2)١(‏ تفسير الدر المنشور للسيوطى ( ه 14١ ١8:‏ ) للامام الحافظ الكبير جلال الدين السيوطى ظ 
( 849 ه ‏ ١وه‏ ) ط/دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت وبهامشه القران الكريم مع تفسير ابن 
عباس . 
(؟) انظر مناهل العرفان فى علوم القران للشيخ محمد عبد العظم الزرقانى ( ١‏ : 187 ) ط /الثالة , دار 
احياء الكتب العربية عيسبى البانى الحلبى وشركاه . 
95) انظر الاتقان ( 2١‏ : 9). 
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وعليه فقوله تعالى : 98 اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُمْ وأَنَمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَيى 
وَرَضييتُ لَك الإِْلَامَ دينا 204 مدنية مع أنها نزلت فى عرفة فى حجة الوداع . 

أخرج مسلم فى صحيحه عن عبد بن حميد أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا 
أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : 

و جاء رجل من اليبود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين . اية فى كتابكم 
3 تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليبود لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء قال وأى آية ؟ 
قال : 9 الَيَوْمَ أَكمَلْتُ لكُم دِيَكمْ و لقثت ُ عَلَيَكُمْ بِعْمَتِى وَرَضيتُ لَكُم 
الامْلامَ دينا * . فقال عمر إفى لأعلم اليوم الذى نزلت فيه والمككان الذى نزلت 
فيه : نزلت على رسول الله َك بعرفات فى يوم الجمعة22 . 

وكذلك قوله تعللى : فل إِنّ الله يَأمُركُمْ أن تؤْدُوا الأمانات إلى 
أهلِهَا 224 . مدنية مع أنها نزلت بمكة فى جوف الكعبة عام الفتح . 

قال القرطبى : ( قال ابن جريم وغيو » ذلك الخطاب للنبى عَييُهِ خاصة 
فى أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عهان بن طلحة , بن أنبى طلحة الحجى 
العبدرى من بنى عبد الدار » ومن ابن عمه شيبة بن عفان بن أبى طلحة وكانا 
كافرين وقت فتح الكعبة فطلبه العباس بن عبد المطلب لتنضاف له السدانة إلى 
السقاية » فدخل رسول الله ييه الكعبة وكسر ما فيها من الأوثان وأخمرج مقام 
ابراهم » ونزل جبريل ببذه الآية » فقال عمر بن الخطاب : ورج رسول الله 
عَييّهُ وهو يقرأ هذه الآية وما كنت سمعتبا من قبل منه فدعا عهان وشيبة فقال : 
خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم )20 ا.ه . 


» : المائدة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى كتاب التفسير ( ١54 : ١8‏ ) ط/الثانية دار الفكر بيروت ١597‏ ها . 

0) النساء : 8ه . ٠‏ 

(4) تفسير القرطبى ( الجامع لاحكام القران ) لألى عبد الله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى ( © : 
57 ) مطبعة دار الكتب المصرية ‏ الطيعة الثانية ١7605‏ ها. 
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وبناء على ذلك ذلك فإن كل ما نزل من القران الكريم قبيل الهجرة يطلق 
عليه مكى سواء أنزل فى مكة أم فى الطائف أم فى أى جهة أخرى . 

وكل ما نزل عليه بعد اللمجرة يطلق عليه مدنى سواء أنزل بالمدينة أم فى 
الغزوات أم الأسفار أم فى طريقه إلى الهجرة . 

وعليه فان قوله تعالى فى سورة النفح : 8 إنا قَتختالك فنا 
مببتا ... #4( مدني . ققد نزلت على رسول الله َيِه فى منصرفه من 
الحديبية ل ا 0 
لا انصرف رسول الله عَويك من الحديبية يبية نزلت هذه الاية : © إِنا فتختا لك فنْحًا 
ينا فر َك الله ما لقم من ذلبك وَمَا تأتحرَ وي ِغمَعَهُ عَلَيِكَ وَيَهِْيَك 
صراطا مَسَْقِيمَا » . قال المسلمون يا رسول الله هنيئا لك ما أعطاك الله فما 
نا ؟ فنزلت : ل لِيدْخِلَ الْمينَ نَّ وَالموْمنَاتٍ جَنّاتِ تجخرى من تخْتهًَا الأنْهَارٌ 
حَالِدِينَ فيهَا ويك ْرَ عَنّْهُمْ سيَتِهَمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فوا عَظِيمًا 04 . 

وقد أخرجه البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا  ١‏ قال الحديبية . قال أصحابه : هنيئا مريكا فما لنا ؟ فأنزل الله : 
لِيْدخلَ الؤمينَ والمؤمتاتٍ جَنَّاتِ تجرى مِنّ ئخيها الأنهارٌ 04 

ومن خلال هذا العرض نخلص [ إلى أن التعريف ن الشالث للمدنى والفسرق بينه 
وبين المكى هو الذى عليه الاعتّاد والعمل ولا يرد عليه ما ورد على التعريف نف الأول 
والثالي . 
الموازنة بين الآراء الثلائة : 

من خلال النظر فى التعاريف الثلاثة للمدنى من القران والفرق بينه وبين 


المكى ) . 


١ : الفتح‎ )١( 
ظ‎ .) ١١١ : ”( (؟) مسن الامام أحمد‎ 
صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى (/ : 155 ) كتاب المغازى . للحافظ شهاب الدين الى‎ )( 
الفضل العسقلانى المعروف بابن حجر ( 777 07م ه ) ط/البالى الحابى وأولاده بمصر‎ 
م . ظ‎ ١؟هوره‎ ١٠ 





يف 


نجد أن التعريف الأول اتخذ المخحاطبين هم الحد الفاصل لمعرفة المدنى 
من المككى فى القران وهو الذى يشير بأن المدنى ما وقع خظابا لأهل المدينة 
والمكى ما وقع خخطابا لأهل مكة . 

وهو تعريف غير حاصر . فهناك العديد من الايات التى لا تكاد تعد ليس 
فيها « يأيها الذين امنوا » ولا « يأيها الناس » .. نضيف إلى ذلك أنه غير مطرد 
إذ أن سورة البقرة وهى مدنية نجد فيها قوله تعالى : ف يأيّها الناس اغبدوا 
َبَكُمْ 204 . وسورة النساء مدنية ومفتتحها «إ يأيّها الناس اتقوا ربكم ©" . 
وبهذا يتضح أنه غير حاصر ولا مطرد وذلك عيب يخل بالتعريف إذ يشتسرط 
التعاريف قيامها على الضبط والانحصار والاطراد . 

أما التعريف الثانى : فقد اتخذ المكان حدا ضابطا . وهو الذى نص إلى 

١‏ نلق انول بالديعة والكتو ما نوكه رين المتروك هساك اجات 
نزلت خارج المدينة وأخصرى نزلت خارج مكة وبهذا يكون التعريف أثلبت 
' الواسطة » ”ا أشار إلى ذلك السيوطى » فما نزل بالأسفار لا يسمى مدنيا ولا 

مكيا » فهو إذن غير حاصر ولا ضابط وعدم الحصر عيب يخل بالتعريف . 

أما التعريف الثالث : الذى اتخذ الزمان حداً ضابطا وهو الذى أميل إلى 
ترجيحه والمشهور بين العلماء وهو : ظ 

( ان المدى عا نول بعد الحجرة » وإن كان تزه بمكة ء والمكى ما فزل 
قبل ال هجرة ) 

وها وضحت سابقا نجد أن هذا التعريفت 55 وضابط ومطرد د 

فيه الواسطة ولا يرد عليه ما ينقضه . 

هذا كان هو أصح وأرجح الأقوال » وهو الذى أتخذه منبجا » بإذن الله 
تعالى ‏ فى الحكم على الآيات التى أتعرض لها أثناء دراستى وتمليل لهذا 
الموضوع . ظ 


١ : (؟) النساء‎ 7١١ : البقرة‎ )١( 


54 


الضوابط التى يعرف بها المدنى والفرق بين تلك الضوابط وضوابط الي 
للعلماء ف ضبط ْ- والمكى طريقان : 


الطريق الأول : السماع . 
الطريق الثان : القياس 00 
وإليك بيان ذلك بالتفصيل . 


الطريق الأول : لسماع : 

وهو القل م أو التابعى وسقت د الراك 
تحدد زمن نزول الآية . 

ولم يحفظ عن النبى ع فى ذلك قول » للا ورد عه أنه قال إن هذه الآية 
أو السورة نزلت بمكة أو بالمدينة . 

وقد نقل الزركشى92؟ ‏ رحمه الله ف البرهان كلاما نفيسا عن القاضى 
أنى بكر الباقلانى7" فى الانتصار بعد أن طرح سؤالا وهو أنه هل نص النبى عَهُ 
على بيان ذلك ( أى : الآيات المكية والمدنية ) ؟ . 

قال : « إنما هذا يرجع لحفظ الصحابة وتابعيبم » ؟ أنه لابد فى العادة 
من معرفة معظمى العالم والخطيب » وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه 
ومصنفاته من أن يعرفوا ما صنفه أولا واخمرا » وحال القران فى ذلك أمشل والحرص 
لالد راك ربوا اولك 10 وساب 


.) ١7:1١ ( الاتقان‎ )١( 

(؟) هوالامام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى » ولد بمصر سنئة ه74 ه شافعى المذهب 
وله الكثير من المولفات يربو على الشلاثين مؤّلفا منها ابيهان فى علوم القرآن , اعلام الساجد باحكام 
المساجد » البحر المحيط في أصول الفقه » توق سنة 414 ه . ظ 

(6) القاضى الباقلانى : هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلانى : 
ولد بالبصرة وتوفى فى بغداد عام 4٠7‏ ه ومن اشهر مؤّلفاته اعجاز القران . انظر : كتاب اعجاز 
القران للباقلانى تحقيق سيد صقر ( ص 7ه 4ه ) طبعة دار المعارف » أنظر : وفيات الأعيان 
وأنباء ابناء الزمان لأنى العباس همس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ( م50 58١‏ ه ) حققه 
د. احسان عباس ( 4 : 508 ) ط/دار صادر . 
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اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذا وبالمدينة كذا » وفصله لهم , ولو كان ذلك منه 
لظهر وانتشر . 
وإنما لم يفعله لأنه لم يؤمر به » ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمةء 
وإن وجب فى بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ ليعرف الحكم 
الذى تضمنها » فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول عن بعينه » وقوله هذا هو الأول 
المكى وهذا هو الاخر المدنى . 
وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما لم يعتبروا أن من فرائض الدين 
تفصيل جميع المكى والمدنى بما لا يسوغ الجهل به لم تتوفسر الدواعى على 
إخبارهم به » ومواصلة ذكره على أسماعهم 2 وأخذهم بمعرفقه وإذا كان كذلك 
ساغ أن يختلف فى بعض القرآن هل هو مكى أو مدنى وأن يعملوا فى القول بذلك 
ضربا من الرأى والاجتهاد » وحينذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر المكى والمدنى » وم 
يجب على من دخل فى الإسلام بعد ال هجرة أن يعرف كل آية نزلت قبل إسلامه : 
مكية أو مدنية » فيجوز أن يقف فى ذلك أو يغلب على ظنه أحد الأمرين » وإذا 
اذ دلا كل جا رانو م وجرض لكل قدا أو خوزية ل لحان زازع العمال | 
هم ووجوب ارتفاع الخلاف فيه( )ا.ه . 
ونستطيع أن نوجز كلام القاضى فى ثلاث نقاط وهى : 
)١(‏ ان العلم بالمكى والمدنى لم يكن مما علمه الر. سول عَتِينُهُ لصحابته ويرجع 
هذا العلم لحفظ الصحابة والتابعين . 
(؟) ان هذا العلم علم اجتهادى يجوز لعلماء الأمة أن يحكموا فيه بحسب 
اجتبادهم . 
هة ان هذا العلم فرض كفاية فمعرفته ليست واجبة على كل مسلم » القن لخن 
من معرفته لبعض العلماء حتبى يكونوا على معرفة وافية بداريخ التشريع 
الاسلامى » ومعرفة الناسخ والمنسوخ . والتدرج فى الأحكام والتكاليف . 
ولكن عظمة ومكانة هذا العلم لم تبتز بهذا القول فالقاضى أبو بكر أوجبها 


. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم‎ ) ١97 ١91١ : ١ ( البرهان لبدر الدين الزركشى‎ )١( 


وو 


على علماء الأمة » ولقد أفصح العلامة أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
النيسابورى”" بوضوح عن أهمية هذا العلم فى كتابه ( التنبيه على فضل علوم 
القران ) يقول : « من أشرف علوم القران علم نزوله » وجهاته » وترتيب ما نزل 
بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء . وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك ء ثم ما نزل بمكة 
وحكمه مدنى » وما نزل بالمدينة وحكمه مكى . وما نزل بمكة فى أهل المدينة وما 
نزل بالمدينة فى أهل مكة ثم ما يشبه نزول الممكى ف المدفى وما يشبه نزول 
المدنى فى المكى ثم ما نزل بالجحفة وما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف وما 
نزل بالحديبية » ثم ما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل مشيعا وما نزل مفرداء ثم 
الايات المدنيات فى السور المككية والآيات المكية فى السور المدنيةء ثم ما 
حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة وما حمل من المدينة إلى 
أرض الحبشة » ثم ما نزل محملا وما نزل مفسرا » وما نزل مرموزا ثم ما اختلفوا فيه 
فقال بعضهم مدنى . هذه خمسة وعشرون وجها من لم يعرفها وميز بينها لم يحل 
له أن يتكلم فى كتاب اله”© ) . 

وكلام النيسابورى عدا انس عع كلم القاضى ا . فهو يلزم 
امجتهد المفسر لكتاب الله أن يكون على إحاطة كاملة بعلم المككى و(المدفى . 
وقد اشتهر من الصحابة والتابعين الكثير من عنوا بدراسة القران الكريم وساعدهم 
على ذلك وجودهم فى فترة نزول الوحى والتنزيل يشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله 
ومن هؤلاء الصحابة على بن ألى طالب » وعبد الله بن مسعود » وأنى بن كعب » 
وعبد الله بن عباس . ولقد كان لنشأة على بن ألى طالب رضى الله عنه فى بيت 
النبوة وزواجه بالسيدة فاطمة الأثر الكبير فى بلوغه درجة عالية من العلم . 

وأخحرج ابن سعد بسنده عن على قال  :‏ والله ما نزلت اية إلا وقد علمت 
فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت . إن ربى وهب لى قلبا عقولا ولسانا طلقا © . 


4 العلقية معنن عيبي اليساتوف :اديب واعظل مقت #تقاضت مام أاغاين مسن 
فى القراءات والتفسير والأدب وتناقل الناس تصانيفه . ومن كتبه التنزيل وترتيبه ‏ خ.. فى الظاهرية توفى 
سنة 4.5 ه الاعلام ( 3١:7‏ ) . 
(؟) البرهان 1:1١ ١‏ ؟9١).‏ 
65) طبقات ابن سعد ( ؟ : 8م" ). 


ةن 


وعنه ايضا عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال اع ل 
من معضلة ليس فيها أبو حسن”" . 

وروى البخارى فى صحيحه بسنده عن ابن مسعود قال : 

( والله الذى لا إله غيو ما أنزلت اية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين 
أنزلت ولا أنزلت اية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت » ولو أعلم أحدا 
أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه )29 . 

وإليك نصا صربحاً من ابسن عباس يدل على شمول معرفقه بالمكى 
والمدنى والناسخ والمنسوخ . 

روى مسلم بسنده عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس ألمن قتل 
مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال : لا . 

فتلوت عليه هذه الاية التى فى الفرقان : د والّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلَهَا 
اتحرّ ولا يقتلونَ النَفْسَ الى حَرّمَ الله إلا بالحق ».. إلى ار الآية قال : هذه 
' ية مكية نسختها أية مدنية ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاقه جهنم خالدا ) وى 
رواية :ابن هشام : 

فتلوت عليه هذه الاية التى فى الفرقان (إلا من تاب .. )22 . 

وإليك بعض الأمئلة على مدنية الآيات أو السور أو مكيتها بقرينة تفهم 
من كلام الراهى مثال ذلك : 


روى البخبارى (*) -- عن اسن مسعود رضى الله عنه قال :كيك مع ظ 
ا له ى حرث بالدبة» وه وكا على عسيب” فمر فر من البو 


.) طبقات ابن سعد ( * : وم‎ 240١١ 

()2 صحيح البخارى وبهامشه فتح البارى كتاب فضائل القران ( ٠١‏ : 48 ) ط/ البابى والحلبى سنة 
4ه 

() صحيح مسلم بشرح النووى كتاب التفسير ( 1٠١ : ١8‏ ) دار الفكر بيروت . 

(2)8 صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ١7‏ : 7 ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . 

(0) ف رواية مسلم من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ ( كان فى نخل ) . وزاد فى رواية العلم 
١‏ بالمدينة ) . |.ه فتح البارى ( ١.9 : ٠١‏ ). | 

(7) العسيب ‏ بوزن عظيم ‏ وهى الجريدة التى لا خوص فيها . 

بض 


علوي 


فقال بعضهم : سلوه عن الروح . وقال بعضهم : لا تسألوه لا يسمعكم ما 
تكرم ا او 0 


الرّوج قُلٍ ا مِنْ أَمْرٍ رَبي )20 . 

فالاية مدنية 5 هو واضح من الحديث . وذلك يفهم من كلام الراوى 
عند قوله ( فى حرث بالمدينة ) وقوله ( فمر بنفر من اليهود ) واليبود كانوا يقيمون 
فى المدينة . 

ولا شك أن معرفة سبب النزول من أهم اران المساعدة لاعطاء حكمنا 
على الآية بأنها مدنية أو مكية . 

فالايات الى نزلت بصدد المنافقين ننزها منزلة المدنى . لأ النفاق لم 
يظهر إلا فى المدينة بعد الهجرة . 

مثل قوله تعالى زرلا لعل عل اعدريهم مات | بذ وََا هم على قبرِه 
نهُمْ كفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَائُوا وَهُمْ فَاسقون 24 . 

أخرج البخارى بسنده عن ابن شهاب قال أخبرنى عبيد الله بن عبد الله عن 


4 
- 


ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : لما مات عبد الله بن ابي 


ابن سلول دعى له رسول الله عه ليصلى عليه » فلما قام رسول الله َه وبت 


إليه . فقلت يا رسول الله أتصلى على .ابن ألى وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد 


ظ عليه قوله . فتبسم رسول الله ييه . وقال : أخر عنى يا عمر فلما أكثرت عليه . 


قال إنى خيوت فاخترت . ولو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت 
عليها . قال : فصلى رسول الله عله ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتسى نزلت 
الايتان من براءة ‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون ‏ 
قال : فعجبت بعد من جرأق على رسول الله عي . والله ورسوله أعله2 . 
كذلك الآيات التى نزلت بشأن الأحكام الشرعية فإن معظمها نزلت 





)١(‏ الامياء : هم )١(‏ التوبة : 84م 
(9) صحيح البخارى بهامشه فتح البارى ( 94 : 1.05 الا١5‏ ). 
إنضن 


بالمدينة وأيضاً الايات التى نزلت فى شأن الجهاد والغزوات وأحكام الصلح 
والمعحاهدات فهي مدنية7" . 
والآيات التى نزلت لتثبت العقيدة فى قلوب الناس وبشأن المشركين وبيان 
زيف عقائدهم وجحدهم بالرسالة والكتاب فهى فى الغالب مكية مثل قوله 
تعالي م ذَرْنِي وَمَنْ لّقتُ وَجيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَالُ مْدودأءوَتَيِسنَ شهُودأ 
وَمَهدْتٌ لَهُ كنهيداءنُمٌ يَطْمَعُ أَنْ أزِيدكَلُا إِنْهُ كَانَ لآياتنا عييداً سَأْرجِفُهُ 
صعودًا 5 4 
فقد نزلت فى الوليد بن المغية أحد صناديد قريش وزعمائها الطغاة الجبابرة 
أخرج الحام فى المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن الوليد بن المغية 
جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقرأ عليه القران فكأنه رق له فبلغ ذلك 
أبا جهل فأتاه فقال ياعم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا قال : لم . قال : 
ليعطوكه فانك أتيت محمدا لتتعرض لا قبله قال قد علمت قريش أنى من أكثرها 
مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك إنك منكر له أو أنك كاره له قال وماذا أقول » 
فو اللهما فيكم رجل أعلم بالأشعار منى ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منى ولا 
بأشعار الجن والله ما يشبه الذى يقول شيئا من هذا ووالله إن ب الذى يقول 
حلاوة وإن عليه لطلاوة22 » وانه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ومايعلى 
عاو عي بير روعي عردم 
أفكر » قال هذا سحر يوؤثْر يأثره عن غيو فنزلت 98 ذرفى ومن خلقتوحيدا 2# 
قال الحا هذا حديث صحيح الاسناد على شرط البخارى ول يخرجاه© . فالايات 
مكية بلا نزاع أن الوليد ' بن المغيقة كان فى مكة والحادثة وقعت قبل الحجرة . 


. راجع موضوع ( ضوابط المدنى ) فى الموضوع الذى يلي هذا البحث ( ص5 ) من بحثنا هذا‎ )1١( 
1 سورة المدثر : 1ح‎ 4) 
. أى رونقاً وحسنا‎ )6( 


(15) المستدرك للحا (؟ : لامه ) الناشر دار الكتاب العربي » بيروت . 


؟ 


وخلاصة القول : 
)١(‏ أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كان لهم الفضل الأول فى وصول ‏ 
علم المدنى والمكى الينا وذلك من خلال ما رووا لنا من الأحاديث . 
(؟) إن علم أسباب النزول ذو علاقة وثيقة بعلم المكى والمدنى ولا يكادان 

يفترقان . 
الطريق الثاني : القياس : 
وهو الضابط الذى يعرف بواسطته أن الاية أو السورة مدنية أو مكية وهو 
ليس مطردا بل مبنيا على الغالب والكثرة . ومرجعه إلى الألفاظ والتراكيب . ولكل 
من المدنى والمكى ضوابط . وتعرف بالتتبع والاستقراء . 
ضوابط السور والأيات المدنية . 
أولا : « كل سورة فيها فريضة أو حد فهى مدنية )20 , ظ 
فاذا ما تتبعنا الآيات أو السور التى فصلت الفرائض وكيف يقسم الميراث 
على الورثة نجدها أنها مدنية . فمثلا سورة النساء عنيت منذ بدايتها من قوله 
تعالى : 8 للرجال نصِيبٌ "نما رك الوالدانٍ والْأَفْرْمُونَ وَلِلِنْسَاء نَصِيبٌ مما 
رَكَ الوالدانٍ والْأَفرْبُونَ مما قَلْ منهُ أو كَثْرَ . نصيباً مفرُوضَاً © الى قوله تعالى 
ذإ وصية من الله والله علم حلم 4(" . كذلك سورة البقرة والأنفال والتوهة 
والأحزاب تعرضت فى بعض آياتها للفرائض وكيفية توزيعها وجميع تلك السور 
مدنية وكذلك الآيات والسور الكرية التى فصلت الحدود تعد من الجانب المدنى 
فقد شرع الله لعباده كثيراً من الحدود وألزمهم إقامتبا كحد القعل والزفى والسرقة 
وفى تطبيق تلك الحدود وغيرها من حدود الله أمان للناس على أرواحهم وأعراضهم 
وأموالحم وليكون هذا العقاب الصارم عبة للناس حتى يرتدع أهل البغى والفساد . 


(1) الاتقان .)١8 :1١ ١‏ 
(؟١)‏ سورة النساء : لا ل ١١‏ . 


و 


وهذا التشريع من لدن العزيز فى سلطانه الحكم فى أمره ونبيه الذى لا 
تخفى عليه مصالح عباده . قال تعالى : ل يأبها الْذِينَ آمَمُوا كيب عَلَيِكُمُ 
الْقِصّاصُ ف القَْلَى الحُرٌ بالرٌ وَالْعَيْد الْعبِيدِ والأنكى بالأننى فَمَنْ عُفِى لَه 
من أخيه شَىْءٌ فاتباغٌ بالمغرُوف وأدَاءً لبه بِإحْسَانٍ ذلك تخفيف من رَبَكُمْ 
وَرَحْمَةٌ فَمَن اعتذى بَعْدَ ذَلك فَلَهُ عََابٌ أليمٌ . وَلَكُمْ فى القصّاص حَياة 
يا أولي الألاب َعَلَْكُمْ تقَون 32# . وسوف أتوسع فى هذا الموضوع بالتفصيل 
إن شاء الله فى خصائص السور المدنية . 
ثانيا : 

قال السيوطى ف الاتقان نقلا عن مكى بن أنى طالب : ( كل سورة 
فيها ذكر المنافقين مدنية وزاد غيو سوى العنكبوت )”2 فإنها مكية إلا إحدى 
عشرة آية من مقدمتها مدنية وهى التى ورد فيها ذكر المنافقين ومن خلال تتبعى 
للسور والآيات التى ورد فيها ذكر المنافقين وجدتها فى البقرة والنساء والمائدة 
والتوبة والأحزاب والحديد والحشر والمنافقون وجميع هذه السور مدنية وسوف 
أتعرض للايات فى موضوع خصائص السور والايات المدنية بالتفصيل إن شاء 
الله تعالى2 , 
الغا : 

كذلك كل سورة فيها ذكر الجهاد أو بيان لأحكامه فهى مدنية حتى 
سورة ( الحج ) عند من يرى أنها مكية فاية الجهاد فيها مدنية . 

فلقد وردت ايات الجهاد فى سورة ال عمران والنساء والأنفال والأحزاب 
والحديد والحشر . وضمت أحكامه وحضت عليه وفصلت أحكام الصلسح 
والمعاهمدات وسوف أتعرض للايات بالتفصيل فى الحديث عن الجهدد فى 
موضوع خصائص السور المدنية”© . 


.ا١اله‎  ١ال8‎ : البقرة‎ )١( 
.)١م8:5١‎ ( ؟) الاتقان‎ 
. راجع ( ص .17 ) من بمثنا هذا‎ 5 


(5) باك ( ص لاه ) من بحثنا هذا . 
5 5 


ضوابط السور والآيات المكية : 
أولاً : ظ 

كل سورة ورد فيبا لفظ « كلا )20 فهى مكية . وهذه الكلمة قد ذكرت 
فيما بين سورة ( مريم ) وسورة ( الهمزة ) فى خمس عشرة سورة وكلها مكية وورد 
ذكرها ثلاثا وثلائين مرة » حسب تتبعى هذه اللفظة فى تلك السور قال السيوطى 
فى الاتقان : قال الدرينى رحمه الله : 
( وما نزلت « كلا » بيغب فاعلمن وم تأت فى القران فى نصفه الأعلى ) 

وحكمة ذلك أن نصفه الأخير نزل أكاو بمكة وأكارها جبابرة فتكررت فيه 
على وجه التهديد والتعنيف لمم والانكار عليهم بخلاف النصف الأول ومانزل منه 
في المود لم محتج إلى إيرادها فيه لذلتهم وضعفهم )”" . 

ومثال لسورة مكية ورد فيها ( كلا ) : 

قال 1 : « ألْهَاكمُ التَكَائُرٌ . حَشَى ررم المقابسر ٠‏ كلا مسو 
تَعْلْمونَ .. نم كلا حر لغلضود م 0 
الجَحيم ّ م تَروْلْهَا عيْن اليقِين . ثم لَعسألنَ يَؤْمَيذ عَنٍ العم 24 . 

وبحي حي ا ابا 00 


ثانا : 


كل كيورة بورف افيا آنه السييدة تهى نمكنة رفن فح القران و تس عشر 
موضعا تبدأ من سورة ( الأعراف ) وتتتهى بسورة ( العلق ) على خلاف فى 
حصها9) 

وفى سورة ( الرعد ) و ( الحج ) خلاف بين العلماء . 


.)١8 : ١ ( أنظر الاتقان‎ )0( 

.)١8:4١ ١ الاتقان‎ 0١ 

05 سورة التكاثر : وهي 8 ايات . ظ 

(4) قال القرطبى : أُوها خاتمة الأعراف واخرها خاتمة العلق . أنظر تفسير القرطبى (/ : /اه”# ) . 


يض 


' ومثال ( لسجدة ) فى سورة مكية قوله تعالى : 38 وٌَممَنْ هَدَيْنَا واجتيينا 

اذَا تتلى عَلَيْهُمْ آياثُ الرَحْمَن خروا سجّدا وَبكِيًا 24" . 
الا : 

ومن تلك الضوابط وجود حروف التهجى التى فى أوائل السور . 

فكل سورة افتتحت احرف البجى فهى مكية سوى الزهراوين ) البقرة 
وال عمران ) ا" 

ولقد وردت فى تسع وعشرين سورة فبإخراج البقرة وال عمران يككون عدد 
السور المكية التى ورد فيها حرف التهجى سبعا وعشرين سورة . 
رابعاً : 

وأخيراً كل سورة وردت فيها قصة ادم وإبليس فهى مكية باستثناء سورة 
البقرة . ولقد وردت قصة ادم وإبليس فى خمس ايات من كتاب الله العزيز 
اخمتصت سورة الأعراف بأربعة منها والخامسة فى سورة ( يس ) فى قوله تعالى : 
< ألم أغهّد إِليْكُمْ يَابِى آدَمَ ألا تعْبُدوا السْيْطَانَ إِنَهُ لكُمْ عدرٌ مُبين » .© 

وخلاصة البحث أن هذه الضوابط لم يرد فيها بتانا ذكر للأحكام الشرعية 
أو الحدود أو أحكام القعال ومجحادلة أمل الكتاب فان ذلك قد عنيت به السور 
والايات المدنية . 
خصائص السور والآيات المدنية : 

لقد اختصت السور والآيات المدنية والمكية بخصائص بعضها يرجع إلى 
الأسلوب والأخرى ترجع إلى الموضوع . 


)١(‏ ميم :م 
0) أنظر الاتقان .)1١8 : ” ١‏ 
(5) سورة يس : ٠١‏ . 


كن 


أولا : خصائص السور والآيات المدنية من ناحية الأسلوب والفرق بينها وبين 
المكى : 
(أ) طول أكثر سوره واياته : 

والحكمة فى ذلك أنه « لما انتتقل النبى عَْتهِ إلى المدينة كان التنسظم 
الكامل للمعاملات . لأنه وجدت دولة إسلامية فاضلة تنظم العلاقات بين الناس ». 
وتقوم على تنفيذها والقضاء بها . وبدأت الآيات الكريمة تتوالى وابتدأت بأعلى أنواع 
التعاون بين الناس وهو الاخاء الذى اخخى فيه النبى مي بين المهاجرين والأنصار 
وشرعت النظم الاجتاعية والمعاملات الانسانية من أحكاء البيوع والمزارعات وتحريم 
للربويات وغيرها وفريضة الصدقات وتنظيمها وإعطاء الفقير حقه والتنظم الاجتماعي 
الكامل . وشرعت الزواجر الاجتاعية من حدود وقصاص وسنت الأحكام الفاصلة 
بين الحقوق وفسح باب الجهاد ووضعت نظم الحرب وقامت العلاقات الدولية على 
أسس متينة محكمة يراعى فيبا حق العدو م يلاحظ حق الولى على سواء لأن 
المبادىء المدنية ني الإسلام قامت على إعطاء كل ذى حق حقه من غير بخس ولا 
خط ولا غازرة للحن ولا عند 0 | فى 

وهذه التشريعات السابقة بحاجة إلى البسط والإطالة . مثال ذلك : ( آاية 
الدين ) .. ومن قوله تعالى : 9 يا أبها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى 4 إلى قوله ف والله بكل شيء عليم 274 . 

على حين نجد الايات والسور الى نزلت فى مكة قبل الحجسرة اتسمت 
بالإيجاز وبالقصر ‏ فى الجملة عن الايات المدنية . فمقلا : ( جزء عم ) وهو 
الجزء الثلاثون من القران الكريم أغلبه مكى ونلاحظ قصر اياته وتعدد فواصله بل إن 
مقدار النصف احير هن القران الكريم معظمه مكى ويتسم بقصر اياته وسوره . 
والحكمة فى ذلك « أن القوم فى مكة أهل عناد وشراسة وطغيان واعتداد بقوتهم 
والرسول َه والمؤمنون لا يستطيعون رد هذا الطغيان وايقافهم عند حدهم .. فكان 
الله هو الذى يتولى الدفاع عنهم بالكلمة الحاسمة ينزل بها القران 


01 عن ( القران المعجزة الكبرى ) للشيخ محمد أبو زهرة ( ص  ”4‏ 55 ) ط/ دار الفكر العربي . 


١؟١)‏ سورة البقرة : 585 . 


م 


يهز نفوس هؤلاء ويزجرهم ويتوعدهم بالأسلوب القوى الذى يناسب حاهم وبايات 
كثيرا ماتكون قصية موجزة لكنبا قارعة قاصمة شديدة فى كلماتها ووقعها . 

وهكذا كان القران وهو الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة ومراعاة مقتضى 
الحال فإذا ومجدت اياتا أو سور قصية وأسلوباً يزبجر ويقسو ويشتد يرد هجوما عن 
رسول الله عو ويبدد المعاندين فاعلم أن هذه الايات مكية )20 . 

مثال ذلك قوله تعالى : << كَل بَل تُحبُود نَ العاجلة وَكذَرُون الاخرّة ... 4 الى 
او الل 1ك 

٠( '‏ كلا سَوْف تغلَمُونَ . ثم كلا سَؤف تغْلَمُونَ . كَلا لَو تْلَمُونَ عم اليقين 

ترون الجحيم # السورة22 . 
(ب) قلة الألفاظ التى يحتاج فهمها إلى المعاجم . 

وذلك لأ الآيات المدنية عنيت بتفصيل وبيان الأحكام الشرعية وحدودها 
ودعت الى الجهاد لاعلاء لواء الاسلام . وحضت على الاستشهاد فى سبيال الله 
وجادلت أمل الكتاب ونددت بالمنافقين وكشفت مايضمرونه ف نفوسهم للاسلام 
والمسلمين وشأن ذلك أن تكون الآيات واضحة فى أسلوبها يفهمها كل من يقرأها فلا 
تكون هناك له حجة عند عدم تطبيقها والعمل بمقتضاها . والأمئلة على ذلك الآيات 
الواردة فى امحرمات من النساء قال تعالى ار م مث عَلَيكمْ أمْهَائَكُمٍْ وبَنائككم 
وأخو انكمْ وَعَماتحَمْ و وَخَالاتَكُمْ وتتداث الأخ وَبنَاتُ الأنحتٍ أمّهَاتَكُمْ اللاق 
َرْضَعْتَكُمْ وأحوَائكُم مَنَ الرضاعَةٍ وأَمَهَاتُ نِسَائِكُم وَرَبابة 00 
من ساك الال ذحلو يي فلم تك عق بهنلا جاء : عَلَيكُمْ وَحَلائ 
بنائكم الْذِينَ مِنْ أَصلَهِكُم وأن تجْمَعُوا بَبْنَ الأختيين با ا 
غَفْورارَحِيمًا 7 تنكت اتقائف: كنات 


24١9‏ باختصار من كتاب علوم القران د. عبد المنعم التمر » ط/ الأولى ( ص 5١‏ ) » ط/ دار الكتاب المصرء 
دار الكتاب اللبنانى . 

؟) القيامة : 5٠١‏ د .4٠١‏ 

65) التكائر : م . 


لله الله عَلَيكُمْ وَأَجِلْ لَكُمْ مَا وراء ذلكم 224 . . الآية . 

ظ على حين نجد الآيات المكيسة نزلت حيث كان القسوم فى جاهلية عمياء 
يتخذون الاصنام والأوثان الهة يعبدونها من دون الله وينتكرون الرسالة المحمدية 
ويكذبون بيوم الدين ويقولون ( إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومايبلكنا إلا 
الدهر)”"). وهم أهل لسن وفصاحة وبيان وقد برزوا فى جميع فون اللغة شعرها 
ونثرها » وحكمها وأمئالها وطاوعهم البيان فى أساليب ساحرة حقيقة ومجازا » ايجازا 
وإطنابا » حديثا ومقالا فنجد فى مكى القران ألفاظا شديدة 6 دعتهم إلى 
توحيد الله سبحانه وألزمتهم بالبراهين القطعية كا ورد فى. قوله جد : 9 لو كان 
فيمَا الحة إِلّا الله لَفَسّدنا 0# 

قال الامام فخر الدين الرازى فى تفسيو « القول بوجدد إلاهين يفضى إلى 
محال . لأنا لو فرضنا وجود إلاهين فلابد وأن يكون كل واحد منهما قادراً على كل 
المقدورات ولو كان كذلك لكان كل واحد منبما قادرا على تحريك زيد وتسكينه . 
فلو فرضنا أن أحدهما أراد تحريكه والاخر تسكينه فاما أن ية يتقع المراد وهو محال 
لاستحالة الجمع بين الضدين . أو لا يقع واحد منهما وهو محال لأن الماأنع من 
وجود مراد كل واحد منهما مراد الآخر فلا يمتنع مراد هذا إلآ عند وجود مراد ذلك 
وبالعكس . فلو امتنعا معا لوجدا معا وذلك محال أو يقع مراد أحدهما دون الغافى9؟) 
وذلك محال أيضا إذأ لابد لهذا الكون من إله واحد يدبر أموره وشكونه كيف شاء إذ 
أن تعدد الالهة مدعاة لتضارب الكون » تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا . 

وقد برهن سبحانه على وجوده بمخلوقاته واياته العظيمة باسلوب بليغ أعجز به 
فصحاء العرب وبلغاءهم وجعلهم على مر العصور والدهور يقفون على اعتاب لغة 
القران مكتوف الأيدى » منحنين أمام أسلوبه إجلالا وخشية اعترافا بسموه وإدراكاً 


لبعض أسراره : 

)30( النساء : ”مما 578 . 

١9؟)‏ الجاثية : 6 

وم الأنبياء : 7 . 

(5) تفسير الرازى ( ١١١ ١٠٠ : 7١+‏ ), ط/دار الكتب العلمية طهران . 
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ويحتاج القارىء للايات الربجوع إلى التفاسير اش العلم لبيان الراد من 

الألفاظ الواردة فيها . قال تعالى : <( ريه الماءَ اليذى تشْرَبُونَ َأَشُم الرََمُوُ 
مِنَ المزنِ أُمْ تحن المنزلون 04" . والمراد بالمزن السحاب قاله ابن عباس 

ومجاهد وغير واحد”2/ . < 

والمزن : السحاب عامة . وقيل السحاب ذو الماء واحده مزنة . 

وقيل المزنة السحابة البيضاء . لضع ع7" يانه .. 

وقوله تعالى ل أفبيدًا الحديث تم مُدحِسُون 4 . قال العوفى عن ابن 
عباس أى مكذبون غير مصدقين09) 

المداهنة والادهان : المصانعة واللين . وقيل المداهنة إظهار خلاف ما 
يضمر . والادمان الخ . ودهسن البحجل إذا نافق ودههن غلامه 
إذا ضربه وقال في قوله 9 أفبيذا الحديث أنه مدهنون 4 أى عو .ها . 

وقوله تعالى ( عُكُلُ بعد ذَلِكَ رَنم » قال ابن كثير أما العتل فهو 
الغليظ الصحيح الجموع المنوع . وقال الامام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن 
سفيان عن سعيد بن خالد عن حارئة بن وهب قال قال رسول الله َيه « ألا 
أنبئكم بأهل الجنة . كل ضعيف لو أقسم على الله لابْره . ألا أنبتكم بأهل النار 
كل عتل جواظ 7(" مستكبر 6" . وقال الامام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد 
الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال سكل رسول الله ع 
عن العتل الزنم . ظ 


59 : الواقعة‎ )١١ 

(0) ابن كثير ( 4 : 554 ) ط / عيسىى البالى الحلبى . 

و لان القري 15يف 5ع ادا طاار ف 1 

(4) الراقعة : الم 

(8) ابن كثير ( 54 : .)1١88‏ 

(5) لسان العرب ( ١‏ : 7675 ) بتصرف . 

الجواظ : الكثير اللحم الجافي الغليظ الضخم امختال في مشيته . لسان العرب (7 : 588 ) . 
(8). مسند الامام أحمد ( ؛ :5 ). ظ 
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فقال : ( هو الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام 
والشراب الظلوم للناس رحيب الجوف )22 . 

وبهذا الاسناد قال رسول الله عَيُِ : « لا يدخل الجنة الجواظ لمعظرها”" 
العتل الزنم 1003 

وقال إبن ألي حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطى حدثنا أسباط عن هشام 
عن عكرمة عن ابن عباس فى قول (١‏ الزنم ) قال الدعى الفاحش اللئه”” . 

والعتل : هو الشديد من الرجال والدواب .. وف التنزيل ( عتل بعد ذلك 
زم ) قيل الشديد فى الخصومة وقيل هو ما تقدم© . 

والزنم : وف التنزيل العزيز ( عتل بعد ذلك زنيم ) وقال الفراء : 

لزنم الدعى الملصق بالقع ويس منهم » وقيل الذى يعرف بالشر والدق ك 
تعرف الشاة بزغتها( 0 

وقوله تعالى ف سورة الغاشية يصف ما أعده من النعيم لعباده المؤُمنين . إلى 
200 8 كما م مه عر ش 
ان قال : «8 وَئمَا 3 مَصْفوقة وَزْرَابى 3 مَبْكُونَةَ 204 . 

قال ابن عباس ( المارق ) الوسائد وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك 
والسدى والثورى وغيرهم . ظ 

وقال ابن عباس ( الزرالى ) البسط وكذا قال الضحاك وغير وأحد 5 

ومعنى مبثوثة أى هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليها9" . 

والتمارق : جمع نمرقة . قال الفراء في قوله وتمارق مصفوفة هى الوسائد 
4)١(‏ مسند الامام أخون 00 ظ ظ 
(1) الجعظرى : القصير الرجلين العظم الجسم مع قوة وشدة الأكل . وقال تعلب : الجعظرى 3 
ا الجافى عن الموعظة . لسان العرب ( 54 ١475:‏ ) . 
(0) باختصار من تفسير ابن كثير ( 404:5 ) . 
(8) لسان العرب ( 2١‏ : 408 ) بتصرف . 
(©) لسان العرب ( ١١5 : ١‏ ) بتصيرف . 
(5) الغاشية : ١١‏ ل ١‏ . 
0) باختصار من تفسير ابن كثير ( 54 : “به ). 


ال 


واحدتها تمرقة . وجمعها تمارق”' . 

وزرالى : الزرالى البسط . وقيل كل ما بسط واتكىء عليه . 

وعن الأعرابى النجاج فى قوله تعالى : 9 وزرالى مبثوة 3 الزرالى 
البسط” . ( مبثوئة ) قال الله عز وجل : وزرابى مبثوثة قال الفراء : مبثوئة 
كبية 2 . ظ ظ 

وقد يرد هنا سؤال هو أنه لماذا كان القرآن فى مكة يغلب عليه الألفاظ 
الجزلة والأسلوب القوى اين بخلافه فى المدنى حرف دلب قلية اللساجنرث 
السهل 9 

والجواب عليه : أن القران راعى البلاغة فى كلا العهدين حيث إن حال 
النخاطبين يقتضبى ما جاء عليه القران الكريم . فإن البلاغة كا يقولون هى مراعاة 
ا ص ا ٠‏ وأيضاً فإن ا التى -- عليها القران المدفى 


وقد يتساءل القن ويقول : إننا إذا رجعنا إلى الآيات المدنية نجد أيضا فيها 
ألفاظاً يحتاج القارىء الرجوع فيها إلى التفاسير والمعاجم .. 

فالجواب عليه أن ذلك من جانب الكم . فالآيات المكية التى بها ألفاظ 
يحتاج لها الباحث الرجوع إلى التفاسير والمعاجم أكثر من الآيات المدنية وذلك 
للحكمة التى سبق أن بينتها فى أول الموضوع . 

ع ل اد ا ع ا ا الذي ن أمو م 

فقد أصبح المؤُمنون ‏ فى مجتمعهم الجديد ‏ جماعة لا من القوة والمكانة 
ما يدعو إلى تشريفهم بنداء الله هم بصفة الايمان© . وليس كل آية بدأ الخطاب 


.) اكلا‎ : ٠ ( سان العرب‎ 4)١( 

)4 لسان العرب ( ١‏ : 5897 ) بتصرف . 

)4 لسان العرب ( ” : ١5‏ ) بتصرف . 

(4) المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الانسانية . د. شعبان محمد اسماعيل ( 734 ) . 
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فيها بقوله : 92 يأيها الناس * مكية . إلا أن نقول ذلك فى الغالب . وهناك 
أمثلة لسور وايات مدنية جاء فيها الخطاب ( يأيّها الناس ) 

مثل سورة النساء مدنية وفاتتها قوله تعال : « يا الا الوا رُم 
الذى عَلْقَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَحلّق هِنْهَا رَوْجَهَا وَأ ربَثَّ ِنْهُمَا رجالا كثيرا 

وَنِساءً واثقوا الله الّذِي تسَاءَلُونَ به وَالْأرْحَامَ إن الله عَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبا 204 . 

ركذلك سورة الح على مذهب من بي أنها مدنية افضحت بقوله تعالى : 

: ايآ التاسس اتقوا , ربكم إن زلزلة الشاعة شام شىئء عظم 24" . فهذه خصائص 

السون عوالا بابك المدنية مع الفرقد ميقا وق اللكية وهى ترجع إل لسارت .: 

نيا : الخصائص الموضوعية للسور والايات المدنية : 
شق أن تدقتنا عن تخسائض: السون بوالآيانك المداثينة من اناحينة الأسلوت 

مع الفرق بينها وبين خخصائص السور والآيات المكية . 
ونتعرف الآن على النوع الثانى وهو : نخصائص السور والايات المدنية من 

الناحية الموضوعية والفرق بينها وبين الخصائص المكية الموضوعية . 
ولكل فقرة أو خاصية من هذه الخصائص أفردت ا بابا مستقلا فى هذا 

البحث ا هو واضح فى الخطة . لذلك سوف أذكر هذه الخصائص إجمالاً دون 

توسع وتفصيل . تحاشيا للتكرار الذى لا فائدة منه . وإليك هذه الخصائص 

الموضوعية للسور والايات المدنية . 

(1) التحدث عن التشريعات التفصيلية والأحكام العملية فى العبادات والمعاملات 
كأحكام بعض أنواع الصلوات التى لم تشرع فى مكة والصيام والركاة 
والقصاض والنكاح والطلاق والبيوع والمداينات والربا والحدود كحد القتل 

والزنى والسرقة والكفارات ككفارة القتل الخطأ والظهار وتنظم الأسة وهو ما 
يعرف حديثا ( بالاحوال الشخصية ) وما يتصل بالمواريث والوصايا . 


١ : سورة النساء‎ )١( 
١ : سورة الحج‎ 4( 
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يقول الشيخ محمد أبو زهرةهلا انتقل النبى عَيَه إلى المدينة كان التنظم 
الكامل للمعاملات لأنه وجدت دولة إسلامية فاضلة تنظم العلاقات بين 


الناس » وتقوم على تنفيذها والقضاء بها . فنظم التعامل وابتدأً بأعلى أنواع 


التعاون بين الناس وهو الأتحاء الذى انحى فيه النبى عَيُه بين المهاجرين 
والأنصار . وشرعت النظم الاجتاعية والمعاملات الانسانية من أحكام الببوع 
والمزارعات وتحريم للربويات وغيرها وفريضة الصدقات وتنظيمها . والتنظيم 


. الاجهاعى الكامل وشرعت الزواجر الاجتاعية من حدود وقصاص»2؟' . 


00 


000 


وذلك "ا ترى فى سورة البقرة والنساء والمائدة والنور . 
محاجة أهل الكتاب وبيان ضلالهم فى عقائدهم كقوهم بالتثليث أو الحلول 
أو الإبنية أو الصلب ودعوتهم إلى الايمان بالدين الاسلامى الذى بشرت به 
رسلهم . وبيان جناياتهم فى قتل أنبيائهم وتحريفهم لكتبهم ولاسيما البشارة 
بالنبى صلوات الله وسلامه عليه وتغبير بعض الأحكام التى لا تتفق مع 
أهوائهم مثل إبدالهم حد الرجم للزانى بالجلد أو تسخمم الوجه طمعا فى المال 
أو لتقربهم إلى الأشراف . 

وذلك 6 اهدق اراك سورةالماتلة وال فمترانا بوالنقدرة والتسناء 

والعوية9؟ . - ظ 
بيان ضلال المنافقين وإظهار ما تكنه نفوسهم من الحقد والعداوة وإظهار 
ما بهم من سوء الطباع والجبن والهلع وأنهم لا يبتغون إلا عرض الدنيا ولا 
همهم أمر الاسلام وإعلاء كلمته . 

ولقد اختصت الايات المدنية بهذا الجانب فى حين لا نجده في الايات 
المكية لأن أهلها كانوا أعداء ظاهرين ولم يظهر إلا فى المدينة من قوم 
مذبذيين مرضى القلوب وهؤلاء أشد خطراً من الأعمداء السافرين ومواقفه 


البغيضة أفصح عنها القران فى سورة البقرة والتوهة والمنافققون وقامسر 


)011( باختصار من كتاب ( القران المعجزة الكبرى ) للشيخ محمد أبو زهرة ( ه56 ). 
(؟) باختصار وتصرف من ( المدخل لدراسة القران الكرم ) د. أبو شهبة ( 5*١‏ ل 73857 ) . 
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بمحاولات كثية لاثارة الفتن وتفريق كلمة المسلمين » يتظاهرون بزى الاسلام 


مظهرين الحب له والوقوف صفا إلى جانبه وهم فى ظاهرهم ليسوا مجالا 


للشك والريب . فكان الوحى ينزل على رسول الله ع مظهسراً الحقيقة 
نفوسهم وما تخبئه قلوبهم فكان صلوات الله وسلامه عليه على معرفة كاملة 
0 ش ظ عِِ 

بيان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد وحكمة تشريعه وذكر الاحكام المتعلقة 
بالحروب والغزوات والمعاهدات وما أعد الله من الشواب العمم للمجاهدين فى 
سبيله . وكذلك الغناثم والفىء وتقسيمه وقد وضحت ذلك سورة البقرة 
والأنفال وبراءة والقعال والفتح وا الحشر ففصلت الآيات نظم الحرب وأقامت 
العلاقات الدولية على أسس متينة وأصبح لدولة الاسلام قوة حربية يبابها 
أعداؤها وتوسعت الفتوحات الاسلامية ودخل الناس فى دين الله أفواجا("2 . 
وإكالا للفائدة لبد أن نشير باختصار إلى الخصائص الموضوعية للسور 
الدعوة إلى الأصول الأساسية لهذا الدين الحنيف ووضع الحجر الأسامى له 
وهو تثبيت العقيدة وما يتصل بها من الايمان بالله واليوم الآخر ومافيه من البعث 
وال حشر 5 بِ-3 بالرسل والكتب والملائكة وذلك لأ العالم أجمع 
وبالأحض نحيك اتقق .هذا النور كانوا ق :لمات الشرك والوثنية وكانوا لا يؤُسونٍ 
بالبعث وا 55 ع أننًا لمرْدُودُون فى الحافرة ائِذًا كنا عِظَامًا نخرَةٌ 
قَالَوا ِلْكَ إذا كرّة تاميرة #(2 . ظ 

فمجتمع هذا شأنه من اللائق بحاله دعوته أولا إلى الايمان بالأصول الأساسية 
الموضحة» فاذا ماامنوا بها خوطبوا بالفروع والتشريعات التفصيلية . 

مجحادلة المشركين باقامة الحجة عليهم فى شأن ما يعتقدونه فى الهتهم التي 
صنعتها أيديهم وبيان أنها لا تستحق العبادة وأنها لا تقربهم إلى الله زلفى فهى 


)0 المدخل لدراسة القران الكريم , د. أبوشببة ( 771 ) . 
(؟) النازعات : 9 . 3١٠١‏ ١١ا.‏ 
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لا تضر ولا تنفضع ولا تعى ولا تحس وتذكيرهم بأن الله هو الخالق الواحد 
المستحق وحده العبادة ودعوتهم إلى استعمال عقوم وترك ما ورثوه عن ابائهم 
من الضلال والجهل كا قال الله تعالى فى سورة الز خرف إ بَلْ الوا نا 
وَجَذْئَا آبَاءَنا على أمة وإنًا عَلَى اثَارِهمَ مُهتدُون . وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلنا من 
يلك فى قَرْية من نَذِيرٍ إلا قال مُْرفوُهَا إِنَا وَجَذْنا آباءنا على أمةٍ وإنا على 
آثارِهِمُ مُقَتَدُون 224 . وكذلك إقامة الأدلة الواضحة على أن القرآن حق لا 
شك فيه وأنه من عند الله وقد وقع التحدى بالقرآن فى ثلاث سور مكية ولم يقع 
التحدي به فى القسم المدنى الا فى سورة البقرة9؟2 . 
التحدت عن أغول الشريعاف العاف والآذاب والنضافل والناضرة إل اقبياة 
بها متمثلة فى الكليات الخمس : ( حفظ الدين والنفس امال والعقفل 
والنسب ) التى نادت بها جميع الشرائع السماوية . والحث والثبات على 
العقيدة والأمر بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف وبر الوالدين وصلة الرحم 
والعفو والعدل والإحسان والتواصى بالحق والخير والصبر والنبى عن القتقتل ووأد 
البنات والظلم والزنا وأكل أموال الناس بالباطل . قال تعالى : «9 قل تعالَوًا أثل 
م مره اسيياية تشركوا به شينًا وَبالوَالدَيْنِ إخسّانا وَلَا دلوا 
أوْلادَكُمْ من إِمْلَاقٍ نحن َرْفكُمْ وَايَاهُمْ ولا ربوا الفوَاجش مَاظهَرٌ مِنْهَا 
مان ولا الس النى عع الا باحق تك زناف يلك 
9 ن . وَلَا تقَرَبُوا مَالَ اليتي إِلّا بالتى هىّ أَخسَنُ ح عَم يلغ أشلَةُ وَأوفُوا 
ىٍِ ِل وَايِرَانَ بالقسط لا دكلف نفس إِلاوْسْمَهَا وَإذَا قم فَآعْدِلوا وَلوْ 
كذ نويدولكن به لعلَكُمْ تذْكُرُون 4" . وقوله 
تعالى 3 محذ العَفوَ وأَمْرْ بالعرف وأغرض عن الجاهلين # )27 . 


. 735 7١7 : الزخرف‎ 

أنظر المدخل لدراسة القران » د. أبو شهبة ( ص 7798 ) . 
الأنعام : ١65 2181١‏ . 

. ١419 : الأعراف‎ 

الموافقات فى أصول الشريعة لأبي اسحاق الشاطبى ( ” : © ).. 
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ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم ليكون فى قصصهم عبة وموعظة لأولى 


الألباب . ولبيان أن دعوة الرسل جميعا واحدة وأنهم جاءوا بالتوحيد الخالص 

والابمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الاخر وقد تكرر كثير من القصص القرانى 

لهذه الاغراض وغيرها . 

ولقد كان لما دورها امام فى حياة الدعوة  :‏ 

فهى تسلية للرسول عه والمؤمنين من شدة مايلاقونه من العذاب والاهانة 

فتزودهم بالصبر والثبات والتتوكل على الله اقتسداء بالرسل واتباعهم الموْمسنين 
. قال تعالى فإ فَاصبِرٌ كَمَاصبَرٌَ أولوا الْعَرْم مِنَ الرْسُل 224 .. 

2 وَكُلّا نقْص ؛ عَلَيْكَ من أنبَاء الرَسُلٍ مَانقبتُ به فوَادَكَ وَجَاءَكَ فى هَذِهٍ 

الح وَمَوْعْظة وذكرى للمؤمبين 4" . 


() وف نفس الوقت عمل التبديد والوعيد بالهلاك والخزى للمشركين قال تعالى 


عن قوم نوح ( فَكَذبُُ جياه وَمَن مَعَهُ فى الفَأْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ حلاف 
أَغْرَقا الذ كل | باياتتا فائذ كيف كان عاقبة المنذ 0 
وأغرً ين حدابو رسن 


ولقد كان القصص ف القسم المكى من أعظم الأدلة على أن القران من عند 


اذ زة لو تأ عبر تزولة إل المناينة لقاو مهن اهل التكانيه قال لفسال * 
(١‏ تلك من أنباء العَيْبٍ وحِيها إِليِكَ ماكنت تَْلَمُهَا أت لا فك من قبل هذا 
فَاصبرٌ إِنْ العَاقبَة ة للمثقين29 # . 


وبهذه الخاصية تنتبى خصائص السور والايات المدنية والفرق بينها وبين 


خصائص السور والآيات المكية”” .. وبالله التوفيق 


“التمقاك ه” 0 


. ١١١ : هود‎ 

يونس : ”ل . 

هود : 59 . 

باختصار وتصرف من ( المدخل لدراسة القران الكريم ) للدكتور أبو شهية ( ص 7١8‏ 7177# ) . 
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ل 0 الشرن 
بيا ن/سورا تمق عل متها 
ظ وامزل: قم 


الفلصل القانى 
فى بيان السور المتفق على مدنيتها وامختلف فيبا 


لابد لنا قبل الخوض فى بيان السور المتفق على مدنيتها أن نوضح المعنى 
المراد من كلمة ( سورة ) فى اللغة والاصطلاح . ظ 

الفيورة بن اللفنة تلم هل سنا كرو اهيب لبنان السدري 6ه رص : 
السورة : المنزلة ... قال اموهري : والسور جمع سورة ... شح سين 
البناء » ومنه سورة القران لانها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الاخرى . والجمع سور 
بفتح الواو . قال ابسن سيده : ميت السورة من القسران سورة لأنها دربجة إلى 
غيرها . ومن همزها جعلها بمعنى بقية من القران وقطعة . 

وقيل : السورة من القسران يجوز أن تكون من سورة الملل » وترك همزه لما 
كثر فى الكلام . وأما أبوعبيدة فانه زعم أنه مشتق من سورة البناء وأن السورة عرق 
من أعراق الحائط . والسور عند العرب حائط المدينة وهو أشف الحيطان وكل 
منزلة رفيعة فهى سورة مأخوذة من سورة البناء وأنشد التابغة : 
ألم تر أن الله أعطاك سوورة2 ترى كل ملك دونها يتذبذب ؟ 
معناه أعطاك رفعة وشمفا ومنزلة . 

قال أبو الميثم : وأما سورة القران فان الله جل ثناؤه جعلها سورا مثل غرفة 
وغرف . ورتبة ورتب » فدل على أنه لم يجعلها من سور البناء لأنها لو كانت من 
سور البناء لقال : فأتوا بعشر سُورٍ والقراء مجتمعون على سور » وكذلك اجتمعوا 
على قراءة سور فى قوله «إ فضرب ببنهم بسور * وم يقل أحد بسور فدل ذلك 
على أميز سورة من القران عن سورة من سور البناء . والسورة من سور القسران عندنا 
قطعة من القران سبق واحدها جمعها كا أن الغرفة سابقة للغرف . 

وأنزل الله عز وجل القران على نبيه شيعا بعد شىء وجعله مفصلا وبين كل 
سورة تمتها وبادئتها وميزها من التى تليها . 


؟م 


قال الأزهرى : وكأن أبا اليثم جعل السورة من سور القران من أسأرت 
سؤرا أى أفضلت فضلا إلا أنها لما كيت فى الكلم وفى القران نزل فيها 
الهمز0" أ.ه ' ظ 

واسضان: اس وس د و ا 
قطعة من 7 وحذفت الحمزة تخفيفا . ومن لم يبمزها قال إن 0 هى المنزلة. 
والرتبة أو مأخوذة من سور المدينة لاحاطتها يننا زإحاظلة امون باللدية 6 

وف الاصطلاح قال الرركثى زتمله ع ا جحعبرى : 

١‏ حد السورة ة قران د 0 على أى ذوات فاتحة وخحاتمة وأقلها ثلاث 


ايات )2 , 
يمكن تعريفها أيضاً : بأنها طائفة مستقلة من ايات القران ذات مطلع 
ومقطع<" . 


وبعد أن اتضح لنا المراد بالسورة لغة واصطلاحا نشرع فى بيان مانحن 
بصدده وهو بيان السورة المدنية المتفق على مدنيتها والختلف فيها . وما هو معلوم أن 
النبي عَيّهِ لم يكن له فى ذلك قول ومرجعنا فى ذلك الحفظ الصحابة والتابعين . 
ولقد اختلف العلماء فى تعيين السور المدنية والمكية وذلك لاحتلاف الروايات 
الواردة عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين . وسوف أسرد هذه 
الروايات وأناقشها ثم أبين المعتمد منها فيما بلي : 
الرواية الأولى : 
أخرج ابن سعد فى الطبقات قال : ( أخبرنا محمد بن عمر » حدثني 


)0( لسان العرب ( 4 : 7885 ) . للامام العلامة أنى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر بيروت . 

؟) البرهان للزركشى ( ١‏ : 54" ). 

(0) همناهل العرفان للزرقاني ( ١‏ : 4# ) . 
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قدامة بن موسى عن ألى سلمة الحضرمى قال : سمعت ابن عياس يقول كنت 
ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله عَتهِ » من المهاجريسن والأنصار فاسأهم 
عن مغازى رسول الله ييه » ومانزل من القرآن فى ذلك وكنت لا أتى أحدا 
منهم إلا سر باتيانى لقربى من رسول الله عَيُه فجعالت أسأل أبى بن كعب 
يوما » وكان من الراسخين فى العلم عما نزل من القران بالمدينة فقال : نزل بها 
سبع وعشرون سورة . وسائرها بمكة )"" . 
الراوية الثانية : 

( رواية قتادة ) 

ذكر القرطبى نقلا عن أنى بكر بن الأنبارى قال : حدثنا إسماعيل بن 
اسحاق القاضى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن ققتادة قال : نزل 
بالمدينة من القران ( البقرة » وال عمران » والنساء . والمائدة . والآنفال ». 
وبراءة » والرعد » والنحل » والحج » والنور » والأحزاب » وتحمد . والففح ء 
والحججرات : والرحمن . والحديدء والمجادلنة »ء والحشر » والممتحنة.ء 
والصف . والجمعة ء والمنافقون » والتغابن » والطلاق » ويأيها النبي لم تحرم إلى 
رأس العشر”” » وإذا زلزلت » وإذا جاء نصر الله . هؤلاء السور نزلن بالمدينة » 
وسائر القران نزل بمكة )22 . 

قلت : وهذه سبع وعشرون سورة مدنية وردت فى هذه الرواية . 
الرواية الثالئة : 

رواية عكرمة والحسين بن ألى الحسن : 

وقال البيبقى فى دلائل النبوة أخبينا أبو عبد الله الحافظ أخبنا أبو محمد 
ابن زياد العدل حدثنا محمد بن إسحق حدثنا يعقوب بن إبراهم الدورق حدثنا 
عدي ام ورياك املاس يناجا عل بهي الي بريه لوانيت 


)1( التليقائك الأبن كنز 6 م1 يديك الل #سددين رمف البرك الر غرف طلا كار قاقر 
١‏ ببروت . 
(5) يعنى العشر آيات الأولى من السورة . 
5) القرطبى ( .)"5١ : ١‏ 
66 


حدثنى يزيد النحوى عن عكرمة( والحسين بن أبى الحسن قالا أنزل الله من القران 
بمكة ( اقراً باسم ربك », ون » والمزمل » والمدثر » وتبت يدا ألى لهب » وإذا الشمس 
كورت ‏ ؛ وسبح اسم ربك الأعلى واللمصل إذا يغشى » والفجر والضحى » ألم 
نشرح ؛ والعصر ء والعاديات , والكوثر » وهآم التكاثر » وأرأيت » وقل يا أيها 
الكافرون » وأصحاب الفيل » والفلق » وقل أعوذ برب الناس » وقل هو الله أحد » 
والنجم » وعبس » وإنا أنزلناه » والشمس وضحاها » والسماء ذات البروج » والتين 
والزيتون » ولايلاف قريش » والقارعة . ولا أقسم بيوم القيامة , والمحمزة » والمرسلات 
وق » ولا أقسم بهذا البلد » والسماء والطارق » واقتربت الساعة » وص والجن » 
ويس ء والفرقان » والملائكة » وطه » والواقعة » وطسم » وطس وطسم » وبنى إسرائيل 
والتاسعة ( سورة يونس ) وهود ؛ ويسوسف » وأصحاب الحجسر ء والأنعام . 
والصافات » ولقمان » وسباً » والزمر » وحم المومن » وحم الدخخان » وحم السججدة » 
وعد غسق .وخ الزخرف + والحائية والأحقافت + والذارياك »والغاشينة + وأصيحاب 
الكهف » والنحل » ونوح وإبراهم » والأنبياء . والمؤْمنون وال السجدة » والطور . 
وتبارك » والحاقة » وسأل » وعم يتساءلون.ء والنازعات » وإذا السماء انشقت » وإذا 
السماء انفطرت » والروم » والعنكبوت ). 

وما نزل بالمدينة : 2 ويل للمطففين » والبقرة » وال عمران » والأنفال والأحزاب » 
والماكن ةج والماتححة »والشاء بوذا دلقت اديت وعمية والرعك. : 
والرحمن » وهل أن على الانسان » والطلاق » ولم يكن » والحشر » وإذا جاء نصر 
لله » والنور » والحج » والمنافقون . والمجادلة . والحجرات » ويا أيها النبىلم 
تحرم » والصف » والجمعة » والتغابن والفتح وبراءة ) 

قال السيوطى : وقد سقط من هذه الرواية الفاتحة والأعراف وكهيعص فيما نزل 
بمكة0"), ش 


)١(‏ عكرمة البربرى أبو عبد الله مولى ابن عباس . قال البخارى ليس من اصحابنا إلا وهو يحدج بعكرمة . قال 

ظ يزيد النحسوى عن عكرمة قال لى ابن عباس انطلق فأفت بالداس وأنا لك غون :غبذيب العبذيب: 9 4 : 
6 ) طأ/ذار صادر . ' 

.)١١ :1 ١ الاتقان‎ -)50 


كه 


الرواية الرابعة : 

وقال ابن الضريس()فى فضائل القران حدثنا محمد بن عبد الله بن ألى جعفر الرازى 
أنبأنا عمرو بن هارون حدثنا عنهان بن عطاء الخراسانى عن أبيه عن ابن عباس قال كانت 
إذا المجايه 0 عاو لا من القران 

ثم قال ا ثم أنزل بالمدينة سورة البقرة ثم الأنفال ثم ال عمران . 
ثم الأحزاب ثم الممتحدة ثم النساء ؛ثمإذازترلت ثم الحديد ثم القعال. ثم تم الرعد» 

ثم السرحمن» ثم الانسان» ثم الطلاقء ثم لم يكن ثم الحشرء ثم إذا جاء نصر الله ثم . 
النور» ثم الحج ثم المنافقون » ثم امجادلة, ثم الحجرات» ثم التحسريم» ثم الجمعة. 
9 التغاين) 9 الصف» 9 الفتح) 9 المائدة» م براءة2)7. 
الرواية الخامسة 8 

وقال أبو عبيد فى فضائل القران حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن 
على بن أنى طلحة”) . قال نزلت بالمدينة سورة البقسرة وال عمران والنساء والمائدة 
والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفصح والحديد وامجادلة والحشر 
والممتحنة والحواريين يزيد الصف والتغابن ويايها النبى إذا طلقتم النساء ؛يايها النبى لم 
جرع #والفجروالليل و1 ا ون را كبر ؛ولم يكن »وإذازلزلت » وإذا جاء 
نصر الله . وسائر ذلك بمكة©) , 

وبالاضافة إلى الر الجا ترد جر يار علماء علوم القر أن إليك 
ببانياء 
سادساً : 

ما قاله أبو الحسن بن الحصار فى كتابه( الناسخ والمنسوخ )المدنى باتفاق 





| هو محمد بن أيوب بن يحيى الضريسى » تذكرة الحفاظ للإمام أنى عبد الله ثمس الدين الذهبى الوف‎ 4)١( 
. سنة /5/ا ه ( ” : 57ه ) ط/دار احياء التراث العربى‎ 
.١ جد‎ )١١ (؟) الاتقان وص‎ 
على بنألى طلحة واسمه سال بن امخارق الحاشمى يكنى أبا الحسن قال النسالى ليس به بأس » مات سنسة‎ 5 
. ) 3738 : 7 ( ه . باخحتصار من تبذيب التبذيب‎ ١517 
.)١١:1١ ١ الاتقان‎ )1:( 
/اه‎ 


عشرون سورة والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة وما عدا ذلك مكى باتفاق ثم نظم في 
ذلك ابياتا فقال في مطلعها : 
يا سائلى عن كتاب الله مجتهدا ا ا 
وذكر القصيدة بطوها ونحتوى على اثنين وعشرين بيتا 
والعشرون سورة المتفق على مدنيتها التى ذكرها فى منظومته هي : 


)١(‏ البقرة (١؟)‏ ال عمران (") النساء 
05( المائدة (5:١‏ الأنفال (79) التوبة 
0 العور - (8) الأحزاب (9) محمد عينه 
)1١(‏ الفتح (:21) الحجرات - (17) الحديد 
)0 امجادلة - )١15(‏ الحشر (15) الممتحنة 
(17) المنافقون - (17) الجمعة (18) الطلاق 
(19) التحريم () النصر 

والسور امختلف فيها اثنتا عشرة سورة : 
(1) الفاتحة 0 الرعد 00 5 الرحمن. 
(4) الصف (5) التغابن (5) التطفيف 
27 القدر | () لم يكن (0) الزلزلة ‏ 
)٠١(‏ قل هو الله احد )١(‏ الفلق (12) الناس 


وما عدا ذلك فهو مكى9" . 


: سابعا‎ 
.) ١ : 1١ ( الاتقان‎ )١( 


,2 هبة الله بن سلامة بن نصر بن على أبو القاسم » مفسر . ضرير من أهل بغداد من كتبه الناسخ 
والمنسوخ في القران » والناسخ والمنسوخ فى الحديث . باختصار من الاعلام للزركلى ( 2 : 77 ) . 


مه 


والمنسوخ فى مقدمة حديثه عن كل سورة وما فيها من النسخ . الحكم على السورة 
هل هى مدنية أو مكية وما فيها من الخلاف . وقد احصيت السور المدنية المتفق 


99) الساء - 
(1) التوبة 

(9) الفح 

)1١(‏ الحشر 
)١5(‏ الجمعة 
)١9‏ الطلاق 

. الانفكاك2'‎ )5١١ 


(59) البحل . 


(7) محمد َيه 


(9) الانسان 


(؟1) الليل 
)١5(‏ الاخلاص 


عليبا وهى 5 يلى : 
)١(‏ البقرة 01022١‏ «59) آل عمران 
(5) المائدة (0) الانفال 
00 الغور ٠‏ (8) الأحزاب 
)٠١(‏ الحجرات 01١‏ المحادلة 
(179) الممتحنة )١15(‏ الصف 
(171) المنافقون (170) التغابن 2 
(19) التحريم () القدر 

أما السور الختلف فيها فهى سبعة عشرة سورة : 
(1) الفاحة )١(‏ الرعد 
(5) الحج (0) العنكبوت 
(0) الرحمن (8) الحديد 
)٠١(‏ عبس (1) المطففين ‏ 
(1) الزلزلة (15) النصر 
(1) الفلق 17) الناس 


ومأ عدا ذلك من السور نزل ممكة9" , 


ثامنا : 


ما ذكره الزركشى ف البرهان من أن السور المدنية حسب النزول هى علل 


الرتيتية: الغالى > 


)4 الاتفكاك : البينة .. 


(؟) الناسخ والمنسوخ لأنى القاسم هبة الله بن سلامة » ط/الثانية البالي الحلبى ١541‏ ه . 


8ه 


فأول ما نزل فيها ( سورة البقرة ء ثم الأتفال ء ثم آل عمرن »ء ثم 


الأحزاب » ثم الممتحنة » ثم النساء ء ثم إذا زلزلت » ثم الحديدء ثم محمدثم 
و 0 ثم هل أن , ثم الطلاق » ثم لم يكن », ثم الحشر » ثم إذا جاء 


نصر الله » ثم النور , ثم الحج . »ثم المناققون ء ثم البجادلة ء ثم الحجرات » ثم 


ال 0 ثم الصف »ء ثم الجمعة », ثم التغابن , ثم الفتح . “© اريدم 
ثم .المائدة0" أ.ه 


ع0( 


00 


ضة 


"00 


ومن خلال دراستى هذه الروايات والأقوال استنتج ما يلى : 

ان الزواينة الأول ذكر ابن عباس أنه .سال ألى بن كعب: عن غاند السور 
المدنية فأجابه بأمبا سبع وعشرون سورة فهى مجملة ذكرت العدد فقط ولم 
توضح السور المدنية بالتفصيل . 

الأائة العائة وك كاوق التعرر ا لذتكة نا سيدا توكس شيعا ومشرين 
سورة . وقد ذكرت الرواية بعض السور المختلف فيها وهى الرعد والنحل 
والحج والرحمن . وسوف أوضح الخلاف وأنتبى إلى بيان ما بدا لى فيه فى 
نباية هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 

الرواية الثالثة ( رواية عكرمة والحسين بن ألى الحسن ) . وقد ذكرت هذه 
الرواية السور المكية أولا وعددها ثنتان وثمانون سورة . وقد أشار السيوطى الى أنه 
مقطت مر هله الزواية تلفق مود مكية وطن : القاعة والأطراق وكهيعض 


(مريم) فيكون تعداد المكى خمسا وتمانين سورة . وقد اشاات أيضا إلى 


السو المدنية وأحصيتها فوجدتها تسعا وعشرين سورة فيكون 0 السور 
مائة وأربع عشرة سورة وهى مجموع سور القران . 

ويلاحظ فى هذه الرواية ورود بعض السور المختلف فيها وهى المطففين » 
والرعد » والرحمن . والانسان . والبينة » والحج . 


الببعان للزركشى ( ١95 : ١‏ ). 
ملاحظة : وقد 5-6 أنها تسع وعشرون سورة والصواب أنبا تمان وعشروك سورة . 


و9 


4 


6 


00 


00 


(0 


(0) 


الرواية الرابعة ( عن ابن عباس ) . 

ذكرت أولا السور المكية وتحاشيا للقطويل اخنتصرت الرواية واققتصرت على 
ما نحن بصدد دراسته وهو السور المدنية وقد ذكرت الرواية ثمان وعشرين 
سورة . ويلاحظ ورود بعض السور المختلف فيها وهى الرعد والرحمن والانسان 
والبينة والحج . 
الرواية الخامسة ( رواية على بن أبى طلحة ) . ظ 

ذكرت أولا السور المدنية وعددها خمس وعشرون سورة وجاء فيها بعض 
السور المختلف فيبا وهى الفجر ء والليل » والقدر » ولم يكن ( البينة ) . 
الفون اناي نكرل أن اللضى لفان 

وقد قسم المدنى إلى قسمين قسم مدفى باتفاق وهو كا ورد فى قوله 
عشرون سورة وقسم مختلف فيه وهو اثنتا عشرة سورة . وهذا القول يعتبر فى 
مقدمة الأقوال السابقة لشموله ودقته . ظ 

قال الشيخ الزرقانى ( نقل السيوطى فى الاتقان أقوالا كثيية فى تعيين 
السور المكية والمدنية » ومن أوفقها ما ذكره أبو الحسن الحصار فى كتابه 
الناسخ والمنسوخ0, . 
القول السابع ( قول ألى القاسم هبة الله بن سلامة ) . 

وهذا القول جمعته من كتابه( الناسخ والمنسوخ ) ففي مقدمة حديثه عزن 
كل سورة يذكر أن السورة مدنية أو مكية وهو أيضا يمتاز بشموله ودقته وقد 
ذكر إحدى وعشرين سورة متفقا على مدنيتها . وذكر سبع عشة سورة | 


. مختلفا فيها وسوف أوضح الخلاف الوارد فيها إن شاء الله . 


القول الثامن : وقد ذكر الزركشى السور المدنية حسب النزول وعددها ثمان 
وعشرون سورة وورد في قوله بعض السور المختلف فيها وهى الرعد والرحمن ‏ 
والإنسان والبينة والحج . 

مناهل العرفاث للشيخ الزرقانى ( 19١ : ١‏ ) . 


5١ 


ومن خلال النظر فى الروايات السابقة والأقوال الواردة تبين لى أن هناك سوراً 
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مختلف فيبا وهى كالتالى : 

(1) الفاتحة ‏ (؟) الرعد (*) النحل 
© الحج ‏ (5) العدكبوت (0) محمد عينه 
(0) الرحمن (0) الصف (9) التغابن 
2١١‏ الإنسان )١1١1١(‏ عبس (؟1) المطففين - 
(1) الفجر (14) الليل (15) القدر 
(17) البينة ظ 00 الزلزلة ظ )1١(‏ النصر 
(19) الاخلاص 2 الفلق )5١(‏ الناس 

والسورة المتفق على مدنيتها هى : ظ 

)١(‏ البقرة 2( ال عمرات 2 099 النساء 
(4) المائدة (ه) الأنفال 000 (1) التوبة 

(0) النور (8) الأحزاب (9) الفعح 
2١١‏ الحجرات )١1١١‏ الحديد ؟1) النجادلة 
(17) الحشر )١5(‏ الممتحنة )١5(‏ الصف 
(17) الجمعة (17) المنافقون )١6١‏ الطلاق 
(194) التحريم . ظ 

وما عدا ذلك مكى .. 


اختلف العلماء فى سورة الفاتحة أهى مكية أم مدنية ؟ . 

فقال ابن عباس وقتادة وأبو العالية الرياحى ‏ واسمه رفيع وغيرهم : 

هى مكية . وقال أبو هريرة وبجاهد وعطاء بن يسار الزهرى وغيرهم : هى 
مدنية . ويقال : نزل نصفها بمكة . ونصفها حيط عكاء اجو الدوث ابعر بن 
محمد بن إبراهم السمرقندى فى تفسيو . 

والأول أصح لقوله تعالى : «( وَلقَد انَيْنَاكَ سبعنا من الملكانى والقشرآن 
العظم 224 , 

ا ع 0010107100ح”ظ 
أنه كان فى الاسلام قط صلاة بغير « الحمد لله رب العالمين » . يدل على هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )0 . وهذا 
خبر عن الحكم لا عن الابتداء » والله أعله29 ١.ه‏ 
َ والذى يؤيد تفسير قوله تعالمى : 3 سبعاً من المثانى 4 أنبا الفاتحة الحديث 
الصحيح الذى رواه الترمذى . 

2 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَييتهِ : « الحمد لله رب‎ ١ 
. ©) العالمين أم القران وأم الكتاب والسبع المثافى‎ 
. حكم الترمذى ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح‎ ( 
سورة الفاتحة 8" عل اغا مكحنة نا بورد انها‎ «١ : قال السيوطى‎ 


(؟) أخرجه البخارى وهذا الحديث يدل على حكم الصلاة بدون الفاتحة ولم يتعرض للكلام على زمان 
00 نزوهاء ويبقى الدليل الأول بدون اعتراض عليه . 

(6) الجامع لاحكام القران للقرطبى ( ١5 : ١‏ ) . 

(5) الجامع الصحيح ( سنن الترمذى ) لابى عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( © : 797 ) . 


> 


أول مانزل27 واستدل لذلك بقوله «9 وَلَقَدْ آيتاك سَبْعاً من المَكَاننى » وقد فسرها 

َه بالفاتحة ما فى الصحيح . وسورة الحجر مكية باتفاق ولقد امتن الله على 
رسوله فيها فدل على تقدم نزول الفاتحة عليها اذ يبعد أن يمنن عليه بما لى ينزل 
بعد » وبأنه لا حلاف أن فرض الصلاة كان بمكة ولم يحفظ أنه كان فى الاسلام 
صلاة بغير الفاتحة .. 1.ه92" , 


قال ابن حجر : ( يستنبط من تفسير السبع المثانى بالفاتحة أن الفاتحة 
مكية وهو قول الجمهور خلافا مجاهد . ووجه الدلالة أنه سبحانه امتن على رسوله 
بها . وسورة الحجر مكية إتفاقا فيدل على تقديم نزول الفاتحة عليها ) . 

قال الحسين بن الفضل : ( هذه هفوة من مجاهد لأن العلماء على خلاف 
قوله وأغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأبى هريرة » والزهرى:وعطاء بن 
يسار 0 

وقد سردت الروايات والأقوال السابقة والتى تشير إلى السور المدنية وم 
يرد لها ذكر بينها ولم يقل أحد من الرواة بأنها مدنية فإننى أرجح أن هذه السورة 
الكرعة مكية .0 

قال اين الحصار فى كتابه الناسخ والمتسوخ :© 
تعارضٌ لتقل فى أم الككا2 ب ققد تؤول فى الحجر تنبيهاً لمعتبر 
أم القران فى أم القرّى نزلتٌ ماكان للخمس قبل الحمدٍ من آثر 





() الصحيح ان اول مانزل عليه عه من القرآن هو صدر سورة اقرأ ؟ا رواه البخارى فى صحيحه بسنده 
عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . أنظر صحيح البخارى بهامشه فتح البارى ( ”١ : ١‏ ) ط/ 

البابى وحلبى . ويذكر السيوطى فى النوع الثاى ( ١‏ : ه٠٠‏ ) مستدلا بحديث خديجة « إنى إذا خلوت 
وحدى سمعت نداء » وفيه ( فلما خلا ناداه يا محمد قل  :‏ بسم الله الرعن حمن الرحم الحمد لله رب 
العالمين .6 السورة » ويقول السيوطى فى التعليق عليه انل ري ب را عارطا حجر 
مألماي ا ون والمدثر ) . 

9؟) الاتقان للسيوطى ( ١ : ١‏ 

ف ب ع 

١ : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ )4( 
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لخلاصة : أن سو أ لأن الصلاة فرضت حينها عرج 
المج روم لا بفاتحة الككاب 
0 ك أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة 
لنمبى عَيه ليلة الاسراء وحيث 
بالن .- و 
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1١‏ ) سورة الرعد 


اختلف العلماء فى سورة الرعد فاذا ما استعرضنا الروايات السابقة نجد أن 


3 الثانية 0 ( 0 الغالشة بهد والحسون بن أني 7 
الخامسة عن على بن 0 طلحة لم كيد ضمن الى ش 


وَالقنول السادس لأبى الحسن الحصار » والسابع لأبي القاسم هبة لله بن 


سلامة اعتبراها من المختلف فيه . 


00 


ف 


هه 


0 


وإذا دققنا النظر فى ايات هذه السورة الكريمة نستخلص ما يلى : 
افتتاح السورة روف المجبجم 0 الجر ( وهذه سمه من ميات السور 
المكية . 
موضوعها الأسابى هو العقيدة الحقة مع تفصيل دلائل الوحدانية وصرب 
الأمئال للناس تثبيتاً لهذه العقيدة . انظر الآيات ع 1 ا ل اك 
لاط ه” . 
الوحى والرسالة كقوله تعالى ل وَالْذى نل إِلَيْكَ د من رَبَكَ الحَقّ #* انظر 
الايات أ ل/اء “2 ”5 . 
البعث وصفة النعيم والعذاب. انظر الأيات ه, 2٠7 27١‏ 2754 15 فهذه 
هى (المواضيع) التى تعالجها السورة وهى (مواضييع) السور المكية نضييف 
إلى ذلك كله خلوها من التشريعات والاأحكام التى تميزت بها السور المدنية. 


قال ابن الحصار : 


ِب 


00) 


فالرعد مختلف فيبا متى نزلت.. وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر7"». أى 


.) ١١ : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ 


ك5 


وقال قتادة وجماعة:إنها نزلت بالمدينة وهى واللّه أعلم إلى تنزيل المدينة أشبه 

لأن فيبا قصة أربد بن ربيعة » وعامر بن الطفيل . وكان شأمهما بالمدينة وقدومهما 
على النبي عَدُهِ وما لحق أربد من الصاعقة وكيف ابتلى الله عامر بن الطفيل بعده 

في علة فمات وهو يقول : غدة كغدة البعية(') 5 

قال القرطبى : « سورة الرعد مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر 
ومدنية ف قول الكلبى ومقاتل ) . 

وقال ابن غباين وقتادة : ( مدنية إلا 0 منها نزلتا بمكة وهما قوله عز 
وجل 9 وَلوْ أن قرآناً مير يرث به الجبَال 24 .. الآية . إلى قوله © فَكَيفَ 
كان يقاب 4 . 

ال لس و ا ا ا كا 
وَيَيتَكم وَمَنْ عند عِلَمُ الكتاب 4 . 

لظ 


قال القرطبى : وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السور مكية وابن 
سلام ما أسلم | إلا بالمدينة ؟ . 


وقال القشيرى : وقال ابن جبير السورة مكية وابن سلام أسلم بالمدينة بعد 
ع اي ب لق ع ا ال ب ل ا 
الكتاب جبيل . وهو قول ابن عباس » وقال الحسن وجاهد والضحاك هو الله 
تعالى وكانوا يقرأون وين غنده علم الكتابة:)ويدكرون عل من بيشول هو عبد 
الله بن سلام وسلمان » 9 يرون أن السورة:مكية وطؤلاء. أسلهوا #المدينة 200 


« 


2.) 58 الناسخ والمنسوخ لأبى القاسم هبة الله بن سلامة ( ص‎ )١( 
.) ”0/8 : ؟) تفسير القرطبى ( ه‎ 
.) الرعد آية ( 0خ 8 ”م‎ )9 
.) 85: 8 ( تفسير القرطبى‎ )4( 
ظ /ا5‎ ١ 


قلت : ومن ( عنده علم الكتاب ) يصح أن يفسر على أهل الكتاب 
الذين يعرفون الحق وهم يكتمونه وقد كان ذلك من قبل إسلام عبد الله بن سلام 
وغيرة من أهل الكتاب . 

وللجمع بين الرأيين : أرجح أن السورة مكية المطلع والموضوع والسياق وبا 
آيات مدنية قال تعالى : «إ الله يَعْلَمُ مائخمل كُلّ ألقى وَمَا فيض الأَرْحَامُ 
وَمَائَزْدَادُ وَكُل شِيْءٍ عِنْدَهُ بمقَدَار عَالِمْ الغيْب والشتّهَاةةٍ الكَسبيرٌ 
المتغال 4 إلى قوله تعالى : «( وَيُرَِلُ الصِوَاعِقََيْصِيبُ بها مَنْ يَشَاء رَهُم 
يُجَادِلُونَ فى اللم وَهْوَ سَدِيدُ المحال 24 . 

قال ابن كثير : « وذكروا فى سبب نزوها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن 
ربيعة لما قدما على رسول الله مقتُك فسألاه أن يجعل لحما نصف الأمر فألى عليهما 
رسول الله ينه فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله أما والله لأملأمها عليك خيلا 
جردا ورجالا مردا فقال له رسول الله مَينُهِ « يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيله ) 
يعنى الأنصار ثم أنهما هما بالفتك برسول الله مُه فجعل أحدهما يخاطبه والآخر ‏ 
يستل سيفه ليقتله من ورائه فحماه الله تعالى منبما وعصمه . فخرجا من عنده 
فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عَههُ فأرسل الله على أربد سحابة 
فيبا صاعقة فأحرقته . وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت 
فيه غدة عظيمة فجعل يقول يا ال عامر غدة كغدة البكر9 يت 
ساولية . حتى ماتا لعنهما الله وأنزل الله فى مثل ذلك « وَيُرْسِلُ الصّوَاعق 

َيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فى الله 4 أى يشكون فى عظمته وأنه لا 
له إلا هو ( وهو شديد انال ) قال ابن جرير : شديد مما حلعه فى عقوبة من 
ل وتمادى فى كفره”” . 


)١(١‏ الرعد : م 

)4 الرعد : ” 

رمع الفتى من الايل . أ.ه لسان العرب ( 4 : 78 ). 
(؟) تفسير ابن كثير باختصار ( ” : 6ه ) ط/دار الفكر . 


مم5 


(" ) سورة النحل 


أمنا شؤرة اليمل + فاعكلنق» فيا أيضا. فالزواية الثائنة عن وتسادة عن 
الوحيدة التى نصت على أنها مدنية  .‏ 

وقال القرطبى : هى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وجابر . وتسمى 
سورة النْعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده ٠.‏ 

وقبل هى مكية غير قوله تعالى « وَإِن عَاقكُمْ فَعَاِبُوا بطل ما عُوقِكَمْ 
به ه20 الاية : 

زلت بالدينة فى شأن ثيل بحمزة وقعل أحد . وغير قوله «9 وَاصبر 
وَمَاصبْرُك إِلَا بالله42'0 . وغير قوله ثم م إن وَبْكَ لِلَّذِينَ هَاجَرْو 7 
الاية . 

أما قوله ا وَالْذِينَ هَاجَرُوا فى اللو من بَعْدٍ مَاظْلِمُوا» 4 فمكى فى 
شأن هجرة الحبشة . 

وقال ابن عباس : هى مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل 
حمزة وهى قوله ا وَلَا تشلشروا بِعَهدٍ الله تَمَنا قليلا .. #4 إلى قوله 9 بأخسّن 
مَاكَارٌ وا يَعْمَلُون »4 أُه” , 
٠‏ وقال السيد قطب : ( هى كسائر السور المكية تعالج موضوعات 

العقيدة الكبرى : الألوهية والوحى , والبعث )”© . 


. ١١5 : الفحل‎ )١( 

. ١١ : البحل‎ )١( 

5) التحل : ١٠١١ا.‏ 

6 النحل : 5١‏ . 
(5) التحل : 959+4. 

(5) تفسير القرطبى ( ٠١‏ 5" ). 
0 فى ظلال القران ( ه : ٠86‏ ). 
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وقال العلامة بدر الدين الحلبي المعروف بالتادفى فى أرجوزته المتضمنة معرفة 
المكى والمدنى : 
الكل بمكة بلا مراء() 
فنص على أنها مكية بلا نزاع . 
(واعلم أن وصف السورة بأنها مكية أو مدنية يككون تبعا لما يغلب فيها أو 
تبعا لفانحتها 6 . 
فالموضوعات التى تعالجها السورة موضوعات مكية ثم إن فاتحتها مكية 


كا لأنها تعالج موضصوع البعث م خحلق السموات والأرض وما فيبا من 0 
أرضية وسعاوية 


4١١‏ مخطوطة من مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي فى كلية الشريعة بجامعة أم القرى مصورة 
من المكتبة الظاهرية رقم الخطوطة 78 ( ص ). 
(؟١)‏ مناهل العرفان للزرقاني ( ١95 : ١‏ ). 








( 4 ) سورة الحج 


فهى أيضاً من السور انختلف فيها . فالرواية الثانية ( عن قتادة ) والثالشة 
. ( عن عكرمة والحسين بن الحسن ) . والرابعة ( عن ابن عباس ) والخامسة عن - 
( على بن أنى طلحة ) والقول الثامن للزركشى جميعهم ذكروا أنها مدينة . أما أبو 
القاسم هبة الله بن سلامة فذكر أن هذه السورة تشتمل على المكى والمدنى معاً . 
فقال ( أما المكى فمن رأس خمس وعشرين أآية إلى آخرها . وأما المدنى فمن 
رأس خمس وعشرين إلى رأس ثلاثين ) .. انه(" ما قال . ظ 

قال القرطبى : هى مكية سوى ثلاث آيات قوله تعللى : «( هذان 
خصمان 4 إلى تمام ثلاث ايات . قاله ابن عباس ومجاهد . وعن ابن عباس أيضاً 
ا أربع ايات إلى قوله « عذاب الحريق » وقال الضحاك وابن عباس ايضا : هى 
مدنية. وقال قتادة : إلا أربع ايات 9 وَمَا أَرْسَلْنَا منْ قَبَلِكَ من رُسُولٍ ولا نبى 
- إلى -عذاب يوم عقم # فهن مكيات . وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر 
ايات وقال الجمهور : السورة مختلطة . منها مكى ومنها مدفى . وهذا هو 
الأصح” . 

وقال السيد قطب : ( هذه السورة 555 ين مكية ومدنية 6 ييدو من 
00 اياتها وعلى الأحص ايات الاذن بالقتال . قال تعالى : 9[ أذِنَ للّذِينَ يُقاتلونٌ 

أنَُمْ طَلِمُوا وَإِنْ الله على نصرِهِمْ لقدير ‏ إلى قوله تعالى : « وَل عاقبةٌ 
1 1 ظ 


. الناسخ والمنسوخ ( ص 50 ) . لأبى القاسم هبة الله بن سلامة‎ ١١ 
١ : ١١ (؟) تفسير القرطبى‎ 
.4 الحج : وم ب‎ )5 


يو 


وايات العقاب بالمشل قال تعالى : 9 ذَّلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِشْلٍ مَاحْوقِبَ 
به(" 4 الآبة . فالمسلمون لم يؤذن لهم فى القتال والقصاص إلا بعد الهجرة . وبعد 
قيام الدولة الاسلامية . ظ 

والدع يغلت« غل السنوزة هو مرضوغات السمون المكية .وجو السور اللكية” 
فموضوعات التوحيد والتخويف من الساعة »2 وإثبات البعث وإنكار الشرك 
ومشاهد القيامة0'"©.. 

وأضيف إلى هذا أن هذه السورة الكريمة عنيت بأمور العقيدة الثلاثة وهى 
الوحدانية والبعث والرسالة . وعلى ذلك فهى مكية إلا الآيات الثلاث . ظ 

وإذا نظرنا إلى قوله تعالى : «4 هَذَانِ ححصمَانٍ امتَصّموا فى فى ريم ». 
الآية نقول:اخرج البخارى بسنده عن ألى ذر رضى الله عنه أنه كان يقسم قسما 
أن هذه الآية 9 هَذَانٍ محصمّان التَصّمُوا فى رَبهم + نزلت فى حمزة 
وصاحبيه » وعتبة وصاحبيه يوم برزوا فى يوم بدر”" . 

ومعلوم أن غزوة بدر كانت بعد الحجرة فهى إذن أية مدنية . 

وقوله تعالى : < أَذْنَ للَّذِينَ يُقَائلَوْنَ © الآية وم 

صلاد ؟ 900 ع ع" 31 ا 3 2 

الْهُمُ 

فالاية سد 

وقوله تعالى : « ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِكْلٍ مَامُوقِبَ به © الاية . 
)١(‏ الحج 6 
2( فى ظلال القران ( ه : هلاه ). 


(4) لباب النقول فى اسباب النزول للعلامة الامام جلال الدين السيوطى رحمه الله ( ص ٠٠١‏ ) . 


0 


أخرج ابن ألى حاتم عن مقاتل أنها نزلت فى سرية بعثها النبى عَْدُه فلقوا 
المشركين لليلتين بقيتا من انحرم » فقال المشركون بعضهم لبعض : قاتلوا أصحاب 
محمد فإنهم يحرمون القتال فى الشهر الحرام . فناشدهم الصحابة وذكروهم بالله أن 
لا يتعرضوا لقتالهم فانهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام فأبى المشركون ذلك 
وقاتلوهم وبغوا علي فقاتلهم المسلمون ونُصروا عليهم . فنزلت هذه الآية(" . 

فالسورة مكية بها ايات مدنية ونحن نحكم على الغالب والمعظم وافتتيحت 
بقوله تعالى ا يَأيَهَا الئاس افوا رَبككُمْ إن رَزلَةَ الساعةٍ شَئْءٌ عظم”4 . 
والخطاب بيأيها الناس من سمات السور المكية غالبا » والحكم على السورة يكون 
تبعا لما يغلب فيها أو تبعا لفاتحتهاء والله أعلم .. . 


0.26) 7917 : *” ( )ء وانظر تفسير ابن كثير‎ ١١ المرجع السابق ( ص‎ )١( 


. ١: الحج‎ )0( 


١‏ © ) سورة العنكبوت 


من خلال دراستي للأقوال الثمانية استنتج أن جميعها لم تورد سورة 
العنتكبوت ضمن السور المدنية باستثناء القول السابع لأبي القاسم هبة الله بن 
سلامة ذكر أن هذه السورة من المختلف فيها . ظ 

فقال : ( نزلت من أوها إلى رأس العشر بمكة ومن رأس العشر إلى أخرها 

وقد أورد القرطبى الخلاف بالتفصيل . 

قال القرطبى : مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . 

ومديهنة كلها فى أحد قولى ابن عباس وقتادة . 

وفى القول الآخر هما وهو قول يحيى بن سلام أنبا مكية إلا عشر ايات 
من أُوها فإنها نزلت بالمدينة فى شأن من كان من المسلمين بمكة . 

وقال على بن أبى طالب : نزلت بين مكة والمدينة9© .أ.ه . 

واحتج من قال إنها مكية إلا عشر ايات من أوها بما ورد فى سبب النزول 
من قوله تقال ف أول السورة <( ألم أحسيب النّاس أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ 
لايُفُون 4 الآيات . أخرج ابن أبى حاتم عن الشعبى فى قوله طإ الم.أحميبٌ 
اناس أن يُتْرَكوا #الآية . 

قال : أنزلت فى أناس كانوا بمكة قد أقروا بالاسلام 5 فكتب إلبهم أصحاب 

رسول الله َيه من المدينة أنه لا يقبل منكم حتى تباجروا » فخرجوا عامدين إلى 
المدينة فتبعهم المشركون فردوهم فنزلت هذه الآية » فكتبوا إلييم أنه قد نزل فيكم 


. ) 907 : 7١ ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
٠١ : التحل‎ 0١19 


5 /ا 


كذا وكذا فقالوا : نخرج فان أتبعنا أحد قاتلناه » فخرجوا فأتبعهم المشركون 
فقاتلوهم , فمنهم من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله فيهم : ل ثُمّ إن وَبكَ لِلْذِينَ 
هَاجَرُوا يمن بَعْدِ مَافُْواي”" الآية . 

وكذلك قوله تعالى : ومن جَاهَد فَإنمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسه إن الله لنى عَن 
[ الْعَالِمِين 02# ا 

قال القرطبى : « قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا 
السبب أو ما فى معناه من الأقوال فهى باقية فى أمة محمد عَيْيتُه موجود حكمها 
بقية الدهر وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية فى ثغور المسلمين بالأسر ونكاية 
العدو وغير ذلك وإذا اعتبر أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع انحن 
ولكن التى تشبه نازلة المسلمين مع قريش هى ما ذكرناه من أمر العدو في كل 
قال القرظي يعد أن أووبراى ابن عفلة البياق ها احص ما قاله ولقناد 
صدق فيما قال رضى الله عنه©» . 

ويرد على من قال إن العشر الآيات الأولى مدنية ما ورد فى سبب نزول قوله 
تعالى : < وَوَصيّنَا الانسَانَ بوَالِدَيْه سنا وَإِن جَاهَدَاك لشرك بي مَالَيْسَ لَك 

أخرج مسلم بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه ايات من 
القران قال حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا. 
تشرب قالت : زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأناامرك بهذا فقال مكنت 
ثلاثا حتى غشى عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت 


. 03٠6١ : الفنحل‎ )١١ 

. ©» : العنكبوت‎ )١( 

 )(‏ لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطى ( ص 115 ) : ط/دار احياء العلوم لبنان 
ط]” ع ١4.6‏ هه 

(4) "تفسير القرطبى ١‏ ص 66” )2 تفسير الطبرى ١9 : *“ ١‏ ). 


49 العنكبوت : م . 
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تدعو على سعد فأنزل الله عرز وجل فى القران هذه الآية ظٍِ ووصينا الانسان 
بوالديه حسنا 3# . 


وأخرجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت : فسياق القصة يدل على أنها وقعت بمكة قبل الحجرة فالاية مكية 
بلا نزاع . ظ 
قال السيد قطب : سورة العنكبوت مكية . وقد ذكرت بعض الروايات أن 
الإحدى عشرة آية الأولى مدنية وذلك لذكر الجهاد ) فيها وذكر المنافقين . 
ولكنا نقول ان السورة كلها مكية . وقد ورد فى سبب نزول الاية الثامنة ' 
أنها نزلت فى إسلام سعد بن ألى وقاص 5 سيجىء . وإسلام سعد كان فى مكة 
بلا جدال . وهذه الاية ضمن الايات الاحدى عشة التى قيل إنها مدنية . لذلك 
رجح مكية الآيات كلها . أما تفسير ذكر الجهاد فيها فيسير لأنها واردة بصدد 
الجهاد ضد الفتئة أى جهاد النفس لتصبر ولا تفقتن وهذا واضح فى السياق . 
وكذلك ذكر النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من الناس9) 
قلت يعنى بذلك قوله تعالى « وَلَعْلمَنٌ اللّهُ الذِينَ آمَنُواوَلَعلَمَسنٌ 
المتافِقِينَ © قال قتادة : نزلت فى القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة”" . 
وخلاصة ماسبق أن من قال ان السورة مكية باستثناء الايات اللاحدى 
عش الأولى فجوابه مايل : 
١‏ افتتاح السورة الكرمة بحروف المعجم وهنم شما جم هات ليور المكية. 
- قوله تعالى ‏ أحسِبّ القّاس أن يُتْرَكُوا | فى شأن من كان من 
المسلمين بمكة . 
قوله 8 وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنّماً يُجَاهِدُ لتفسيه » هذا جهاد عام فى دين الله 


. ط/دار الفكر‎ ) 185 : ١١ ( صحيح مسلم بشرح النووى‎ )1١( 
ه‎ ١١9١ ؟) تفسير ( فى ظلال القران ) للسيد قطب ( 5 : 784 ) ط/السابعة‎ 
. ) “ال‎ : ١" ( تفسير القرطبى‎ )5 


كب 


وطلب مرضاته . وليس الجهاد المقصود هو مقاتلة أعداء الدين . 
4 - قوله تعالى ‏ وَوَصّيّنَا الالسانٌ بِوَالدَيْهِ حستا » نزلت فى شأن 
الصحالى الجليل سعد بن أبى وقاص . وكان إسلامه فى مكة . 
ه ‏ قوله تعال « وَليعَمَنَ اللّهُ الِينَ آمُوا وَلعْلمَن المُتَافِقِين » فهى 
أيضاً فى شأن من أسلم من أهل مكة . فكأن الله امتحنهم بفتعة 
العذاب والنكال الذى لا قوه من المشركين فمن كان إيمانه قويا وعن يقين 
فاز برضى ربه ومن كان اسلامه رياء وزيفا لم يصبر على العذاب والفتنة 
فسرعان ماعاد الى الشرك والكفر بالله . 
وبهذه الأدلة السابقة فاننى أرجح أن تكون العشة الآيات الأول مكية . 
وقد ذكرت فى مطلع الحديث عن هذه السورة قول ألى القاسم هبة الله بن 
سلامة ( نزلت من أوها الى رأس العشر بمكة » ومن رأس العشر إلى 
آخرها بالمدينة ) . 
فهذا القول:الشطر الأول منه يويد مارجحته من أن العشر الآيات الأول 
مكية . أما الشطر الثانى منه فلا أوافقه عليه . وذلك أننا إذا تتبعنا الآيات نجد أنها 
تحدثت عن عدد من الأنبياء وذكر قصصهم مع أقوامهم فذكر سبحانه وتعالى 
قصة نوح عليه السلام . 
6١(‏ قال تعالى : « وَلَقَد أَرسَلَْا وحاً إلى قَوْمِهِ لبت فيهمْ ألف سه إلا 
حَمِْينَ غاماً فَأَحَدْهُمُ الطُوْفَانْ وَهُمْ َالِمُونَ . فَألْجَيْنَاهُ وَأْصْحَابَ 
السّفيئةٍ وَجَعَلَنَاهَا آية للْعَالَمِينَ 22# . 
ثم ينكر الله لنا قصة نبيه ابراهم عليه السلام. 
(؟) قال تعالى  :‏ وَإبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعبْدُوا اللّه وَاقكُ ذَلِكُمْ حَيْرٌ 
لَكُمْ إنْ كنم تَعْلَمُونَ 4 الآيات . 





. ٠8 ل‎ ١5 : العنكبوت‎ 01١ 
. ١ : العنكبوت‎ 06 


يف 


() قال تعالى : <ل وَلُوطَاً إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إنَكُم لكَأئونَ القَاحِشَة ما سَبَقَكُمْ 
| بهَا مِنْ أحد بن الَْاليِينَ 24 . ظ 
(4:) وقال تعالى «( وإلىَّ مَذيٌ نَ ماهم سَعَيْباً فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبدُوا اللَّهَ وَارْجُوا 
اليو الآخرّ ولا تغتوا فى الأَْض مُفسيدِينَ 24 . 
ثم قص الله علينا قصة عاد وود . 
(5) قال تعالى 0 رادا وَتَمُودَا وَل كيب" ين لكم : من مُساكيهم 5 لهم 
الشَيْطان أَغْمَالهُمْ فَصدَّهُمْ عن السَّييل وكاثوا مُستئْصرين 24 . 
ظ وأخيراً قصة موسى مع قارون وفرعون وهامان واستكبارهم فى الأرض . 
(5) قال تعالى : « وَقَارُونَ وَفِرْعونَ وَهَامَانَ وَلقد جَاءَهُم مُوسى بِالبياتٍ 
فَاسِتَكْبَرُوا فى الأرْض وَمَاكَانُوا سَابقين #4© . 
وقند سبق أن أشرت فى الخصائص الموضوعية ا المكية أن من تلك 
الخصائص ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم ولقد كان لهذه القصص دورها الهام فى 
حياة الدعوة ( العهد المكى )”2 . ظ 
وأشرت إلى أن وجود القصص ف القسم المكى من أعظم الأدلة على أن القرآن 
من عند الله إذ لو تأخر نزوله إلى المدينة لقالوا : تعلمه من أهل الكتاب .. أى 
الموجودين فى المدينة . ظ 
ثم أعقب القصص بالأمثال وضرب المثل للذين يتخذون من دون الله 
أولياء . والأمثال كثيرا ماتكون فى العهد المكى » والدعوة إلى توحيد الله الخالص . 
قال تعالى : هو مكل الْذينَ اتحَدُُوا من دون الله أَوْليَاء كَمَكلٍ العَنكبُوت 
انَحدّث بَبْتاً ون أؤْهَنَ البُيُوتٍ لَبَبْتُ العَنْك نوت لو كائوا يفلمون 4 الى قوله 


/ : العنكبوت‎ )١( 
العنكبوت : ه‎ )١؟١‎ 
/ : العنكبون‎ 4) 
4 : العنكبوت‎ )4( 
.) 4 94 (ه) ارجع الى البحث ( ص‎ 
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تعالى « وَيَلْكَ الأمكال نطربُها لئاس وَمَايَعْقِلهَا إلا العَالِمُو 204 , 

ومن الدلائل الموجودة فى السورة والتى ترجح مكية السورة قوله تعالى فو اثل 
مَاأُوحِىَ إِلَيِكَ من الكتّاب وأقِي الصّلاةَ إن الصّلاةَ تنْهَى عن المَسخشاء والمُدْكر 
وَلذْكْرٌ الله أكبَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مائصْتعُون 224 . 

وتتوالى الآيات فى هذه السورة الكريمة باستعجال المشركين ( أهل مكة ) 
للعناب قال تعالى : <( وَيَسْتَعْجِلُوتكَ بِالعَذَاب وَلَؤْلا أَجَلٌ مُسَمّى لجَاءَهُمُ 
الاب وَلأيتّهُمْ بَةٌ وَهُمْ لَايَشفرُون 04 . 
وقال تعالى : 99 يَاعِبَادِىَ الّذِينَ موا إِنّ أزضى وَاسِِة فإِياىَ 
عُبدُون * . هذه الاية نزلت فى تحريض المؤمنين الذدين كانوا بمكة على 
المجرة فى قول مقاتل والكلبى ‏ فأخبرهم الله بسعة أرضه .. فان كنتم فى ضيق 
من إظهار الايمان بها ( أى بمكة ) فهاجروا الى المدينة فإنها واسعة . لاظهار 
التوحيد بها7 . 

“ني اس كس اه عه لاا د 2 مد 5و رووء 2 - تمس ه 

وقوله تعالى : ظ وَكايْن من ذَابَّةٍ لا تخمل رِرْقَهَا الله يَرَرْقَهَا وإياكم 

وَهْرَ السمِيع العَلِيم © قال السيوطى فى الاتقان : ( سورة العنكبوت استثنى من 
أولها إلى © وليعلمن المنافقين # لا أخرجه ابن جرير فى سبب نزوها قلت:ويضم 
نزوطها0©) ). اه . 

وقد سبق أن بينت بالتفصيل مارجحته من أن الآيات العشرة التى قيل إنها 
مدنية بأن الأرجح أنها مكية . والتى تنتبى بقوله تعالى :9 وليعلمن المنافقين 4: أما 


فاك 


5 السكبوت: 0ع حب 51 

. العنكبوت : هع‎ )١( 

() العنكبوت : 9ه . 

(5) تفسير الرازى ( 1١‏ : لاه" )م 7 . 


25١‏ الاتقان ( ١‏ 5 )6ه 


2 


قول السيوطى ويضم إليها قوله تعالى «[ وكأين من دابة » لما أخرجه ابن ألى حاتم 
واستشهد بحديث ابن عمر فهذا الحديث سنده ضعيف . قال السيوطى فى كتابه 
( لباب النقول ) عند قوله تعالمى ذإ وكأين من دابة 4 أخرج عبد بن حميد وابن 
ألى حاتم البمبقى وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عمر قال:خرجت مع رسول 
الله مَيينه حتى دخل بعض حيطان المدينة2"0 . فجعل يلتقط من اثمر ويأكل فقال 
لى : يا ابن عمر ما لك لا تأكل ؟ قلت : لا أشتهيه قال : لكنى أشتهيه » وهذا 
صبح ليلة رابعة لم أذق طعاما ولم أجده ولو شعت لدعوت ربى فأعطاى مثل ملك 
كسرى وقيصر فكيف بك ياابن عمر إذا لقيت قوما يخبئون رزق ميم ويضعلفت 
اليقين قال فوالله مابرحنا ولا برمنا حتى نزلت 9[ وَكَأين من ابه لآ تخمل رِرْقَهًا 
الله يرْرُقُهَا وَايَاكُمْ و هُرَ السّمِيعٌ العَلِيمم 4 فقال رسول الله عي : « إن الله ل 
يأمرفى بكنز الدنيا لا باتباع الشهوات ء الا وإفى لا أكنز ديناراً لا درهما ولا 
اليو رزقا للغد )29 . 

قال الرازنى بعد أن سرد الحديث : ( وهذا ضعيف يضعفه أنه عليه السلام 
كان يدخر لاهله قوت سنتهم اتفق البخارى عليه ومسلم . وكانت الصحابة 
يفعلون ذلك وهم القدوة » وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين 
وقد روى ابن عباس أن النبى عَيّه قال للمؤمنين بمكة حين أذاهم القحة 
« اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة » قالوا : ليس لنا بها دار 
ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا . فنزلت «إ وكأين من دابة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإيآم #4 أى ليس معها رزقها مدحرا » وكذلك أنتم يرزقكم 
الله فى دار الحهجرة . وهذا أشبه من القول. الأول )27 . 


فالاية أرجح أنها مكية وكذلك يفهم من سياق رواية ابن عباس . 


. أى اح بسناتينيا‎ 0١ 
. (؟) لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى ( ص 717 ) ط/ ذار احياء العلوم بيروت‎ 
. ) "5٠١ : ١" ( تفسير القرطبى‎ )9( 


واختدمت السورة الكرهة بقوله تعالل : ط وَلَِينَ جاهَذوا فكا ليه 
سبلنَا وإنْ اللّه لْمَعَ المُخسينين 4" ١‏ 

فالاية نصت على الجهاد وحفت عليه فالذى يتبادر إلى الذهن أن الآية 
نوه لأن وات اتن الب المدينة. ظ 

والصواب ماأشار إليه الرازى فقال:( والذين جاهدوا فينا ) أى فى طلب 
مرضاتنا وقال السدى وغيو : ان هذه الآية نزلت قبل فرض القعال . قال ابن 
عطية : فهى قبل الجهاد العرفى . وإنما هو جهاد عام فى دين الله وطلاب 
مرضاتةة.: ظ 

وببذا نأق إلى ختام حديثنا عن هذه السورة الى اتضح لى من خلال 
دراستى الها أنها مكية , والله أعلم . 


23 غ3 6د 


العنكبوت آية ( 54 ) . 


م١‎ 


( 5 ) سورة محمد عَبْله 


هذه السورة الكرعة : تسمى أيضا سورة القتال وبعضهم يسميها بما فحت 
به أى سوزة ( انين “كفري )كا ورد ذلك فى الزويسة الخامسة عن على بن أ 
طلحة وهى من السور المختشف فيبا فجميع الروايات التى وردت فى بيان السور 
المدنية أشارت الى أن هذه السورة مدنية بل ذكر ابن الحصار فى الرواية السادسة 
أغبا من المتفق على مدنيتها . غير أن أبا القاسم هبة الله بن سلامة ذكرها من 
السور المختلف فيها وشبهها بالسور المدنية . فقال فى كتابه الناسخ والمنسوخ : 

( وهى من السور المختلف فى تنزيلها » فقالت طائفة نزلت بمكة وقال 
اخرون نزلت بالمدينة » وهى إلى تنزيل المدينة أشبه » والله أعلم )20 ا ه . 

وقد فصل الخلاف فى ذلك القرطبى فقال : 

( مدنية فى قول ابن عباس » ذكره النحاس ) . 

وقال الماوردي : فى قول الجميع” الا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا : إلا 
آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من مكة وجعل ينظر الى البيت 
وهو ييكى حزنا عليه فنزل ا وَكَأَيْنْ ين قَربَِ هئ أد قَيَةَ يمن ريتك #. 

5 الثعلبى : إنها مكية » وحكاه ابن هبة9) فاك نوات وسعيد بن 
اد 

كه رركا و عله يلد يخ ارد شين خررى بن مله وجميل 
ينظر إلى البيت وهو ييكى حزنا عليه فنزل 99 وَكَأَينْ أبن قَرْبَةٍ هى سد قُوَةٌ قن 
قَرَيَتِكَ » الآية . يشير إلى أن السورة مدنية إلا الآية السابقة فانها نزلت بمككة 


/5 الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص‎ )١( 


2( أى مدنية ٠‏ ظ 
() نلاحظ أن نقل الثعلبى عن ابن هبة الله مخالف لما ذكرته قبل من كتابه الناسخ والمنسوخ . انظر 
ص ليه : 895 . 0200200 


2( تفسير القرطبى ( ١١‏ : 09#" ) م 8 . 


كم 


وذكر سبب النزول . وهو على قوله هذا مبنى على أن المكى مانزل بمكة ولو بعد 
الحجرة ) . 

والمشهور : هو أن المكى مانزل قبل الهجرة والمدفى مانزل بعدها ولو فى 
مكة فعليه تككون الآية مدنية . < 

والذى ذكره القرطبى أن الآية نزلت عليه بعد حجة الوداع ليس بصواب » 
والصواب هو مانقله الخازن والخطيب بل والقرطبى نفسه عند تفسير هذه الآية أنها 
نزلت لما خرج من مكة إلى الغار مهاجرا لأنه هو الذى يناسبه التوعد بقوله 
9 وكأين من قرية 4 الآية . أما على أنها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من 
مكة فلا يظهر هذا الوعيد لأنه فى حجة الوداع فارقها مختارا بعد ماصارت دار 
إسلام وأسلم جميع أهله(" فالآية مدنية لأمها نزلت بعد الهجرة . 

فالسورة مدنية وموضوعها القتال . فالقتال لم يشرع إلا بها . 

وكذلك تحدثت عن المنافقين » قال تعالى : <9 فَإذا أَنزلَث سورة مُحْكَمَة 
وَذْكِرٌَ فِِهَا القتال رَأَنْت اللِوينَ فى قلوبهم مُرَض” يَنْظرُونَ إِلَيْكَ نظرَ المَغْشيّ 
عَلَيْهِ منَّ المَوْتٍ فَاوْلَى لَهُمْ 74" . وهذه أيضا سمة من سمات السور المدنية م 

وبهذا يتبين لنا أن السورة مدنية . 


)١(‏ انظر الفتوحات الالمية للشيخ سليمان بن عمر العجيل الشافعى الشهير بالجمل المتوفى سنة 7054 ه 
١40 : 5 (‏ ) ط/ عيسى البابى الحلبى بمصر . 
؟) سورة محمد : 7١‏ . 


مم 


(/ا1) سوورة الرحمن 


هذه السورة الكريمة سورة الرحمن من المختلف فيها أهى مكية أم مدنية ؟ . 
فإذا تتبعنا الروايات نجد أن الرواية الثانية عن قتادة والرواية الثالفة عن 
عكرمة والحسين بن أبى الحسن » والرواية الرابعة عن ابن عباس » والقول الثامن 
عن الزركشى ذكروا أنها مدنية . 
والقول السادس عن ابن الحسن بن الحصار والقول السابع عن ألى القاسم 
بو اع وي 
البينق 
قال القرطبى : مكية كلها فى قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء 
وجابر . وقال ابن عباسالا آية منها هى قوله تعالى : ا يَسألَهُ من فى السّمَّواتٍ 
والأض 24 . 
وقال ابن مسعود ومقاتل : هى مدنية كلها . والقول الأول أصح ل رو 
عروة , بن الزبير قال اا 
وذلك أن الصحابة قالوا ماسمعت قريش هذا القران يجهر به قط . فمن رجل 
.يسمعهموه ؟ فقال ابن مسعود : أنا فقالوا : إنا نخشى عليك وانما نريد رجلا له 
عشيق يمنعونه » فألى ثم قام عند المقام فقال : 9 بسن الله الرَحْمَنٍ الرَحِيم ‏ 
الرَحْمَنُعَلْمَ القرّان » ثم تمادى رافعا بها صوته وقريش فى أننديتها . فتأملوا. 
وقالوا : مايقول ابن أم عبد ؟ قالوا : هو يقول الذى يزعم محمد أنه أنزل عليه » ثم 
ضربوه حتى أثروا فى وجهه . [ 
وصح أن النبى َيه قام يصلى الصبح بنخلة فقراً سورة ( الرحمن ) ومر 
النفر من الجن فامنوا به . 


. 7١ الآية‎ 40١ 





5م 0 


وفى الترمذى عن جابر قال : خرج رسول الله عَينُه على أصحابه فقراً 
عليهم سورة ( الرحمن ) من أُوها إلى آخرها فسكتوا فقال : ١‏ لقد قرأتها على الجن 
ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أنيت على قوله : « فَبِأَىُ 
الاء ِ ريما لُكَذْيَان 4 قالوا ولا بشئ من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد . 
قال : هذا حديث عرب 


وفى هذا دليل على أنها مكية واللّه أعله9 . 

قال السيوطى : الجمهور على انها مكية وهو الصواب . 

وييدل له مارواه الترمذى والحآم عن جابر قال لما قرأ رسول الله َك على 
أصحابه سورة ( الرحمن ) .. وذكر الحديث السابق . 

وقال رحمه الله : وأصرح منه فى الدلالة ماأخرجه أحمد فى مسنده بسند 
جيد عن أسماء بنت ألى بكر قالت سمعت رسول الله عه وهو يصلى نحو الركن 
قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يسمعون 2 فبأى الاء ربكما تكذبان 04 وى 
هذا دليل على تقدم نزوها على سورة الحجر" . ١.ه‏ . ظ 

ومن القرائن التسى ترجمح مكية السورة نجد أنها تميزت بما تميزت به السور 
المكية أسلوبا وموضوعا . فمن حيث الاسلوب نلاحظ تميزها بفواصلها القصية 
ووجازة العبارة ما هو الحال فى السور المكية . قال تعالى : 8 الرّحْمَنُ . عَلّمَْ ‏ 
لقَرَآنَ . تلق الالسانَ . عَلَّمَهُ البيَانَ .. 4 الآية . 


: رواه الترمذى ( ه : 594 ) ط/ المكتبة الاسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ وقال أبو عيسى‎ )١( 
هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد . قال ابن حنبل كان‎ 
زهير بن محمد الذى وقع بالشام ليس هو الذى يروى عنه بالعراق كأنه رجل اخخر قلبوا اسمه , يعنى‎ 
. لما يروون عنه من المناكير‎ 
. ) 47# : 7 ( وأخرجه الحآم وقال صحيح على شرط الشيخين وما يخرجاه‎ 

)١‏ تفسير القرطبى ( ١٠١١ : ١‏ )م 9 . ظ 

0) مسن الامام أحمد ( ”" : 44" ). 

.) ١" : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ )4( 


6م 


أما موضوعها هو الاعلام بالاء الله الباهرة الظاهرة بالبراهين القطعية فهو 
خالق الكون بما فيه من الايات الكونية المشاهدة كالشمس والقمر والنجم 
والشجر .. الح وبينت حال الجاحدين لألوهية الخالق والموؤمنين به وما أعده لكل 
ل ا ش ظ 

وببذا يتبين لنا أن سورة الرحمن مكية » والله أعلم . 


كم 


(8) سورة الصف 


من خلال تتبعى للروايات الواردة عن المدنى نجد أن ججميسع الروايات 0 أن 
سورة الصف مدنية باستثناء الرواية السادسة لابن الحصار فقد ذكر هذه السورة من 
الختلف فيها . ظ 

فقيل إنها مكية وهو قول عكرمة والحسن وققادة وجزم به الزمخشرى 
وامختار أنها مدنية وهو قول الجمهور”" . 

وقال القرطبى : مدنية فى قول الجميع . فيما ذكر الماوردى . 

وقيل : إنها مكية » ذكره النحاس عن ابن عباس”2 . 

قال السيوطى : الختار أنها مدنية . ونسبه ابن الغرس إلى الجمهور ورجحه 
ويدل له ماأخرجه الحاى(” عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب 
رسول الله يدك فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أى الأعمال أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله 
سبحانه ( سبح لل مَانى السّمُواتٍ وما فى الأْض وَهْوَ العَزبزٌ الحَكِيِمُ يأيها 
الذين آمثوا لم تقولُونَ مَالَا تفْعَلُون # حتى ختمها قال عبد الله فقرأها علينا رسول . 
الله 2 حتى ختمها؟ . 

. فهذه الرواية عن عبد الله بن سلام وهو من الصحابة الذين كان إسلامهم ‏ 

فى المدينة بعد هجرة النبى عَيينّهِ إلى المدينة . 


. انظر الفتوحات الالمية ( 4 : ه8*” ) ط/ البابى الحلبى بمصر‎ )١( 
. 8 لا )م‎ : ١8 ( (؟) تفسير القرطبى‎ 
.) 5١١ : واللفظ للترمذى ( ه‎ ) 807 : ١ ( اخرجه الحام‎ )( 
. الاتقان للسيوطى‎ )15( 


ام 


:امسن إلى ذلك أن موضوع هذه السورة هو الحث عل الجهد فى 
'سبيل الله والثبات عليه والجهاد فرض على الأمة فى المدينة . 
ظ قال تعالى : 9 إِنَّ الله يب حب الِْنَ يُقَالُونَ فى سسبيلهِ صفَاً كَألَهُم بُْيَانْ 
مرصوص 224 . 

وقد تضمنت السورة الحديث عن أهل الكتاب وبيان سلوكهم مع أنبيائهم 
ومأ لاقوه من الايذاء وكشف نواياهم وم تكنه الغرسهم من 00-6 وا مقت لدين 
الله » قال تعالى : 39 يُرِيدُونَ ليُطْفئوا تُورَ الله بأفْوَاههم وَالله ميم ثوره وَلْو َ 
الكافِرون 1# 

وأخييرا نلااحظ تعدد سات بقوله 0 إيأيها الذين امنوا 4 ثلاث 
مرات وهو احدى خصائص السور المدنية2) 

قال تعالى : 00 يأيّها الْذِينَ ١‏ آمَنُوا مَنوا لم ئة 57 مالآ تَفْعَلُونَ #4 29 , 

وقال تعالى : « يَأيهَا الْذِيرَ نَ آمثا هل أذلكُمْ على بجارة فيكم من 
عَذّاب ألم 1 . 
وقوله تعالى : ظإيأيّهَا اين آمنوا كوا أنصار الله كَمَا قال عيسى ابن 
مَرْيَمِ للْحَوَارِبِنَ مَنْ ألصارى إلى الله قَالَ الْحَوَارِيْونَ تخسن ألصار الله 2044 
الاية . 

فجميع تلك القرائن التى تقدمت بالاضافة إلى حديث عبد الله بن سلام 
تدفعنى إلى أن أرجح أن رسورة الفيق مدي 


آية4). 


ف أية 40). 

2( انظر إلى موضوع خصائص السور والآيات المدنية من ناحية الأحلويف (ص *5 د ه44 ) من يمشن هذا 
(5) آية(؟). 

.)١٠١ ١ آية‎ 00 

.)١4( آية‎ )5 
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(١‏ 5 ) سورة التغابن 


سورة التغابن من السور الختلف فى نزوها هل هى مكية أو مدنية ؟ . 

فمن خلال النظر فى الروايات الثانية أجد أن جميعها اتفقت على أنها مدنية ‏ 
باستثناء القول السادس لابن الحصار فقد -- من السور امختلف فما. . وم تشر 
أية رواية من تلك الروايات بأن السورة مكية 

قال القرطبى : مدنية فى قول لأكاين . وقال الضحاك : مكية وقال 
الكلبى : هى مكية ومدنية وهى ثمانى عشرة اية . وعن ابن عباس أن ( سورة 
التغابن ) نزلت بمكة ء إلا ايات من آخرها نزلت بالمدينة فى عوف بن مالك 
الأشجعى ؛ شكا إلى رسول لله ع جفاء أهله وولده » فأنزل الله عز وجل : 
ٍِ يها الذِينَ آمَئوا إِنْ مِنْ أْوَاجِكُم وَأوْلَادِكُمْ عَدوًاً لكُم فَاحْدَرُومُمْ 4 إلى 
آخر الشورة(؟ ..٠أ.هن‏ : < 

وقال السيوطى : ( سورة التغابن ) قيل مدنية وقيل مكية إلا آخرها”” . 

قال السيد قطب ( هذه السورة أشبه شىء بالسور المككية فى موضوعها وفى 
اسياقها وفى ظلاها وايحاءاتها وبخاصة المقاطع الأولى منها . فلا يكاد الجو المدفى 
يتبين إلا فى فقراتها الأحية . فالفقرات الأولى إلى ابتداء النداء ( يأيها الذين 
امنوا 4 ... تستهدف بناء أسس العقيدة .. وتعرض عليبم مشاهد القيامة لاثبات 
البعث وتوكيده توكيداً شديداً يدل على أن 0 به امن المدكريه الماحزين.: 

قال تعالى : ظرْعَمَ الْذِينَ كَفَرُوا أن أن يبْعَُا ٠‏ قل بَلى وَرْئى لبعد 

ثم لتتبون بما عَمِلَتم وَذْلِكَ عَلَى الله 0 


. م4‎ ) ١"١ : ١8 ( تفسير القرطبى‎ )١( 
١5 : ١ ( (؟) الاتقان للسيوطى‎ 
اآية (لا).‎ )5 


4م 


فأما الفقرات الأخية فهى تخاطب الذين امنوا بما يشبه خطابهم فى السور 
المدنية » تحثهم على الانفاق وتحذرهم فتنة الأموال والأولاد وهى الدعوة التى تكررت 
نظائرها فى العهد المدنى بسبب مقتضيات احياة الاسلامية الناشئة فيها .. الح . 
003 ولقد وردت روايات تفيد أن السورة مكية ل روايات أخرى تفيد أنها 
مدنية مع يدها عدت امن" "إل استارغامكية تان بأميلوت التغراك الأول 
فيبا وجوها ولكنى أبقيت اعتبارها مدنية ‏ مع الرأى الراجمح فيها ‏ لأنه ليس 
مايمنع أن تكون الفقرات الأولى خطابا للكفار بعد الهجرة سواء أكانوا كفار مكة أم 
الكفار القريبين سن المدينة. كا أنه ليس مايمنسع أن يستبدف القران المدنى فى 

بشن ايان دلا اسن العقيدة وإيضاح التصور الاسلامى » بهذا الأسلوب 
الغالب على أسلوب القران المكى )20 . 

قلت : وهذا الذى أشار إليه السيد قطب رحمه الله عين الصواب . 
فالسورة مدنية لأن معظم الروايات أشارت إلى أنها مدنية وليس هناك رواية جزمت 
بمكية السورة ثم إن ما ورد فيبا من الآيات الشبيبة بنزول الآيات المكية لا يعنى 
هذا أن السورة مكية » إذ لا بمنع أن تعالج السور المدنية الواقع الألم الذى يعيشه 
امجتمع المكى . فالقران كتاب هداية نزل به جبريل على قلب نبينا الكربم صلوات 
الله وسلامه عليه لاصلاح الأمة وهدايتها لا يختص بمكان ولا بزمان . فإذا ما نزل 
بمكة أو بالمدينة فهو يخاطب الناس جميعاً . وإذا كان نزوله قبل الهجرة أو بعدها 
فهو أيضا يخاطب الامة جميعها . فإذا ما نزل بالمدينة ايات تدعو إلى تثبيت 
العقيدة الصحيحة الخالية من الشوائب وإلى الايمان باليوم الآخر وإلى تقرير حقيقة 
البعث وأن المؤمنين مردهم إلى النعبم والجاحدين مالم إلى الجحم والعياذ بالله فليس 
معنى هذا أن نحكم على أن الآيات مكية . 

ومن المعلوم أن الآيات والسور المدنية اهتمت بالتشريع والجهاد والرد 
على أهل الكتاب إلى غير ذلك مما عنى به القسم المدنى » ومع ذلك لم تغفل 


. هكنا قال‎ 40١١ 
.) ١5 : 8 ( (؟) انظر تفسير ظلال القران‎ 


8٠ 


التوجيه والارشاد للكفار جميعا وغيرهم وكا سبق أن بينت فالقرآن لم يخاطب أهل 
مكة بشخصهم وإنما يخاطب الأمة بأكملها ولم يخاطب أهل المدينة بشخصهم 
وإنما يخاطب العالم أجمع . وعلى ذلك فالآيات التى تكلمت عن البعث فى أثناء 
هذه السورة هى كذلك مدنية لأنه لم يقم دليل صحيح على مكيتها . ثم إن 
البعث 5 يذكر فى السور المكية يذكر كذلك فى السور المدنية . 
< أما الجزء الأخير من هذه السورة وهو قوله تعالى : ل يَأيُها الَذِينَ آمَنُوا إن 

زْوَاجِكُم وَأوْلَادِكُمْ عَدوَا كم فَاحْذَرُوهُم # الآيات . 

فلا حلاف فى أن نزوله كان فى المدينة . 

اخرج الترمذى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس سأله رجل عن هذه 
الآية <( ييا الْذِينَ آمئُوا إن من أزْوَاجِكُمْ وَأوْلَادِكُم علُوًا لَكُمْ فَاخلرُوهُم » 
قال : هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبى مَيته فأنى ازواجهم 
وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله عَلنه ؛ فلما أتوا رسول الله عن رأوا. 
الحا قلء مهبر فى الدين وهموا أن يعاقبوهم”2 فأنزل الله عز وجل : «إ يَأَيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا إن منْ أَزْوَاجِكُمْ وَُوْلَادِكُمْ عذوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُم 4 الآية . قال 
أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح”( . 

وأخرجه الحام أيضا وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه”” . 


وبهذا يتبين لنا أن سورة التغابن من السور المدنية » والله أعلم .. 


36 3# 3 


. أى يعذب ازواجهم وأولادهم الذين منعوهم من اتيان الرسول عَقُهِ . أ.ه سنن الترمذى‎ )١( 
.) 408 : سنن الترمذى ( ه‎ )١( 
.) 4658١ : المستدرك للحآم ( ؟‎ )0( 


85 


٠6 (‏ ) سورة الانسان 


سورة الانسان من السور امختلف فى نزوها لاختلاف الروايات الواردة فيها 
فالرواية الثانية عن قتادة والخامسة عن د على بن ألى طلحة والسادسة عن ابن 
والقول السابع لابن سلامة ذكرها من السور الختلف فيا وقال ل 
بالمدينة » وقيل بمكة وهى إلى نزول المدينة أشبه 0 
والراوية الثالثة عن عكرمة والحسين بن أنى الحسن والرابعة عن ابن عباس 
والقول الثامن للزركشى ذكروا أنها مدنية . 
قال القرطبى : مكية فى قول ابن عباس ومقاتل والكلبى . وقال الجمهور : 
مدنية وقيل : فيبا مكى » من قوله :«إنا نخنُ نزْلنا هل غَليِكَ الْقَرَآنَ تنزيلا 24 
إلى آخبر السورة . وما تقدمه مدفى9© ,أ.ه . - ظ 
وقال السيد قطب : فى , بعض الروايات إن هذه السورة فدقة ولكنها 
مكية » ومكيتها ظاهرة جداً فى موضوعها وفى سياقها ء وفى سماتها كلهاء لهذا 
رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها » بل نحن نلمسح من سياقها أنها من بوا كير 
ما نزل. .من القران المكى .. 
فصور النعيم الحسية المفصلة الطويلة متمثلة فى قوله : « إن انراز 
يَشْربُون من كس كان مرّاجهًا كَافُوًا ..الآيات 4 إلى قوله 9 إن هَذَا 


كان كم جَرَاءِ وَكَانَ سغيكم مُشكورا 4 . 


. ) 978 الناسخ والمنسوخ لألى القاسم هبة الله بن سلامة ( ص‎ )١( 
آية "3ا.‎ )9 

. ٠ )م‎ ١8 : ١9 ( تفسير القرطبى‎ )6 

(4) من أية ه إلى أآية 88 . 


15 


صر اكاب العليظا بمتوطلة بق قر : « إنا أء عمَدنَا لِلْكَافِريِنَ سَلميلَ 
وَأَغْلَالا و سَعِيرًا 20 . 


. وتوجيه الرسول عه إلى الصبر لحكم ربه وعدم طاعته آثياأ أو كفورا مع 
إهمال الدركين 9 وتثبيت الرسول عَيِنه على الحق .. واحتهال أن هذه السورة مدنية 
في نظرنا ‏ هو احقال ضعيف جداً يمكن عدم اعتبارو9؟ , - 

قال السيوطى”” : ورة الانسان قيل مدنية وقيل مكية إلا اية وعد : 
ولا تطغ مِنْهُمْ نهم ما أ, ؤْ كفورا94© . 

وأقول أيضا ان هذه الاية مكية » فقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال : لثن رأيت محمدا يصلى لأطأن عنقه . 
فأنزل الله ط«ولا تطغ مِنْهُمْ آئِمًا أو كفورا4”” . فالأثر السابق يدل على أن الآية 


وعلى ذلك فإننى أرجح أن السورة كلها مكية , واللّه أعلم .. 


24 3# 2 


40١19١‏ آية ؛. 

(؟١)‏ باختصار وتصرف من ظلال القران للسيد قطب ( : #794١‏ ). 
499 الاتقان للسيوطى ( ١4 : ١‏ 

8) آية 4"ا. 

(ه) لباب النقول فى اسباب النزول لجلال الدين السيوطى ( ص 7376 ) . 


٠ 


١١ (١‏ ) سورة عبس 


وهى من السور الختلف فى نزوها فقيل مكية وقيل مدنية . 

أما الروايات السابقة فليس هناك أية رواية ذكرت أنها مدنية فالرواية الثانية 
عن قتادة والخامسة عن على بن ألى طلحة والقول السادس لابن الحصار والقول 
الثامن لازركشى لم يذكروها ضمن المدنى بل إن الرواية الثالشة عن عكرمة والحسين 
ابن أبي الحسن , والرابعة عن ابن عباس ذكروها ضمن السور المكية . 

أما القول السابع للقاسم هبة الله بن سلامة فقال : وهى إحدى السور 
السبعة عشر الختلف فى تنزيلها(" . 

قال القرطبى : مكية فى قول الجميع وهى احدى وأربعون آية9© . 

ويؤيد مكية السورة ما ورد فى سبب نزوها » اخرج الترمذى والحآم بسندهما 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : أنزل ( عبس وتولى ) فى ابن أم مكتوم الأعمى . 
أق رسول الله هده فجعل يقول يا رسول الله أرشدى وعند رسول الله مه رجل 
من عظماء المشركين فجعل رسول الله مُه يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول : 
أترى بما نقول بأسا ؟ فيقال لااء ففى هذا 5 5 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب”" 


وقال الحام : هذا حديث صححيسح على شرط الشيخين و يخرجاه فمقد 
أرسله جماعة عن هشام بن عروة عروة 9 , 


.) 898 الناسخ والمنسوخ لالى القاسم هبة الله (ص‎ )١( 
. ٠م م‎ ) "(١ : ١9 ( (؟) تفسير القرطبى‎ 

 )0(‏ سة سنن الترمذى ( ه ل" 

(4) المستدرك للحأ ( ١‏ : 6١ه‏ ). 


١ 


فالحديث يفهم منه أن رسول الله مُه كان يعرض الاسلام على أحد 
صناديد قريش الذين يرجى فى إسلامهم دخول كثير من أتباعهم إلى الإسلام . 
فالقصة لا خلاف أنها كانت بمكة قبل الهجرة . 

فالروايات كلها مجمعة على أنها بمكة ولم تذكر أية رواية أنها نزلت بالمدينة . 
وكذلك الحديث الوارد فى سبب نزولا كل هذا يؤٌكد أن السورة مكية . 

نضيف إلى ذلك أن موضوعات السورة هى من علامات المكى حيث 
ذكر فيبا خلق الانسان وحياته ثم مونه وذكر فيها النشور والجزاء الأخصروى وأيضا 
ذكر فيها من نعم الله على الانسان نعمة الاطعام والتفكه وكذلك الأنعام إلى غير 
دللكت ظ ظ 

قال تعالى : 8 منْ أىّ شئْءٍ عَلَقَهُ © الآيات . 

واللّه أعلم .. . 
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(١‏ ؟7١‏ ) سورة المطففين 


وهى من السور امختلف فى نزوها . فالرواية الثانية عن قتادة والرواية الخامسة 

عن على بن ألى طلحة والقول الثامن للزركشى لم يذكروها ضمن السور المدنية . 
والرواية الثالثة عن عكرمة والحسين بن ألى الحسن ذكراها ضمن السور المكية . 
والقول السادس لابن الحصار والسابع لأبى القاسم هبة لله عداها من المختلف. 
فيه . 

قال القرطبى : مكية فى قول 57 مسعود والضحاك ومقاتل ومدنية فى قول 
الحسن وعكرمة وهى ست وثلاثون آية . 

قال مقاتل : وهى أول سورة نزلت بالمدينة”2 » وقال ابن عباس وقتادة : 
مدنية إلا ثمانى ايات من قوله 8 إن الذين أجرموا 4 إلى آخرها مكى . 

وقال الكلبى وجابر بن زيد : نزلت بين مكة والمدينة”"© . 

وقال السيوطى : قال ابن الغرس : قيل انها مكية لذكر الأساطير فيها وقيل 
مدنية لأن أهل المدينة كانوا أشد الناس فساداً في الكيل وقيل نزلت بمكة إلا قصة 
التطفيف وقال قوم نزلت بين مكة والمدينة . انتبى . 

قلت : أخرج النسالى”(2 وغين بسنئد صحييح عن ابن عباس قال للا قدم 
لنب َه المدينة كانوا من أخحبث الناس كيلا فأنزل الله ( ويل للمطففين ) 
فأحسنوا الكيا 57 


. هكذا ذكر القرطبى عن مقاتل‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى ( ٠838. : ١9‏ )م ٠١‏ . 0 

(0) الحم في المستدرك ( ؟ : 98 ) وقال صحييح الاسناد وأقره الذهبى راجع الصحيح المسند من 
أسباب النزول بحث مقبل الوادعى ( ص ١17‏ ) ط/مكتبة السعادة . وأخرجه ابن ماجه (؟ : 
) . 


.) ١5 : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ )5( 


ك6 


قال القرطبى : بعد أن أورد الحديث الذى رواه النسالى والذى ذكسره 
السيوطى قال الفراء : فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا وعن ابن عباس 
أيضا قال : أول سورة نزلت على رسول الله عه ساعة نزل بالمدينة وكان هذا 
عي ال الاي ديو وت اي ام جب كدان ورا » 

وقال قوم : نزلت فى رجل يعرف بأبى جهينة واسمه عمرو » كان له صاعان 
يأحذ بأحدهها ويعطى بالاخر » قاله 5 هريرة رضى الله عنه7") : 

فالسورة مطلعها مدنى إلى قوله و يوم يقوم الناس لرب العالمين # وما 
بعده هذه الاية مكى بدليل ذكر لفظ ( كلا ) . 

وأيضا فإن استهزاء الكفرة بالمؤمنين وضحكهم منهم» هذا كان فى مكة وقد 
ذكر فى آخر السورة < إِنَّ الْذِينَ أجْرَمُوا كاثوا مِنَ الْذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونِ وإذَا 
َرُوا بهم يَتعَامَرُونَ © الآيات .. إن السورة . 
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.) 597 : *“ ( تفسير القرطبى‎ )١( 


ا 


1١ (‏ ) سورة الفجر 


00 جميع الروايات والأقوال أشارت إلى أن سورة الفجر مكية باستثناء الرواية 
الخامسة عن على بن ألى طلحة ذكرها من السور المدنية("© . 

قال السيوطى : ( فيبا قولان حكاهما ابن الغرس » قال ابن الغرس قال ابن 
حبان والجمهور انها مكية )(" . ظ 

قال الشوكانى : ( وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس 
فى ناسخه وابن مردويه والبيبقى من طرق عن ابن عباس قال نزلت ( والفجر ) 
بمكة وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير وعائشة مثله )'" . 

وإذا نيرفن الوب الور بدن لوت الكى واضحسا حاييا 
فنلاحظ افتتاحها بالقسم ‏ قال تعالى 9 وَالْفَجْرٍ . وَليَالٍ عَظْرٍ . وَالشّفع 
وَالوَئْرٍ . وَاللَّيْلٍِ إذَا يَسْر . هَل فِى ذَلِكَ قَسَمْ لذى جِجْر 4 . 

ثم ذكر تعالى أجوال الأمم السابقة وكيف كانت نهاية تكذيهم لأنبيائهم 
« ألم ئرّ كَيِقٌ فَعَلّ رَبك بعَادٍ.إَمَ ذَاتِ العِمّاد . الْبِى لم يلق مِئلَهًا فى 
البلادٍ. وتَمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصّخْرٌ بِالوَادٍ . وَفرْعَوْنَ ذى الأوتادٍ . الّذِينَ طَعُوا 
فى البلاد. فأ كمرُوا فِيهَا الْمَسَادَ . فصب عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عَذَّابِ . إِنَ رَبك 
بِالْمِرْصَادٍ 4 ثم تلاحظ تكرر أداة الردع والزجر ( كلا ) والتى لا ترد إلا فى 
السنوئ لمكي . 


. انظر رص لاه ) من هذا البحث‎ )١( 
.) ١5 : ١ ( (؟) الاتمان‎ 

)6 فتح القدير للشوكانى ( © : ”557 ). 
(14) أنظر ص 7” من بمحثنا هذا . 


54 


قال تعالى : «( كلا , بَل لا تُكْرمُونَ الْيتمَ , وَلَا تحَاضُونَ عَلَى طْعَامِ 
المسكين » الآيات ( ١7/‏ ل .)1١8‏ 

« كلا إِذَا دكت الأَرْضِ دكا ذكًا . وَجَاءً رَبْكَ وَالْمَلَك صا 
صَفًا 4 الآيات  5(‏ 38) . 

وفيها تبديد شديد بيوم الجزاء والحساب وذكر الجنة والنار » كل هذا فيه 
دلالة على أن الآيات مكية . وأخيراً خلوها من التشريع الذى حفل به القران 
المدنى . كل هذه الاعتبارات جعلتنى أرجح مكية السورة . والله أعلم . 


جد د 
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١54 (‏ ) سورة الليل 

من خلال النظر فى الروايات الواردة فى تحديد السور المدنية والمكية نلاحظ 
أن ججميع الروايات لم توردها ضمن السور المدنية ماعدا الرواية الخامسة عن على بن 
أنى طلحة ذكر أنها مدنية » والقول السابع لابن سلامة ذكرها من امختلف فيها . 

ونلاحظ أن الرواية الثالثة عن عكرمة والحسين بن ألبى الحسن والرواية الرابعة 
عن ابن عباس ذكراها فى عداد السور المكية . 

قال الشوكانى : ( وهى مكية عند الجمهور » وقيل مدنية . وأخرج ابن 
الضريس والنحاس «البييقى عن ابن عباس قال نزلت سورة ( والليل اذا يغشى ) 
بمكة(2 , ظ 

قال الرازى : ( قال القفال رحمه الله نزلت هذه السورة فى ألى بكر وانفاقه 
على المسلمين وفى أمية بن خلف وبخله وكفره بالله » ألا وإن كانت كذلك لكن 
معانيبا عامة للناس )0 . [ 

قلت : وأمية بن خلف عاش فى مكة قبل الحجرة فهى مكية . وقال 
السيوطى : ( الأشهر أنها مكية وقيل مدنية لا ورد فى سبب نزولا من قصة 
النخلة . كا أخرجناه فى أسياب النزول' . وقيل فيها مكى ومدنى )20 . 
أخرج ابن ألى حاتم وغيو من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رجلا كانت له نخلة فرعها فى دار رجل فقير ذى عيال فكان الرجل إذا جاء الدار 
صعد إلى النخلة ليأخذ منها الثمرة فربما تقع ثمرة فيأخذها صبيان الفقير . فينزل 
من نخلته فيأخذ الثمرة من أيديهم وأن وجدها فى قم أحدهم أدخحل أعسكة حتى 


.) 55١ : فتح القدير ( ه‎ 4)١( 
.) ١9ا!ل‎ : ”9! ( تفسير الرازى‎ )١؟‎ 
.) ١5 : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ )00( 


١٠ ةء‎ 


يخرج الثمرة من فيه .. فشكا ذلك الرجل الى النبى عَيْتّهِ فقال : اذهب » ولققنى 
النبى َه صاحب النخلة » فقال له : اعطنى نخلتك التى فرعها فى دار فلان 
ولك بها نخلة فى الجنة » فقال الرجل : لقد أعطيت وإن لى نخلا كثير ومافيه 
أعجب إلى ثمرة منها » ثم ذهب الرجل ولقى رجلا كان يسمع الكلام من رسول 
الله كه ومن صاحب النخلة » فأنى رسول الله عَينهِ فقال اتعطينى يارسول الله 
ما أعطيت الرجل إن أنا أخذتها؟ فقال نعم. فذهب الرجل فلقى صاحب النخلة 
ولكليهما نخل » فقال له صاحب النخلة أشعرت أن محمدا عَإنهِ أعطانى بنخلتى 
المائة فى دار فلان نخلة فى الجنة فقلت له : لقد أعطيت ولكن يعجبنى ثمرها . ولى. 
نخل كثير ما فيه نخلة أعجب الى ثمرة منها » فقال له الآخر : أتريد بيعها . فقال 
لا الا أن أعطى بها ما أريد ولا أظن أن أعطى , فقال فكم مناك منبها ؟ فقال 
أربعون نخلة . فقال لقد جعت بأمر عظم » ثم سكت عنه فقال له : أنا اعطيك 
اربعين نخلة فاشهد لى ان كنت صادقا ء فدعا قومه فأشهد له ء ثم ذهب إلى 
رسول الله ميته فقال له : يارسول الله إن النخلة قد صارت لى وهى لك فذهب 
رسول الله مت إلى صاحب الدار فقال له النخلة لك ولعيالك فأنزل « والليل 
إذا يغشى # إلى آاخر السورة2" . 

قال ابن كثير : حديث غريب جدا9 . 

وأخرج الواحدى بسنده عن ابن إسحاق » عن عبد الله » أن أبا بكر 
اشترى بلالا من أمية بن خلف ببده وعشر أواق » فأعتقه . فأنزل الله تبارك 
وتعالى ‏ والليل اذا يغشى ‏ إلى قوله <إ إن سعيكم لشتى # سعى ألى بكر 


وأمية ابن خلف2©2 . 


. ) 789 ( لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى‎  )١( 
.) تفسير ابن كثير ( 5 : “"ه‎ 23) 


() أسباب النزول للواحدى تحقيق الأستاذ سيد صقر ( ص 485 ) . 


١١أ5‎ 


وأخرج الحام بسنده عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال أبو حاف لأبى 
بكر أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت مافعلت أعتقت رجالا جلدا 
بمنعونك ويقومون دونك فقال : يا أبت إني إنما أريد ما أريد ( لما نزلت هذه الآيات 
فيه ) : 

(9 ( فامًا مَنْ أغطى وَائْقَى ) إلى قوله «( وَمَا لأَحَدِ عنَْهُ من لُعُمَةٍ 
ُجزى. إلا انيغاء وَجه رَبهِ الاغلى.وَلْسَْف يَرْضَى » هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم و يخرجاه(1) 1 ظ < 
ونضيف إلى ذلك أن السورة بدئت بالقسم مثل سابقتها ولاحقتها والكل 
مكى . ظ 


.) :هله‎ 5١ المستدرك للحام‎ )١١( 


١٠6 2)‏ ) سورة القدر 


انختلفت الروايات والأقوال فى سورة القدر فالرواية الثالئة عن عكرمة والرابعة 
عن ابن عباس ذكراها ضمن السور المكية » والرواية الثانية عن قنادة لم تذكرها 
ضمن السور المدنية فهى أيضا كأنها تشير إلى أنها مكية . وكذلك القول الثامن 
للزركشى لم يوردها ضمن المدنى . أما الرواية الخامسة لعلى بن أبى طلحة والقول 
السابع لابن سلامة فذكرا أنها مدنية والقول السادس لابن الحصار ذكر أنها من 
الختلف فيه . 

قال السيوطى : ( فيها قولان والأكثر أنها مكية ويستدل لكونها مدنية بم 
أخرجه الترمذى والحآة عن الحسن بن على أن الب له ا يت اسن عر يده 
فساءه ذلك فنزلت « إنا أَمْطَينَاكَ الْحَئر » و« إنا أَنْرَلَنَاهُ في لَيْلَدِ القذر » 
الحديث قال المزى وهو حديث منكر )22 , 00 

والحديث رواه الترمذى بسنده عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى 
الحسن بن على بعدما بايع معاوية » فقال : سودت وجده المؤمنين » أو يامسود 
وجوه الموؤمنين » فقال : لا تؤثبنى رمك الله » فان النبى مَيّه أى بنى أمية على 
منبو فساءه ذلك فنزلت ( إنا أعطيناك الكوثر ) ياتحمد يعنى نبرا فى الجنة ع 
ونزلت ل ! نا لاه فى نَيْلَِ الْقَرِ , وَمَاأَذْرَاكَ ما ليله الْقَذرِ , يْلَهُ الْمَذرِ حَهْرٌ 
مُنْ ألفف شهر 4 يملكها بنو أمية يامحمد . قال القاسم : نوتاها اناه أل 
شهر لا يزيد يوم ولا ينقص . قال أبو عيسى ( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل )22 . 


قال ابن كثير : وقول القاسم ر بن الفضل الحدان إنه حسب مدة بنى أمية 


.) ١5 : ١ ( الاتقان‎ )1١( 


؟) سنن الترمذى ( ه : 545 ). 


١ 


فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص ليس بصحيح فإن معاوية بن ألى 
سفيان رضى الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن على الإمرة سنة 
أربعين . واجتمعت البيعة لمعاوية وسمى ذلك عام الجماعة ثم استمروا فيها متتابعين 
بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير فى الحرمين والأهواز 
وبعض البلاد قريباً من تسع سنين لكن لم تزل. يدهم عن الإمرة بالكلمة بل عن 
بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة فى اسنة اثنتين وثلاثين ومائة فيكون 
5 مدعهم اثنتين وتسعين_سنة وذلك أزيد من ألف شهر . فإن الألف شهر ‏ 
عبارة عن ثلاث وانين سنة رأربعة أشهر وكأن القاسم بن بن الفضل أسقط من 
مدتهم أيام ابن الزبير . وعلى هذا يقارب ما قاله الصحة فى الحساب والله أعلم 5 
وما يدل على ضعف الحديث أنه سيق لذم دولة بنى أمية ولو أريد ذلك لم 
يكن بهذا السياق فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم فإن 
ليلة القدر شريفة جدأ والسورة الكرية إنما جاءت لمدح ليلة القدر فكيف تمدح 
بتفضيلها على أُيام بنى أمية التى هى مذمومة بمقتضى هذا الحديث . 
وهل هذا إلا يا قال القائل : ظ 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضبى من العصا 
وقال آخر : ظ 
إذا أنت فضلت امرءاً ذا براعة2 على ناقص كان المديح من النقص 
ثم الذى يفهم من الحديث أن الألف شهر المذكورة فى الآية هى أيام بنى 
أمية والسورة مكية فكيف يحال على ألف شهر هى دولة بنى أمية ولا يدل عليها 
لفظ الآية ولا معناها . والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الحجرة فهذا كله ما 
يدل على ضعف الحديث ونكارته والله أعله(© .أده 


أخرج أبن أبى حاتم والواحدى عن مجاهمد أن رسول الله عله ذكر رجلا من 


.) 558 : 5 ( تفسير ابن كثير‎ )١١ 


بنى اسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك » 

فأنزل الله « إنَا أَلرَلْناُ فى لَيْلََ الْقَذر. وَمَا أذرَاك مَايلَةَ القذر . لَيْلَهَ الْقذرٍ حير 

مَنْ ألنف شهْر 4 وهى التى لبس ذلك الرجل السلاح فيها فى سبيل الله . 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال كان فى بنى إسرائيل رجل يقوم الليل 

الله ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) عملها ذلك الرجل9 .000 
وقال القرطبي ( وهى مدنية فى قول أكثر المفسرين , ذكره الثعلبى . 

وحكى الماوردى مكية . قلت اوعى مايه قل السجاد وأحد قولى ابن 

0 
عباس ) 


وقال الجمل في الفتوحات الإلهية ( وا بالمدينة هو الأصح وقول الأكارين 
وقيل إنها أول ما نزل بالمدينة )20 . ظ 

وقد يرد هنا سوال وهو أن الصيام فرض ف المدينة فى السنة الثانية الهجرية 
وسورة القدر تتحدث عن ليلة القدر » وليلة القدر ا جاء في الحديث الصحييح 
في العشر الأواخر من رمضان ( الحديث ) فهل يعنى ذلك أن السورة مدنية ؟ . 

والجواب أن ذلك لا يعطى مدنيتها إلا من دليل خارجى آخر ذلك لأ 

شهر رمضان كان يعرف بهذه التسمية قبل نزول القران على رسول الله عله . 
وقد أخمرج رمام أحمد والبييقى فى شعب الايمان بسند حسن عن وائلة بن 
الاسقع أن رسول الله عَْيّه قال : « أنزلت صحف إبراهم عليه السلام فى أول ليلة 
خلت من رمضان والإنجيل لشلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل القران لأربسع 
وعشرين خلت من رمضان »06 . 

والذى أرجحه أن السورة مكية 


(1) لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى ( ص 78# ) . 
2( تفسير القرطبى ( “ : ١4‏ ) م ٠١‏ . 

)4 انظر الفتوحات الافية ( 8 : ه5كه ). 

69 مسند الامام أحمد ( 4 : لاما ). 


( 36) سورة البينة 


جميع الروايات ذكرت أنها مدنية ما عدا الرواية الثانية عن قتادة لم يذكرها 
صمن المدنى والقول السادس ذكرها من السور الختلئف فيبأ قال القرطبى : وهى 
مكية فى قول يحبى بن سلام . ومدنية فى قول ابن عباس والجمهور”" . 


وقأل السيد قطب ( هذه السورة معدودة في المصحف وف أكثر الزؤيات 
أنها مدنية . وقد وردت بعض الروايات بمكيتها . ومع رجحان مدنيتها من ناحية 
الرواية ومن ناحية أسلوب التعبير التقريرى » فإن كونها مكية لا يمكن استبعاده 
وذكر الرّكاة فيها وذكر أهل الكتاب لا يعتبر قرينة مانعة . فقد ورد ذكر أهل 
الكتتاب فى بعض السور المقطوع بمكيتبها . وكان فى مكة بعض أهل الكتاب 
امنوا » وبعضهم لم يوؤمنوا ٠‏ كم أن نصارى نجران وفدوا على الرسول عي فى مكة 
وامنوا كا هو معروف . 

وورد ذكر الركاة كذلك فى سور مكية(" . 

قلث : وفيما قاله السيد قطب.نظر . 2 

وقال السيوطى : « قال ابن الغرس الأشهر أنها مكية قلت ويدل لمقابله ما 
أخرجه أحمد عن أبى حبة البدوى قال لما نزلت لم يكن الذيين كفروا ابر 
الكتاب إلى آخرها قال لى جبيل يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا . 
الحديك ...وقد تعر ارق كير ينما فقانية فاسدل بز 


.) 78 : “ ( تفسير القرطبى‎ )١( 

) وقوله إن. نصارى نجران وفدوا على الرسول مه ... الم‎ ) 7٠١ : 8 ( ف ظلال القران‎ )١ 
هذا لاما د لمم اوور مدو‎ 

.) ١4 : ١ ( الاتقان‎ 35 


والذى يؤكد مدنية السورة ما أخرجه الامام أحمد بسنده عن مالك بن 
عمرو بن ثابت الأنصارى قال لما نزلت ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) 
إلى اخرها قال جبريل : يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها با . فقال النبى 
َه لأنى « إن جبريل أمرف أن أقرئك هذه السورة فقال أ ابَىْ وقد ذكرت ثم 
يارسول الله ؟ فقال ( نعم ) قال فبكى أبى 0 

وقد أخرجه البخارى”2 ومسله”” فى كتاب المناقب . 

وأخحرجه الترمذى أيضا عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عي 
لأيَى بن كعب : إن الله أمرفى أن أقرأ عليك ( لم يكن الذين كفروا ) قال : 
وسمانى ؟ قال : نعم » فبكى . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيد2© . 


جد و 


.) ١١7:8 ( رواه البخارى فى فضائل ألى بن كعب‎ )١( 
.) ا١١ل‎ : ( (؟) واه البخارى في فضائل الى بن كعب‎ 
. فى فضائل ألى بن كعب‎ ) 3١ : ١١ ( رواه مسلتم‎ )9( 
.) 550 : سنن الترمذى ( ه‎ )1( 


١ با‎ 


١/ (‏ ) سورة الزلزلة 


هذه السورة العظيمة من السور امختلف فى نزوها فجميع الروايات تشير إلي 
أنبا مدنية ما عدا القول السادس والسابع ذ اباس علق فا . قال 
القرطبى : ( مدنية فى قول ابن عباس وقتادة . ومكية فى قول ابن مسعود وعطاء 
وجابر ) . 

وقال السيوطى : فيها قولان ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه ابن أنى حاتم 
عن ألى سعيد الخدرى قال : لا نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره .. الاية 
قلت يا رسول الله إنى لراء عملى .. الحديث .. موحرم إلا بالمدينة ول 
يبلغ إلا بعد أحد(" . 

والدارس لآيات هذه السورة الكريمة يجد أن موضوعها هو يوم الحساب وما 
يسبقه من أهوال وما يلاقيه الانسان من الجزاء الذى هو بحسب ما م من العمل 
(١‏ فمن يَعْمَل يقال ذَرٍّ يرا يزه ومن يعمل ولقال ذَرةٍ شرا يه 74" 
فا موضوع والسياق شبيه بموضوع وسياق السور المكية . 

قال السيد قطب : هذه السورة مدنية فى المصحف وف بعض الروايات » 
ومكية فى بعض الروايات الأخرى ونحن نرجح الروايات التى تقول بأنها مكية 
وأسلوبها التعبيرى وموضوعها يؤيدان هذا . ظ 

وأقول ما دام هناك حديث يرجح مدنيتها فهو المقدم على الرأى ثم إنه لا 
بمنع أن يذكر البعث والجزاء فى المدفى . 


.) ١5 : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ )١( 
.) لم‎ 0 (١ ؟) الزلزلة‎ 
م20 فى ظلال القران (4: ف"").‎ 


جميع الروايات تشير إلى أن سورة النصر. مدنية . ما عدا القول السابع لأبى 
القاسم هبة الله بن سلامة فإنه ذكر أنها نزلت بالمدينة وقيل بمكة وذكر القول 
بالمكى بأسلوب التضعيف فهو قول ضعيف . 

قال القرطبى : وهى مدنية بإجماع . وتسمى سورة ( التوديع )”2 . 


٠. ٠. 1 ١ 55‏ سإ الل ٠.‏ 5 
قال الواحدى : نزلت فى منصرف النبى عه من غزوة حنين وعاش سنتين 
بعد نزوطها2"9 . 


قلت : وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة 2 فهى مدنية بالإجماع . 


د بد جد 


.) 5058 : "“ ١ تفسير القرطبى‎ )١( 
. ) 58 ( أسباب النزول للواحدى‎ )١9( 


( 16 ) سورة الصمد ( الاخلاص ) 


هذه السورة الكريمة من السور المختلف فى نزوها » فالرواية الثانية عن قتادة 
والخامسة عن على بن أبى طلحة والقول الثامن للزركشى لم يوردها ضمن السور 
المدنية . 

والرواية الثالشة عن عكرمة والرابعة عن ابن عباس ذكراها ضمن السور 
المكية والقول السادس لابن الحصار والسابع لابن سلامة ذكرا أنها من امختلشف فيه 
قال القرطبى : مكية ف قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر :. 

ومدنية فى حك قولى أبن عباس وقتادة والضحاك والسدى , 

والذى يرجح مكية السورة ما أخرجه الترمذى بسنده عن ألى بن كعب أن 
المشركين قالوا لرسول الله عه : انسب لنا ربك فأنزل الله <« قل هُوَ الله أَحَد 
الله الصّمد »4 فالصمد:الذى ل يلد ولم يولد.لأنه ليس شىء يولد إلا سيموت إلا 
شىء يموت إلا سيورث . وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث 9 وَلَمْ يكن لَهُ 
كفوا أححد * قال : لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شىء”" . 

قال السيوطى : الاخلاص فيبا قولان لحديثين فى سبب نزوها متعارضين 
وجمع بعضهم بينهما بتكرر نزوها ثم ظهر لى أنها مدنية كا بينته فى أسباب 
النزول 20 . 

قلت : والذى أشار إلى بيانه فى كتابه أسباب النزول هو أنه ذكر أولا 
خديك التزملق عق أن بن كمف السابق كر 70 


. وقد سكت عن الحديث‎ ) 45١ : سنن الترمذى ( ه‎ )١١( 
.) ٠6 : ١ ( ؟؟) الاتقان‎ 


١ ١١ 


ثم ذكر حديثا آخر أخرجه ابن ألى حاتم عن ابن عباس أن اليبود جاءت 
إل التعى 122 افنبم كته بو الا ته عدي ين اخماتي :تالت :ىا عد ضك 
لنا ربك الذى بعثك » فأنزل الله قل هو الله أحد ‏ .. الم وأخرج ابن جرير 
عن قتادة وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله فاستدل بهذا على أنها مدنية . 
وأخصرج ابن جرير عن ألى العالية قال: قال قنادة: قالت الأحزاب انسب لنا 
ربك » فأتاه جبريل بهذه السورة . وهذا المراد بالمشركين فى حديث ألى فتكون 
السورة مدنية ما دل عليه حديث ابن عباس . 
لكن أخرج أبو الشيخ فى كتاب العظمة من طريق أبان عن أنس قال : 
أنت يبود خيبر إلى النبى عَيْيلّه فقالوا : يا أبا القاسم » خلق الله الملائكة من نور 
الحجاب وادم من حما مسنون » وإبليس من لب النار » والسماء من دخان » 
والأرض من زبد الماء 0 عن ربك ؟ فلم يجبهم » فأناه جيل بهذه السورة 
0 قل هو الله أحد 4 
قال الشهاب : ( فيما نزل مرتين هل يكون مكيا ومدنيا أو يعتبر أول 
النزولين . مالم يكن فى الثانى زيادة أو نقص ؟ 3 
قلت : وأنا ارجح أن السورة مككية ذلك رواية الترمذى . أما من قال إنها 
نزلت مرتين فإن النزول الثانى يعتبر تأكيداً للنزول الأول ولا مانع أن ينزل بعض 
القران تمريق: تأكيدا لأمية هذا المنزل . 


د د 


. ) 7١8 ( لباب النقول للسيوطي‎  )١( 
' ط/المكتبة‎ ) 78١ : 5 ( (؟2)5 حاشية الشهاب المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوى‎ 
. الاسلامية محمد أزمير  تركيا‎ 


”٠« (‏ ) سورتا المعوذتين 


سورتا المعوذتين من السور المختشف فيها . وليس هناك رواية من الروايات 
السابقة تنص على مدنيتهما فهى مكية. بل إن الرواية الثالثة والرابعة ذكرتهما ضمن 
السور المكية . والقول السادس والسابع ذكرهما من السور الختلف ف نزوها : 


قال القرطبى : وهى ( أى الفلق ) مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر . ومدنية فى أحد قولى ابن عباس وقتادة )"© . وقد ذكر نفس الحكم فى 
تفسير سورة الناس”29 . قال السيوطى : ( الختار أعهما مدنيتان لأمهما نزلتا فى 
قصة سخر لبيد بن الأعصم ‏ أخرجه البيبقى فى الدلائل )20 . 


وقصة سحر ( لبيد بن الأعصم ) اليبودى أخرجها البخارى ومسلم 
وأحمد . أخرج البخارى عه ف رفائقة رطى التغنا اقاليقه .زا متحين زيول 
لله عه رجل من بنى زريق . يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله 
َيه يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء ومافعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة 
وهو عندى لكنه دعا ودعا ثم قال: ياعائشة» أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته 
فيه ؟ أتانى رجلان فقعد أحدهما فقال صاحيه : ما وجع الرجل ؟ فقال : 
مطبوب”” » قال من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم » قال : فى أى شىء ؟ قال 


.) 7٠٠١ : “ ( تفسير القرطبى‎ )١( 

73٠606٠: 58( 4)‏ ) . نفس المرجع السابق . 

.) ٠١ : ١ ( الاتقان‎ )5 

(4) ف رواية الحميدى ( افتانى فى أمر استفتيته فيه ) أى اجابنى فيما دعوته » فاطلق على الدعاء استفتاء 
لأن الداعى طالب وامجيب مستفتى أو المعنى اجابنى بما سألته عنه . فتح البارى ( 7١‏ : 788 ) . 


(ه) أى مسحور ويسمونه بذلك تيامنا ما يسمون المريض بالصحيح . 


١١ ؟‎ 


لع ا رح عل له د كي بقالن : واين هو ؟ قال : قر 
ذروان » فأتاها رسول الله عَيُهِ فى ناس من أصحابه فجاء فقال يا عاء ئشة » كأن 
ماءها نقاعة الحناء. وكأن رعوس نخلها رعوس الشياطين قلت :يا رسول الله ) 
أفلا استخرجته29 . 

قال : قد عافانى الله قكرهت أن أثير على الناس فيه شراء فأمر بها 
فدفنت”" . ظ ظ 

ويلاحظ فى هذه الرواية عدم التطرق لنزرول المعوذتين وعدم نحديد المدة العنى 

بقى رسول الله عر مسحورا فيباأ ٠‏ وقل حددت المدة رواية الأمام أحمد 'مسكله 
0011ظ2غ2 الك ليك العنى 
سْنة أشهر ترق أنه يأن .ولا يآق فأناه ملكان: قعل أحدقيا عفد رآده 
الي يي يي 
قال لبيد بن الأعص.؟) 

قال الرازى : ( ذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها ) : 

( أحدها ) : روى أن جبريل عليه السلام أناه وقال إن عفريتا من الجن 
يكيدك . فقال إذا أويت إلى فراشك قل ( أعوذ برب ) ... السورتين . 

( ثانيها ) : إن الله تعالى أنزهما عليه ليكونا رقية » من العين . وعمن سعيد 
ابن المسي ب أن قريشا قالوا : تعالوا تتجوع فنعين محمدا ففعلوا ثم أتوه وقالوا ما أشد 
عضدك وأقوى ظهرك وأنضر وجهك » فأنزل الله تعالى المعوذتين . 

( وثالفها ) : وهو قول جمهور المفسرين ., أن لبيد بن أعصم المبودى 
سحر النبى َه فى إحدى عشرة عقدة وفى وتر دسه فى بكر يقال لها ذروان 


. وهو الغشاء الذى يكون على الطلع ويطلق على الذكر والأنثى فلهذا قيده بالذكر فى قوله طلعه ذكر‎ )١( 

() المراد بامخرج ما حواه الجف لا الجف نفسه . انظر ققح البارى ( 7١‏ : 747 ) . 

9 أى البثر ‏ فتح البارى ( 11 : 41" ) » ورواه ايضا مسلع ( 54 : 2/14 ) بتحقيق وترتيب الشيخ 
محمد فاد عبد الباق . 


(5) مسن الامام أحمد ( 5 :  1"4‏ 8"8 ). 


١١ 


فمرض رسول الله ميته » واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان لذلك 
وأخبو جبريل بموضع السحر فأرسل عليا عليه السلام وطلحة وجاءا به . وقال 
جببيل للنبى َيه حل عقده » وأقرأ اية ففعل وكان كلما قرأ اية انحلت عقدة 
فكان يجد بعض الخفة والراحة )١(‏ ُّ( 

والذى يرجح انما مدنيتان بجانب الرواية التى ذكرها البخارى وغييه ما 
أيه ستيان رضيو خرن عقية رن الس رط الل عند افا قال رسيزل الله 0317 
0 برب الفلق وقل أعوذ برب 
الناس 


فالحديث الذى يرويه عقبة غات 0 رضى الله عنه عن رسول الله 2 
بأنه صلوات عع ااي ووم حو ري 
ايك قنخلةا نزوفا اقولة بر اللبلة) وعفبةة بن طاض 1 كن كلب لايات 


على هذا مدنية . 


د جد 3 


.) لاا‎ : "> ١( تفسير الرازى‎ )١١ 

(؟) أرواه مسلم بتحقيق محمد فواد عبد الباق ( ١‏ : 54ه ) سمن النساق بشرح الحافظ السيوطى 
وحاشية. الامام السندى ١؟‏ : 8ه٠‏ ) ط/دار احياء التراث العربلى ‏ لبنان . ظ 

2( عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهنى الصحانى المشهور . . ريك عن النبى يه كثواً رو عده 
جماعة من الصحابة كان قارًا عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا وهو أحد من جمع 
القرآن » وفى صحيح مسلم من طريق قيس بن أبى حازم عن عقبة بن عامر قال : قدم رسول الله 
َه وأنا فى غنم لى أرعاها فتركتها ثم ذهبت إليه فقلت بايعنى فبايعنى على الحجرة. الحديث .. مات 
فى خلافة معاوية على الصحيح . 
أنظر الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى ( ” : 5488 ). 


١١5 


الفص [الثالنثت 


00 نه 
بيانالآيات المي والوراكلي 00 


ترتيب سور القرآن وآياته : 
قبل الخوض فى بيان الايات المدنية فى السور المكية. والآيات المكية فى: 
السور المدنية لا بد من الإشارة باختصار إلى أن ترتيب القران الكريم توقيفى سواء 
فى ذلك ترتيب الآيات في داخل سورها وترتيب السور ذاتها . 
١١‏ ) أما عن ترتيب الآيات : 
فالاجماع قائم على أنها ع ا ا لا محال للرأى والاجتهاد 
فيه . فإذا ما نزلت الايات بوساطة أمين الوحى جبريل عليه السلام على قل 
رسول الله عي أرشده إلى موضع كل آية من سورتها . ثم يقرؤها النبى ويبلغها 
صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه . 
قال القاضى أبو ب فى الانتصار : ( ترتيب الآيات أمر واجب وحكم 
لازم فقد كان جبريل يقول ضعوا آاية كذا فى موضع كذا ( وقال ) أيضا الذى 
نذهب إليه أن جميع القران الذى أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع 
تلاوته بعد نزوله هو الذى بين الدفتين الذى حواه مصحف عفان وأنه لم ينقص 
منه شم للا زيد فيه وأن ترتيسه ونظسه ثابت على .ما نظمه الله تعمالق ورئبه عليه 
رسوله م من أى السور لم يقدم من ذلك موؤخر ولا أخر منه مقدم وأن الأمة 
ضبطت عن النبى ته ترتيب أى كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها .. 
وقال مكى بن أبى طالب وغيو ( ترتيب الآيات فى السور بأمر من النبى 
َيه ونا لم يأمر بذلك تركت بلا بسملة”© أى سوية براءة ( التوية ) ٠‏ 





. للحافظ جلال الدين السيوطى ط. دار الفكر . بيروت‎ .) 5”: ١ ( الاتقان‎ )١ 
.)5« :١ ١ ؟) الاتقان‎ 


وقال ابن الحصار : ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحى 
فكان رسول الله عَييه يقول . ضعو أية كذا فى موضع كذا وقد حصل اليقين من 
النقل المتواتر بمذا الترتيب من رسول الله ميد ويما أجمع الصحابة على وضعه 
هكذا فى المصحف9 . ظ 

وقد أخرج البمبقى والامام أحمد والترمذى ( عن زيد بن ثابت قال بيها نحن 
عند رسول الله عه نؤلف القران من الرقاع إذ قال : طوبى للشام » قيل ولم 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : إن ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليه29 . 

وأسنده البيبقى فى الدلائل وقال : ( وهذا يشبه أن يكون المراد به تأليف ما 
نزل من الآيات المتفرقة فى سورها وجمعها فيها بإشارة النبى عه )© . 

وأخرجه الحآم فى المستدرك ولفظه ( عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : 
كنا عند رسول الله َيه نؤلف القران من الرقاع إذ قال رسول الله عي طونى 
للشام فقلنا : لأى شى ذاك ؟ فقال : لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم 
قال ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) وفيه البيان الواضح 
أن جمع القران لم يكن مرة واحدة” . وأقره الذهبى وحسنه الترمذى . 

وروى الترمذى والحآم وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال 
( كان رسول الله نُك يأنى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان 
إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان وككعي ول تيهوا هذه الآيات فى 
السورة التى. يذكر فيها كذا وكذا) قال التدمذى : هذا حديث حسن وقال 
الحآع : صحيح على شرط الشيخين© . 


.)57” : 1١١ الاتقان‎ )١( 

.) "8 ل‎ ١8 ( الفتح الربلى للساعاق‎ )١ 

95) البرهان للرركثشى ( ١‏ : 5ه" ). 

(4) المستدرك للحآكم (” : 7١8‏ ). 

(0) البرهان للزركشى ( 74١ : ١‏ ) . أخرجه الترمذى فى تفسير القران من سورة التهة و :0 0) 
والحآم في المستدرك فى تفسير القران من سورة التوبة ( ؛ ::" ) ؛ 
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وهذا الحديث صري فى الدلالة على أن ترتيب الآيات فى السور كان 
توقيفيا . 


( ؟ ) وأما عن ترتيب السور : 

ففيها خلاف بين العلماء . ( والذى يويد أنها بتوقيف عن النبى َه ما 
أخرجه الامام أحمد وأبو داود(!) وغيرهما » عن أوس بن أوس بن حذيفة قال : 
كبلق ل لوقك الجن اسلهسرا تعن تفي نز انكر الحدوك لوقه فقتال لننا 
رسول الله عله طرا على حزبى من القران فأردت ألا أحرج حتى أقضيه قال : 
فسألنا أصحاب رسول الله ته قلنا : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا نحزبه ثلاث 
سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب 
المفصل من ( ف ) حعى نتم . قلت : فهذا يدل على أن تريب السور على ما 
هو فى المصحف الآن » كان فى عهد النبى عَيهِ )29 . 

وأوس بن أوس الثقفى له صحبة . قال الحافظ المنذرى ( قال ابن معين 
إسناد هذا الحديث صالح )(" . وحسن إسناده الحافظ ابن كثير فى فضائل 
القران9» . ولو أننا عددنا ثمان وأربعين سورة بعد سورة الفاتحة كانت التى تليين 
(قَ ) وحزب المفصل من ( قّ ) إلى نهاية القران الكربم وهذا يدل على أن ترتيب 
السور على ما هو فى المصاحف الآن كان على عهد رسول الثم لكو . 

وقال أبو بكر الأنبارى : أنزل الله القران كله إلى سماء الدنيا» ثم د 
بضع وعشرين سنة » فكانت السورة تنزل لأمر يحدث » والآية جوابا 


)1( سنن أبو داود ( ١‏ : 97” ). 

(0) انظر فتح البارى ( ٠١‏ : 418 ). 

0) مختصر المنذرى على. سنن ألى داود ( 7 : 12 ل ١4‏ ). 

(4) فضائل القران ( ص 5١‏ ) نهاية ج 4 تفسير ابن كثير . 

(5) الاحجاز البيانى فى ترتيب ايات القران الكريم وسوره » د. محمد أحمد يوسف القاسم ط/ الأولى 
8 ها . ( ص . 4لا ). 


مستسخبر » ويقف22 جبريل النبى عَزْيلّهِ على موضع السورة والآية فاتساق السور 
كاتساق الايات والخروف » كله عن النبى 2 فمن قدم وه أو أخرها فقد 
أفسد نظم الآيات . ظ 

وقال القاضى أبو بكر : ومن نظم السور على المكى والمذفى لم يدر اين 
يضع الفاتحة لاختلافهم فى موضع نزوها . ويضطر إلى تأخير الآية فى رأس خمس 
بو29 , 

وبما يؤيد أن ترتيب سور القران توقيفى حديث معارضة جبيل بالقران كل 
سنة . أخترج البخاى بسنده عن فاطمة عليها السلام : أسر إلى النبى َه أن 
جبريل يعارضنى بالقران كل سنة وأنه عارضنى العام مرتين » ولا أراه إلا حضر 
أجل , 

اد يق( أن نبول بتكن + يتن التق ديع النعين تكن اراد 
أى يقرأ جبريل ويستعرضه ما أقرأه . وهذه المعارضة تكون القراءة الأحية المعتمدة 
اختلاف مصاحف الصحابة ليس دليلاً على أن ترتيب القرآن ليس 
توقيفيا : ظ ظ 0 


إن الصحابة رضى الله عنهم الذين نقل أنهم خالفوا مصحف سيدنا عهان 
رضى الله عنه ثبت أنهم رجعوا إلى المصحف العغانى وأن قراءتهم توافق ما جاء فى 
القراءات المتواترة وفى سندها عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعلى بن أى 
طالب وألى بن كعب وغيرهم ممن يقال عنهم إن مصاحفهم كانت تخالف 
المصحف العئانى فى كميته وترقييه .0 


. ) هكذا وردت فى البرهان . والصواب ( ويوقف‎ 2)1١( 
.) 5٠١: ١ ( (؟) البرهان للزركشى‎ 
. ) 818 : ٠١ ( صحيح البخارى وبهامشه فتح البارى‎ 265 


0 


( وإن اختلاف مصاحفهم ليس دليلاً على أن ترتيب القران ليس توقيفياً لآن 

مصاحفهم لم تكن مصاحف تلاوة » بل مصاحف علم وتأويل » قصد بها ضبط 
وقائع معينة فقد كتب بها المنسوخ تلاوة وبعض الأدعية كالقنوت وتفسير بعض 
الايات . ثم إن هذه المصاحف لو كانت بتوقيف تمسك أصحابها بها ولا دفعوها ‏ 
وعرضوها للتحريق فعدولهم عنها وعن ترتيبها دليل على أن الأمر ليس فيه محال 
للاجتباد لأنه لا اجتباد مع النص. . ومن جهة أخرى لو كان مصحف عثان 
اجتهاديا لا وافقوه فى ذلك لأنه ليس للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر م هو مقرر 
عند الأصوليين0©), . 
5 ل 0 سورة التوبة بالأنفال لا إشكال فيه : 

وأخيراً الايد من الإشارة إلى حديث ابن عباس حول نهد سورة التوبسة 
بالانفال . ظ 

أخرج الامام أحمد والترمذى 07) والنسالى وأبو داود27 وابن حبان والحاكا” 
وابن ماجه وأبو يعلى والبزار والبميقى وإسحاق بن راهويه واللفظ لأحمد عن.ابن 
عباس رضى الله عنهما قال ( قلت لعهان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم 
إلى الانقال وهى من المثاى » وإلى براءة وهى من المين » فقرنتم بينهما . ولم تكتبوا 
قال ابن جعفر : بينهما سطراً ( بسم الله الرحمن ن المرحيم ) ووضعتموها فى 
السبع الطوال ؟ ما حملكم على ذلك ؟ قال عثان : إن رسول الله َه كان مما 
أن عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد , وكان إذا أنزل عليه الشىء . 
يدعو بعض من يكتب عنده » يقول ضعوا هذا في السورة التى يذكر فيها كذا . 
وكذا » وكانت الأنفال من أوائل مأ انول بالمدينة ووراعة ميخ احني القدرا نا لكنانك 


١‏ باختصار من كتاب الاعجاز البيافى فى ترتيب آيات القرآن الكزيم وسوره » تأليف الدكتور محمد 
أحمد القاسم ( ص : لاا ). ش 


0 سنن الترمذى ( 8 : 5١00‏ ). 


0 سن ألى داود ١(‏ : (14). 
(5) المستدرك للحآم ( ؟ : 35" ). 


قصتها شبيبة بقصتها فقبض رسول الله َيه ولم يبين لنا أنها منها وظننت أنها 
منهاء فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطراً ( بسم الله الرحمن الرحم ) 
قال ابن .جعفر ووضعتها فى السبع الطوال”2 . 

يقول ابن حجر بعد أن أورد طرفا من الحديث السابق ‏ ( فهذا يدل 
على أن ترتيب الآيات فى كل سورة كان توقيفا . ولا لم يفصح النبى َيه بأمر 
براءة أضافها عثان إلى الأنفال إجتباداً منه رضى الله عنه9؟ . 

وهذا فيه نظر ‏ فإن قوله ( فقبض رسول الله عَيُه ولم يبين لنا أنها منها 
وظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما. . )هذا قائم على مجرد الظن ومن عهان وحده 
فكيف نثبت فى القران أمراً ظنيا ؟ . 

وكذلك قوله ( إن رسول الله عه كان مما يأنى عليه الزمان ينزل عليه من 
السور ذوات العدد » وكان إذا أنزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنده يقول 
ضعوا هذا فى السورة التى يذكر فيبا كذا وكذا . فيه دلالة عل أن الأمر توقيفى 
وليس لأحد اجتباد فيه . 

وقوله ( فقبض رسول الله َه وم ببين لنا أنها منها ) بعيد . / 

إذ الأنفال نزلت فى السنة الثانية عقب غزوة بدر » وسورة التوبة نزلت فى 
أواخر السنة التاسعة بعد غزوة تبوك وبعد خروج أبى بكر على رأس المسلمين إلى 
الحج . فكيف يعقل أن يظل رسول الله َيه زهاء خمسة عشر شهرا ولا يبين 
للناس أها منها أو غيرها ؟ إنه بذلك يكون قد تأر عن البيان فى وقت الحاجة 
إليه بل ومات قبل البيان وحاشاه عتم أن يفعل ذلك . 

ثم إن إطلاق الاسم على كل منهما واختلافه فييما ثما يعين أن هذه غير 


.) ٠١5 2 ١١54 : ١8 ( الفتح الرباى‎ )١( 
.) 418 : ٠١ ( (؟) . فتح البارى‎ 


تلك فقد سمى النبى عَيُه كلا منهما(" . 

أما قوله ( فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر ١‏ بسم الله الرحمن 
الرحم » يفهم من ذلك أن عدم ذكر البسملة فى أول براءة هو باجتهاد من عئان 
رضى الله عنه مع أن المعلوم أن ( بسم الله الرحمن الرحم ) كانت تنزل مع كل 
سورة حتى أن الصحابة كانوا لا يعرفون إنقضاء السورة إلا إذا نزلت ( بسم الله 
الرحمن الرحم ) فيعرفون أن سورة أخرى قد نزلت . ظ 
عنه الوب وو اس يب 00 
عليه ( بسم الله الرحمن ن الرحم )”2 . 

ا ع ا : 
تنزل بسم الله الرحمن الرحيم). 

مة ( فنا نزت بس اله لسرن السري علمسوا أن السوة قن 
انقضت”"). 
والعلة في عدم ذكرها فى أول براءة قيل لأنها جاءت بنقض العهود والبسملة 
أمان .. ظ 
عل بن أ طالب يضى اله عن لِمَ لم ذكعب فى وية يسم اله ارين ن الرحيم 


قال * : ١‏ لأن بسم الله الرحمن الرحم أمان وبراءة ولت بالسبيف ليس فيها 
أراك (4) 
امان ١”)‏ . 


)1( الألوسى ( 8٠7 : ١‏ ).ء الاتقان ١‏ : 50 ). 
؟) سنن الى داود ( ١87 : ١‏ ). 

5) فتح البارى ( ٠١‏ : 48 ). 

(4) المستدرك للحآم (؟ : «” ). 


١ "7 


قال القرطبى نقلا عن الامام القشيرى : والصحيح أن البسملة لم تكتب 
لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها فى. هذه السورة() 5 

فالخلاصة أن البسملة لم ينزل بها جبريل عليه السلام وما ورد ذكره من 
المفسرين فهو اتماس للحكمة : ظ 

قال الفخر الرازى ( قال القاضى : يبعد أن يقال انه عليه الصلاة والسلام 
لم يبين كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال . لأ القران مرتب من قبل الله تعالى 
ومن قبل رسوله 2َدّهِ على الوجه الذى نقل . 

ولو جوزنا فى بعض السور أن لا يكون تر مزاع الأاخل :تيل الوعتن 
لجوزنا مثله فى سائر السور وفى ايات السورة الواحدة . وتجويزه يطرق ما قو 
الامامية من تجويز الزيادة والنقصان فى القران . وذلك يخرجه من كونه حجة . بل 
الصحيح أنه علية السلآم أمر بوضع هذه السورة بعد سورة الانفال وحيا وأنه عليه 
السلام حذف ( بسم الله الرحمن الرحم ) من أول هذه السورة وحيا”" . 

ويبقى علينا الكلام عن سند الحديث . ظ 


36 2 236 


.) "" : 8 ( تفسير القرطبى‎ )١( 
. ط/دار الكتب العلمية  طهران‎ ) 5١ : ١5 ( ؟) التفسير الكبير للامام الفخر الرازى‎ 


١" 


البحث فى رجال الحديث 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
عوف عن يزيد الفارسى عن ابن عباس . ويزيد الفارسى قد روى عن ابن عباس 
غير حديث ويقال هو يزيد بن هرمز ويزيد الرقاشى هو يزيد بن أبان الرقاشى ولم 
يدرك ابن عباس . إنما روى عن أنس بن مالك وكلاهما من أهل البصة(" . 

قال ابن حجر فى تبذيب التهذيب ( عوف الأعرانى ) : قال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه ثقة صالح الحديث . وقال إسحق بن منصور عن ابن معين ثقة 
وقال أبو حاتم صدوق صالح . وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وكان يتشيع. 
وحكى العقيل عن ابن المبارك قال كانت فيه بدعتان قدرى وشيعى وقال 
الانصارى : رأيت داود بن أبى هند يضرب عوفا ويقول ويلك ياقدرى . وقال فى 
الميزان قال بندار وهو يقرأ هم حديث عوف لقد كان قدريا رافضيا شيطانا2"9 . 

وأما يزيد فقد اختلف فيه : هل هو ابن هرمز أو غيو ؟ وقد ذكرها 
البخارى فى كتاب الضعفاء بأسم 5 الفارسى لاشتباهه فيه . وحيث أنه قد انفرد 
بهذا الحديث فلا يحتج به فى شأن القرآن الذى يطلب فيه التواتر . 


وقال فيه الذهبى”؟ : قال فيه النسالى وغين متروك . وقال الدارقطنى وغين 
ضعيف . وقال ابن عدى : أرجو أنه لا امن به . وقال أحمد منكر الحديث , 
)01 سنن الترمذى ( ه : "لاا ). 
(2)0 ممذيب التهذيب (م : 109 ) . 


”) الفتح الريانى ( ٠١5 2 ٠64 : ١8‏ ). 
(84) ميزان الاعتدال (," : 58 ). 
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والخلاصة : أن العلماء جرحوه » فالحديث مردود من جهة إسناده . وفى 
متنه بعض الاشكالات والشكوك التى تطعن فى صحته أما القليل الذين قوموه 
فأغهم لم يخرجوه عن أقل درجات القبول وهذا لا يعتد به » لأنه متعلق بأمر كتاب 
الله الذى هو فى أعلى درجات الصحة”2©2 . 

وبذلك نصل إلى نتيجة نبائية وهى أن ترتيب القران الكريم توقيفى فى أياته 
وسورة ٠‏ فإذا ما وجدت ايات مدنية فى سور مكية أو ايات مكية فى سور ار 
فهذا بأمر من الله تعالى وليس لنا فيه رأى . اللهم إلا العلم بأن هذه الآيات 
مكية أو مدنية . ظ 


١‏ انظر الاعجاز البيانى في ترتيب آيات القران الكريم وسوره » د. محمد أحمد يوسف القاسم . ( .م" 
كم ). 


أولا : بيان الآيات المدنية فى السور المكية 


مكى على التحقيق . 
«لسور التى 
١‏ الانعام 
؟ ‏ الأعراف 
5 ل يونس 

4 ل هود 

65 ل 57 
ل الرعسد 

لظا ابراهم عليه السلام 
م ب الحجر ‏ 
3 التحل 
٠‏ ب الاسسراء 
١‏ الكهف 
١‏ ظ مريم 
١‏ طله 
4 - الأنبياء 

١.‏ - احج 
ؤْ5١‏ المؤمنون 

١7‏ الفرقان 
- الشعراء ‏ 


فى هذا البحث سأشرع فى بيان جميع الآيات المدنية فى السور المكية 
أسال لى العون والتوفيق والسداد . 
فبالنسبة لسور البقرة وال عمران والنساء والمائدة فهن مدنيات وليس فيبها 


سبأ ايات مدنية والتى نحن بصدد دراستها هى : 


القصص ‏ 
٠6‏ ل لقمان 
ان 1 السجدة 

5 نينتا 
32 0 
اكيت امسر 
ه»" ‏ غافر 

- الشورى 
/ا»ا ‏ الزخرف 
> الجحاثية 
ا الاحقاف 
#6 1 
١#ا‏ ل النجم 

؟١”‏ القمر 

#” ل الواقعة 

+" الماعون 

ه70“ 7 الكوثر 


)١(‏ سورة الأنعام 


)غ203 نزلت سورة الأنعام ملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك : 
اخرج أبو عبيد وابن الضريس فى فضائلهما وابن المنذر والطبرانى وابن 

ألف ملك يجارون بالتسبيح ا" 

( وقال سفيان الثورى عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد 
قالت : نزلت سورة الأنعام على النبى عَيْلّهُ ‏ جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبى 
يَلِنْهِ ‏ إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة )220 . 
(7) لكن هناك روايات مؤداهما أن بعض الآيات من سورة الأنعام نزلت 
بالمدينة . ظ 
الآية الأولى : قوله تعالى : ذإ وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِهِ إِذْ قَانُوا ما ألْرَّلَ الله 
عَلَى بَشْرِ مّن شئءِ قل مَنْ ألرّل الكتاب اليذى جَاءَ به مُوسَى ثور وَمْسدَى 
للناس, تجغلونة فَراطِيس كُبدُونها وَتخفون كرا وَعْلْمكُم مَّالَمْ تغلمُوا أَسْم وَلَا 
آاوْكُم قل ال َم ذَهُمْ فى حَوْضِهم يليك 94 . / 

اختلف المفسرون فيمن عنى ببذه الآية ؟ فقال ابن عباس وغيه يعنى 
مشركو قريش وقال سعيد بن جبير : هو مالك بن الصيف . 

أخرج الطبرى فى تفسيه بسنده عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من 
اليبود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبى وَلتهُ » فققال له النبى عَيه 


000 الدر المنشور للسيوطى ( م‎ )١<( 
.) 1١7 : * ( )ء تفسير ابن كثير‎ ١5 : 7 ( (؟) ظلال القران للسيد قطب‎ 
. 9١ : سورة الأنعام‎ )5( 
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« أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسبى أما تجد فى التوراة أن الله يبغض الحبر 
السدين © وكا عي سينا فته افقال : والله ما أنزل الله على بشر من شىء » 
فقال له أصحابه الذين معه ويحك ولا موسبى ؟ فقال : والله ما أنزل الله على بشر 
من شىء فأنزل الله : ١‏ وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أنرَلَ الله عَلَى بَشَر 
منْ شئء . قل مَنْ أَنرَلَ الكتاب الّْذى جَاءَ به مُوسى 0" »4 .. الآ 


ومعلوم أن اليبود كانوا فى المدينة بعد الحجرة فالآية مدنية والسورة مكية 


- 


الاية الثانية : 

6 56 عم 2ج #4 و ل ا ل فق 
ف( وَمَنْ أظَلَمُ مِمّنِ افْمَرّى عَلَى الله كَذِبًا أو قَالَ أوجى إلى وَلْمْ يُوحَ إِلنِه 
شَئْءٌ > . الاآية 89 . 

نزلت فى مسيلمة الكذاب الحنفى كان يسجع ويتكهن ويدعى النبوة ويزعم 


أن الله أوحى إليه229 . 
ظ أما قوله تعالى : إ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله * نزلت فى عبد الله 
ابن سعد بن ألى السرح كان قد تكلم بالاسلام فدعاه رسول الله عَيِينه ذات يوم 
يكتب له شيئا فلما نزلت الآيات التى فى المؤمنين ‏ ولقد خلقنا الإنسان من 
'سلالة ‏ أملاها عليه » فلما انتبى إلى قوله ‏ ثم انشأناه خلقا اخر ‏ عجب 
عبد الله فى تفصيل خلق الانسان » فقال : تبارك الله أحسن الخالقين » فقال 
رسول الله عَرينّهِ هكذا أنزلت على » فشك عبد الله حيكذ وقال : لكن كان محمد 
صادقا لقد أوحى إلىّ 5 أوحى إليه ود 0 قن وك اتقال رودل 
قوله ‏ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وارتد عن الإسلام29 . 





(1) راجع تفسير الطبرق ( 7 : 707 ) » تفسير القرطبى ( 7 : 71 ) » أسباب النزول للواحدى 
بتحقيق الاستاذ سيد صقر ( ص 5١5‏ ) » لباب النقول للسيوطى ( ص ٠١‏ ) . 

(؟) أسباب النزول للواحدى ( ص ١48‏ ) . 

(9) أسباب النزول للواحدى تحقيق الاستاذ سيد صقر ( صن 73١١‏ ) » تفسير القرطبى ( 7 : 460 )02 
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الأية الثالئة : 

قوله تعالى 1 رَهُمَ الْذى أئشاً جنّاتٍ مُغْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوَاتٍ 
وَالنَخْلَ َالرَْعَ مُخْتلِهًا كله َاليُون وَالرْمَانَ مُتَشَابِهًا وَغْيَرَ تابو كلو من 
ثُمَرِه إذا أَثْمَرَ ظ وَائوا عَقَهُ يوم مم حخصاده وَلا رفوا إِلَْهُ لا يُحبٌ يحب 
الم مرفين 44 

ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مدنية وذلك باعتبار قوله تعالى « وأتوا 

حقه يوم حصاده # أنه يعنى الركاة ل ل الا بأنصبتما 

المحددة فى الزروع والغار ولكن هذا المعنى ليس وارداً فى الآية إذ أن هناك أقوالا 
مأثوية فى تفسيها انا نعنى الصدقات . أو بأنها تعنى الاطعام منها لمن يمر بهم 
يوم الخحصاد وات جنى الثار 4 ونخاصة أن هذه الاية ليس فيبا نحل يل لقدار الزكاة أو 
لقرابتهم وأن الركاة فرضت ف المدينة فيما بعد بالعشر ونصف العْشر » وعلى هذا 
تكون الآية مكية29 . 
الآأية الرابعة : 


(١‏ قل تعالوا أل ما حَرَم ربُكُمْ عليكُم ألا ده تشركوا به شَيْمًا وبَالْوالِديْن 
اخسانا 04 .. الآيات . 


أخرج أبو جعفر النحاس فى كتابه الناسخ والمنسوخ بسنده عن أنى عمرو 

ابن العلاء يقول سألت مجاهدا عن تلخيص اى القران المدنى من المككى فقال 

سألت ابن عباس عن ذلك فقال : سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة فهى 

ظ مكية إلا ثلاث ايات منها نزلن بالمدينة ( قل تعالوا أتل ) إلى تمام الآآيات 
الغللاث . وما تقدم من السبور بددات به 9 


0 الانعام‎ )1١ 

(؟١)‏ باختصار من ظلال القران ( /ا : ٠5‏ ). 

(0) الآيات من سورة الأنعام ( ٠# ١68 1١١‏ ) إلى قوله تعالى ذلكم وصآك به لعلكم تتقون . 
:) الناسخ والمنسوخ لابى جعفر النحاس ات 888 ه ( ص 778 ) » ط/مطبعة السعادة الطبعة الأولى 


7311 هاء وراجع رص ١١7‏ ) من بحثنا هذا . 


١ 


وهذا الأثر السابق يجعلنى أحكم على هذه الآيات بأنها مدنية . 

والنتيجة التى نصل إليها أن سورة الانعام مكية نزلت جملة واحدة ما عدا 
الآيات التى أشرنا إلى مدنيتها لما ورد فيها من الأثار التى تدل على ذلك .. 

ولا تعارض بين قولنا بمدنية الآيات » وبين ما ثبت من نزول الأنعام جملة 
واحدة . لأنه قد يعبر عن غالب الثىء بكله . 

وعلى الرأى الثانى بعدم مدنية هذه الآيات فلا إشكال . والله أعلم . 


د 6د د 


١"ذ‎ 


( ؟ ) سورة الأعراف 


سورة الأعراف مكية إلا تسع آيات من قوله تعالى < وَامْألْهُمْ عن الْقَرِيةٍ 
الى كَانث حَاضرَةَ الْببخر إِذْ يَعْدُونَ فى السبْتٍ إذْ تأُتيهمْ حِيتائهُمْ يَومَ سَبتهمْ 
شرع وتو لا يَسْبعُونَ لا كأتيهم كَذَّلِكَ ببْلُوهُم بم 3 يَفْسُقون » 20 . 

إلى قوله تعالى :ل( وَإِذَ قفتا الجبَآ فوْقَهُمْ كا أنه ظُلَة وَطْنُوا أنَهُ وَاقِعٌ 
بهم َذُوا مَا آتيتاكم بِقَوّةٍ واذْكْرُوا مَا فيه لَعَلْكُمْ لتقَونَ 204 . 

قال الزركشى : سورة الأعراف مكية إلا ثلاث ايات ( واسأهم عن القرية 
التى كانت ) إلى قوله تعالى : «9 وإذ نتقنا الجبل 274" . 

هكذا قال الزركثى : ( ثلاث ايات ) ولكن مع العد يظهر أنها تسع 
ايات وقال السيوطى : أخرج أبو الشيخ ابن حبان عن قتادة قال : الأعراف 
مكية إلا آية ( واسأهم عن القرية ) وقال غيو من هنا إلى ( وإذ أخحذ ربك من 
بن ادم ) مدلى . 

وسبب نزول تلك الآيات ( أن اليبود ادعوا وقالوا لم يصدر من بنى إسرائيل ' 
كفر ولا مخالفة للرب وكانوا يعرفون ما وقع لأهل هذه القرية ويخفونه ويعتقدون أنه لا 
يعلمه أحد غيرهم فأمره الله أن يسأهم عن حال هذه القرية وماوقع لحم توبيخا. 
وتقريعا وتقريرا لهم بما يعلمون من حال أهلها فذكر لهم قصة أهلها فببتوا وظهر 
كذبهم فى دعواهم المذكورة وكانت واقعة أهل القرية المذكورة فى زمن داود عليه 
السلام )29 هن 


. ٠7 : الاعراف‎ )١١ 

. ١7" : الأعراف‎ )0 

.) “٠6 6١ : ١ ( البرهان‎ )6( 

(84) الفتوحات الالهية تأليف سليمان بن عمر العجلى الشافعى الشهير بالجمل ( ” : 0" ). 
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وقال السيد قطب والآيات من هنا أى من قوله ( واسأهم عن القرية ) إلى 
قوله ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ) ايات مدنية . نزلت ف المدينة لمواجهة 
اليبود فيبا وضمت إلى هذه السورة المكية فى هذا الموضع تكملة للحديث عما 
ورد فيها من قصة بنى إسرائيل مع نبيهم موسى”" . 


ومن خلال ما سبق بيانه أميل إلى أن تلك الايات مدنية . 


)0( فى ظلال القران للسيد قطب ( 4 : 8ه" ). 


يفل 


( " ) سورة يونس( عليه السلام ) . 


ميق أن نينا الآراف اللدنية فى انعو الامطافه اللكرة تتا ضور الانقال 
أما سورة يونس فهى مكية وفيبا آيات مدنية . 
وهى قوله تعالى : فو وَمِنْهُم من يَوْمِنْ به ومنهم من لا يُوْمِنْ به 4(" وكذلك 
قوله تعالى «9 فَإِن كنت فى شلك 24" . 
قال السيوطى : سورة يونس مكية استثلنى منبها ( فإن كنت فى شك ) 
الايتين . وقوله ( ومنهم من يوّمن به ) الاية قيل نزلت فى المبود . وقيل من أوها إلى 
رأس الاربعين. مكى والباق مدنى حكاها ابن الغرسى والسخاوى فى جمال 
القراء 0 . 4 
أما قوله ( ومنهم من يمن به ) قيل المراد أهل مكنة . وقيل المراد أهل 
وقوله تعالى : ف فَإن كنت فى شلك مما ألرَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْألٍ الذين يقَرَونَ 
الكتابت من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقٌ من رَبك قَلَا تكُوئنٌ من الْمُمْترِين » . 
الخطاب للنبى َيه والمراد غيرو والمعنسى ( فإن كنت فى شلك ) أى قل ياتحمد 
قبلك ) أى ياعابد الوثن إن كنت فى شك من القران فاسأل من أسلم من اليهود 


. 2٠0 : يونس‎ )١( 

. 95 : يونس‎ )١( 

() الاتقان للسيوطى ( ١١ : ١‏ ) ء وانظر القرطبى فى تفسيو (8 : 4" ). 
(59) تفسير القرطبى ( 8 : ه50" ) . 
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يعنى عبد الله بن سلام وأمثاله لأن عبدة الأثثان كانوا يقرون لليبود بأهم أعلم منهم 
من أجل أنهم أصحاب كتاب » فدعاهم الرسول عَُه إلى أن يسألوا من يقرون 
بأنهم أعلم منهم هل يبعث الله برسول من بعد موسى('؟. 

أخر ج الطبرى بسنده عن يونس قال : أخبرنا ابن وهب . قال ابن زيد فى 
قوله تعالى : # فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتساب 
ع0 . ظ 
وعلى هذا فيمكننا أن نقول إن السورة كلها مكية ما عدا قوله تعالى 
فإن كنت فى شلك مما ألْرَْنَا إِلَيْكَ فَا مأل الْذِينَ يَفْرأُونَ الاب من 
قَبِلِكَ #* حيث أنها نزلت فى عبد الله بن سلام وأمثاله من أهل الكتاب الذين 
امنوا فى المدينة . 


عد جد د 


.) 587” : 8 ( باختصار من تفسير القرطبى‎ )١( 
. ) :م75‎ ١١ ( تفسير الطبوى‎ )١( 


١ 


( 5 ) سورة هود ( عليه السلام ) 


وهى من السور المكية وفيها آية مدنية . وهى قوله تعاللى : <إ وأَقِم الصّلاة 
طَرَفَى التَهَارٍ وَرُلَمَا مّنَ اللَيْلٍ إن الحَسّتاتٍ يُلْهِبْنَ السيمَاتِ ذَلِك ِكْرَى 
للذّاكرين 204 . 
ظ قال السيوطى : ( « هود ) استثنى منها ثلاث آايات « فلعلك تارك )”'#أفمن 
كان على. بينة من ربه4" « وأقم الصلاة طرف النهار » ثم قال ودليل الثالئة ما صح 
من عدة طرق أنها نولت بالمديئة ف عق ألى ابسن 06 

قلت : ول أجد دليلا على مدنية الآيتين ( فلعلك تارك ) ( أفمن كان على 
بيئنة من ربه ) . 

بل ذكرت بعض التفاسير ما يفيد أن قوله تعالى : (١‏ فَلَعَلَْكَ ارك بَعْض 
مَايُوحى إِلَيِْكَ وَضَائِقٌ به صَدرّك أنْ يَقُولُوا لزلا ألزل عَلَئِهِ كَثرٌ أو جَاءَ مَعَهُ 
َلك إِنْمَا ألت نَذِيرٌ وَلَهُ عَلَى كل شئءٍ وَكيل 4 . إنها نزلت ف المشركين . 

قال ابن كثير ( ويقول تعالى مسليا لرسوله عَِيّهُ عما كان يتعنت به 
المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول كا أخبر تعالى عنهم فى قوله : (إ وَقَالوا 
مَالِهَدَا الرَسُولٍ يَأْكُلُ الطعَامَ وَيَمْشِي فى الأسوَاق لْلَا أنزل إِلَنْهِ مَلَكَ فكُونَ 
ا . أؤ يُلقَى إليه كر أؤ تكُونَ له له نه يكل منها وَقَالَ الطَالِمُونَ إن 
تبعُونَ إِلّا رَجْلاً مَسْحُورا 4 . الفرقان  7(‏ 8 ) . 


.ا١5‎ : هود‎ )١١ 
. ١١ : هود‎ )١( 
. ١ال‎ : هود‎ )959 
.)١٠6 : ١ ( الاتقان‎ »)5( 


فيل 


فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأرشده إلى أن لا 
يضيق بذلك صدره ولا يصدنه ذلك ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل اناء 
الليل وأطراف النهار كا قال تعالى : «( وَلَقد نعلم أَنَْكَ يَضِيقٌ صَدرّكَ ما 
يَُولُونَ 4 الآية . وقال ههنا : (١‏ فََعَلّكَ تارك بَعْض ما يَوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ به 
صَدرّك أن يَفولُوا 4 أى اوضع ذلك فإنما أنت نذير ولك أحرة اتناك من 
الرسل قبلك فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل20 .أ.ه . 

قال الرازى فى سبب نزول الآية( روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رؤساء مكة قالوا : يا محمد اجعل لنا جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا وقال 
اخرون : ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتنك . فقال : لا أقدر على ذلكءفنزلت هذه 


الآية© , 


إ 


أما الآاية الثانية «9 أَفَمَن كان على بينة مُن رَبَهِ ويتلوه شاهدٌ منة ومن 





ِِِ كَابُ مُوسى إمَامًا وَرَحْمَة أوليك يُوْممُونَ به وَمَنْ يَكُفْرْ به من الأخرّاب 
تس اراسه برو ده 2 اه مل ص اليه بع ولي تل وم ل شخ تياد حي ل سس ل 
فَالنَارُ مَوْعِدهُ فََانَكُ فى مِرْبَةٍ مُنَهُ إِنَهُ الْحَقُ من رَبك وَلَكِنْ أكثرّ الثاس 
لا يؤمنون 294 . 

قلت : ولم أقف على شاهد يدل على مدنيتها . بل هى مكية نزلت فى 
اتباع النبى عليه الصلاة والسلام وهم من الفضل البين على غيرهم ممن أرادوا الحياة 
الدنيا وزينتها والشاهد من الله تعالى هو النبى عليه الصلاة والسلام ومعه جبريل 
عليه السلام ( ومن قبله كتاب موسى ) لأن النبى عدم موصوف فى كتاب موسى 
عليه السلام ( يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل ) . 

أما الآية الثالشة قوله تعالى  :‏ وَأقِمِ الصّلَاةَ طَرَفَىِ الَهَارٍ وَزْلْمَا مّنَ 
ليل إن الْحَسَنَاتِ يُذِْبْنَ السيَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىَ للذاكرين 24 . 





.) 5798 : !" ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.) 1١9" : ١ ١( م الرازى‎ (2) 

. ١7 : هود‎ )56 

. ١١5 : هود‎ )5( 


هذ 


قال الواحدى : ( أخبرنا الأستاذ منصور البغدادى قال : أخبرنا أبو عمر 
ابن مطر قال: حدثنا إبراهم بن على : قال حدثنا يحيى بن يحيى : قال حدثنا أبو 
الأحوص عن سماك » عن إبراهم عن علقمة والأسود » عن عبد الله قال : جاء 
رجل إلى النبى عَيتّهُ فقال : يا رسول الله إنى عالجت”22 امرأة فى أقصى المدينة 
وإفى أصبت منها مادون ان اتيبا . وأنا هذا فاقض فيَّ ماشكت » قال : فققال 
عمر : لقد سترك الله لو سترت نفسك . فلم يرد عليه النبى عَتُه فانطلق الرجل 
فاتبعه رجلا ودعاه فتلا عليه هذه الآية » فقال رجل : يا رسول الله هذا له 
خاصة ؟ قال : لا بل للناس كافة . رواه مسلم عن يحيى ورواه البخارى عن طريق ‏ 
يزيد بن ذريع )7) 

رواه البخارى فى تفسير سورة هود عليه السلام فى باب قوله تعالى «[ وأقم 


الصلاة طرق النبار 04 
ورواه مسلم فى كتاب التوبة فى باب قوله تعالى / إن الحَسّتاتٍ يُذْهِبِنَ 
السيّئات 4# , 


وأخرجه أيضا الترمذى0» والنساق من طريق موسى بن طلحة عن ألى 
اليسر بن عمرو أنه أتته امرأة وزوجها قد بعفه رسول الله مَييّهُ فى بعث فقالت له 
بعنى تمرا بدرهم قال : واعجبتنى فقلت لا : إن فى البيت تمرا أطيب من هذا ء 
فانطلق بها معه فغمزها وقبلها ثم فرغ . فخرج فلقى أبا بكر فأخبو فقال تب ولا 
تعد , ثم ألى النبى عَيّْهِ .. الحديث . 

وف روايته أنه صلى مع النبى عَيَك العصر فنزلت9؟ . 


. عالجت امرأة : اى داعبتها وتناولت منها مايكون بين الرجل و«المرأة غير أنى ما جامعتها‎ )١( 
. ) 7١4 9؟) اسباب النزول' للواحدى تحقيق الاستاذ سيد صقر ( ص‎ 

5 صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 94 : 155 ) . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووى مجلد 9 ١70١‏ : قلا ). 

(0) سنن الترمذى ( ه : 784 ) فى كتاب تفسير القران - تفسير سورة هود . 
(<) فتح البارى ( 9 : 155 ). 0 


١ "6 


( © ) سورة يوسف ( عليه السلام ) 


سورة يوسف كلها مكية . قال القرطبى : قال ابن عباس وقتادة إلا أربع 
ايات منها . وروى أن اليبود سألوا رسول الله مي عن قصة يوسف فنزلت| 
السورة” 0 . هكذا ذكر القرطبى فى مقدمة تفسيه للسورة ويفهم منه أن اليبودا 
كانوا فى المدينة » فالسورة مدنية  .‏ ظ 

وقال السيوطى : فى الفصل الذى ذكر فيه السور المكية التى فيها ايات 
مدنية وعد منها سورة ( يوسف ) استثنى منها ثلاث ايات من أولا حكاه أبو 
حيان وهو واه جداً لا يلتفت إليه2.ا.ه . 

والذى ذكره لاني ع لدان اليبود عن قصة يوسف أوردها هو نفسه 
فى شرح قوله تعالى : 9 إِنَا أَنََلناهُ قراناً عَرَييا َعَلْكُمْ تعْقِلُون ». 

فقال : ( وقيل معنى ( أنزلناه ) أى أنزلنا خبر يوسف . قال النحاس : 
وهذا اشبه بالمعنى لأنه يروى أن المهود قالوا : سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام 
إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف » فانزل الله عز وجل هذا بمكة موافقا لما فى التوراة 
وفيه زيادة ليست عندهي”") ٠:‏ 

وقد ورد في بعض المصاحف أن الآيات ( ا » ”6 ) مدنية وما 
عداه مكى وهى قوله : « الر . بلك آيَاتُ الكتاب المُبين . إنا ألزلنَاهُ قزآناً 
عَرَيًا لَعلَكُمْ عقِلُونَ . نخن تفص ء عَلَيْكَ خسن الْقَم نص بم أوْحَيْنَا لِك هَذَا 
الْقَرَانَ وَإِنْ كنت من قَيِْهِ لمن العافلين )4 . ظ 


.) ١28: 4 ( تفسير القرطبى‎ )١( 
.) ٠8 : ١ ( ؟) الاتقان‎ 
.) 0١28 : 1 ( القرطبى‎ )9 


. ” 3: ١ : يوسف‎ )5( 


١6 


وقوله تعالى : 8 لْقَدْ كان فى يوسف وَإِحْوَتِهِ اياث للسائلين4'7 . 

هذا لا :أرائق عليد ]ا امب أن بيتك وليين فيه <لء0 بيع ريل رده 
السياق . والذى صح وثبت ما ذكره الواحدى وأخرجه 01 "© وصححه 
الذهبى : عن سعد بن أبى وقاص فى قوله ( نحن نقص عليك أحسن القصص) 
قال : أنزل القران على رسول الله عَنُهُ فتلاه عليهم زمانا فقالوا : يا رسول الله لو 
قصصت . فأنزل الله نمال ار تلك آيات الكتاب المبين # إلى قوله 
ا ل اا 
يا رسول الله لو حدثتناء فأنزل الله تعالى <( الله نز خسن الحَبديث كتابأً 
مُتَشَابهًا # قال : كل ذلك ليؤمنوا بالقران0" . ظ 

وليس فى الرواية الصحيحة السابقة ( لسعد ) ما يشير إلى مدنية الآيات 
وجاء فى القرطبى ( أن اليبود سألوا النبى َيه فقالوا أخبنا عن رجل من الأنبياء 
كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمى .. 

ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء وإنما وجه 
المبود إليهم من المدينة يسألونه عن هذا . فانزل الله تعالى سورة يوسف جملة 
واحدة فيها كل ما فى القوراة من خبر وزيادة فكان ذلك اية للنبى َيه بمنزلة 
إحياء عيسى ابن مريم ( عليه السلام ) الميت©) . 

أضف إلى ذلك أن السورة مفتتحة بالأحرف المقطعة ( الر) ووجود 
الأدحف المقطعة فى أوائل السور دليل على مكيتها ماعدا الزهراوين . 


)١(‏ يوسف : 7ا, 

(؟) قال الحآم ( هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ) وقال الذهبى صحيح ”١(‏ : 7408 ). 
(0) أسباب النزول للواحدى تحقيق الاستاذ سيد صقر ( ص : ”79 ) . 

(*1) تفسير القرطبى ( 9 : ١١‏ ). 


١م‎ ٠ 


( 5 ) سورة الرععد 


وهى من السور المكية امختلف فيها . وقد سبق أن فصلت الخلاف الوارد . 
فيبا ورجحت ما أطمأنت إليه نفسى مستندأ بالأدلة الصحيحة() : 

وخلاصته : أن السورة مكية المطلع والموضوع والسياق وبها آيات مدنية . 

م 7 و ردك 5 59 2.0 

قال تعالى : © الله يَعْلَمُ مَا تحمل كل ألقى وَما تفيض' الأزْحامُ 
وَمَا تؤوَادُ وَكُلٌ شَئء عِنْدَهُ بوفُدار . عَالِمُ الهيّب وَالشّهَادَة الكَييرٌ 
الْمُتال"© » 

إلى قوله تعالى « يسبع مسح الرغمد ِحَمْدِهِ وَالمَلائْكَةمِنْ خيقِْهٍ خِيفَتِه وَيُرْسِل 
الصواعق فَيُصِيبٌ بِهًا مَن ا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فى اللّهِ وَهْوَ شدِيدُ المحَال 24 


فقد ذكر الواحدى عن ابن عباس : ( أنها نزلت فى عامر بن الطفيل وأربد 
ابن ربيعة ) وقد سبق ذكر القصة فلا حاجة للتكرار هنا0” . 


قال السيوطى ايل للق بادا بكي يني الال يد اسل 
كل أنثى ) إلى ودر ديد احال )270 . 


36 3 23# 


. راجع (ص 8556 ) سورة الرعد  من بحثنا هذا‎ )١( 
. ١" سورة الرعد : لم ل‎ )”(٠ع٠‎ )١( 
: 8 ( راجع أسباب النزول للواحدى تحقيق الاستاذ السيد صقر ( ص 775 ) . وقد أورده القرطبى‎ )54( 
ا ك95” )ء وابسن كثير ( 7 : 005 )» وتفسير الطبى ( ” : ١م » 85 56 »ع ) والدر المنشور‎ 
.) :7ه ) والبحر المحيط ( ه :هلالا‎ 5١ 
. للسيوطى‎ ) ٠١ : ١ ( الاتقان‎ )©( 


١١ 


( /ا ) سورة إبراهم ( عليه السلام ) 


سورة إبراهم من السور المكية وتضمنت ثلاث ايات مدنية وهى قوله 
تعالى : ط ألم ثرَ إلى الْذِينَ بَدْلُوا نِعُمَة الله كفا وَأحَلُوا 2 دار البَوَارٍ. 
نيعلا وي لوجعلا ألداذ ينوا عن سه فى تقد 
فَإِنْ مَصِي ركم كم إلى الثاره”" . 

قال القرطبى فى تفسير الآية : أى جعلوا بدل نعمة الله عليهم الكفر فى 
تكذيهم محمدا عه » حين بعثه الله منهم وفيهم فكفروا » والمراد مشركو قريش وأن 
الآية نزلت فيهم . عن ابن عباس وعلى وغيرهم وقيل : نزلت فى المشركين الذين 
قاتلوا النبى عَهْه يوم بدر . 

وقال السيوطى : أخرج أبو الشيخ عن قتادة : قال سورة ابراهم مكية غير 
ايتين مدنيتين(" ,. 

وقال الزركشى : سورة إبراهم مكية غير ايتين . نزلها فى قتلى بدر «9 ألم تر 
إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ...#الآيتين8) 

وأخرج الطبرى بسنده عن قتادة فى قوله ( وأحلوا قومهم دار البوار ) قال 
هم قادة المشركين يوم بدر أحلوا قومهم دار البوار ( جهنم يصلونها )© . 

وبهذا أرجح أنها ثلاث آيات لأنها تتحدث عن موضوع واحد وهو ودر 
فريش الذين قاتلوا النبى ع يوم بدر . 

ومعلوم أن غزوة بدر كانت فى السنة الثانية بعد الحجرة النبوية فهى إذن 
ايات مدنية » والله أعلم : 


(00) سورة ابراهم : 58 59 #0" . 
)٠(‏ تفسير القرطبى ( ٠١‏ : 554 ). 
0) الاتقان ( 0١١5:205١‏ ). 

(5) البرهان للرركشى ( 8٠١ : ١‏ ). 
(0) تفسير الطبرى ١١‏ : ""” "ا ). 


١؟؟‎ 


( 4 ) سورة الحجر 


وهى من السور المكية . ولقد استثنى منها قوله تعالى : « وَلْقَدْ أتينَاك 
عا مّنَ المَكانى والقَرآنَ العَظِيم 4" فقيل إنها مدنية . 

والذى أرجحه أن سورة الحجر مكية باتفاق9؟ . فقد أخحرج النحاس فى 
ناسخه وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ( نزلت سورة الحجر 
بمكة )20 . 

والذين قالوا بمدنية الاية المستثناة ( ولقد اتيناك سبعا ) الآية استدلوا بما قاله 
ابن الجوزى فى سبب نزول هذه الآية » وذكسره الواحدى عن الحسين بن 
الفضل”© : أن سبع قوافل وافت من بصرى وأذرعات ليهود بنى قريظة والنضير فى 
يوم واحد فيها أنواع من البز وأوعية الطيب والجواهر وأمتعة البحر . فقال المسلمون 
لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها فانفقناها فى سبيل الله » فأنزل الله تعالى هذه 
الاية وقال : لقد أعطيتكم سبع آيات هى خير لكم من هذه السبع القوافل . 

ويدل على صحة هذا القول على أثرها : «إلا تمَدّنْ عَيْنيِْكَ إلى مَا مَتّغنَا به 
أَزْوَاجا مُنهم ا“ © وذلك لان يبود قريظة والنضير كانوا يسكنون المدينة . 

أما الذى جعلنى أرجح مكية الآية بل السورة بأكملها فللحديث الصحيح 
الذى أخرجه الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه 
«الحمد لله رب العالمين أم القران وأم الكتاب والسبع المثانى ) . 


)١١‏ الحجر : الم ظ 

(؟) راجع الاتقان للسيوطى ( ١ : ١‏ ). و«الفتوحات للجمل ( ” : لاله ) نص على الاجماع . 

() الدر المنثور للسيوطى ( 4 : 59 ). 

(4) الحسين بن الفضل بن عمير البجلى ( ١7/8‏ 787 ه ) مفسر معمر كان رأساً فى معانى القران 
أصله من الكوفة انتقل إلى نيسابور فأقام فيها يعلم الناس 50 سنة وتوفى فيها . انظر الأعلام للزركل 
(5: 780570 ). 

(5) سورة الحجر : 88 . انظر الفتوحات الاغهية ( ؟ : لاهه ) ». أسباب النزول للواحدى تحقيق الاستاذ 
سيد صقر اص ”758 ) . 


ال" 





قال أبو عيسى هد حديث حسن صحيه 7" 1 
قد فسر النبى عَيْينّه ( السبع الممثانى ) بأنها الفاتحة . 

ومعلوم أن الفاتحة نزلت بمكة لأن الصلاة فرضت فى مكة ولم يحفظ أنه 
كان فى الاسلام صلاة بغير الفاتحة0" . 

ويضم إلى هذا ما حكاه السيوطى والجمل وغيهما أن السورة مكية 
ال واتفاق العلماء ء على م هذا . 
يكم ولفذ عفنا امسا حوييق 5 

لا أخرجه الترمذى وغيو فى سبب نزوها وأنبا فى صفوف الصلاة . 

فقد أخرج الترمذى بسنده عن ابن عباس قال ( كانت امرأة تصلى خحلف 
رسول الله قله حسناء من أحسن الناس » فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون 
فى الصف الأول لثلا يراها . ويستأخر بعضهم حتى يكون فى الصف الموؤخر » 
فإذا ركع نظر من تحت ابطيه فأنزل الله ( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد 
علمنا المستأخرين ا 1 

وقد أخرجه الحم عن ابن عباس وقال ( هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه ) ه 

وقال الذهبى 5 صحي- ”ا 5 

وقد ذكر القرطبى ثمانية أقوال فى تفسير الآية . 

فقال الثامن : ( المستقدمين ) فى صفوف الرجال ( والمستأخرين ) فيها 
بسبب النساء .. ثم قال : إلا أن القول الثامن هو سبب نزول الآية لما رواه 
النسالى والترمدى عن أنى الجوزاء عن ابن عباس .. وذكر الحديث”2 . 


.) سنن الترمذى ( ه : لا79”ا‎ )4)١( 

.) ١ : ١ ( الاتقان‎ )9 

(4)0 الحجر : 54؟ 

(4) سنن الترمذى ( ه : 54" ) فى باب تفسير سورة الحجر . 
)٠(‏ المستدرك للحآم 7١‏ : 9ه" ) فى باب تفسير سورة الحجر . 
5) تفسير القرطبى ( ١49 : ٠١‏ ). 


( 4 ) سورة الدحل 


هذه السورة الكرعة , من السور المكية وقد تضمنت في آخرها ثلاث آيات مدنية 
وهى قوله تعالى : ف وَإِنْ عَاقَبتُم م فعَافبُوا بعشل مَا عُوقبتم به وَلْيِنْ صِبَرئُم لهو 
حير للصابرين + واصير وما صَبْركَ إلا بالله وَلَا خرن عَلَيْهُمْ وَل نَكُ فى صق 
مما يَمْكُرُون . إن الله مَعَ م الْذِينَ القَوا وَالْذِينَ هم مُخسينون 7" . صدق الله 
العظمم . 

وقد ورد فى سبب نزويها أنها وود بدا عي الديجداء عر بن ليده 
المطلب رضى الله عنه . 

قال القرطبى : ( أطبق جمهور أهل التفسير أن الآية مدنية 5 فشان 
التمثيل بحمزة فى يوم أحد . ووقع ذلك فى صحيح البخارى”" وفى كتاب 
السير'" . وذهب النحاس إلى أنها مكية . والمعنى متصل بما قبلها من المكى 
إتصالا حسنا لأنها تتدرج ف الرتب: من الذى يدعى ويوعظ إلى الذى يجادل إلى 
الذى يجازى على فعله2© ولكن ما روى الجمهور أثبت )© . 

روى الدارقطنسى2© عن ابن عباس قال : لما انصرف د من 

قتلى أحد انصرف رسول الله مه فرأى منظراً ساءه » رأى حمزة قد شق بطنه ع 





. 7378-- اة١؟97-‎ 125١5 : التحل‎ )١( 

(5؟) ‏ ذكر البخارى قصة قتل حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه كا قصها وحشى . فتح البارى ( 8 : 
١ا”‏ ) فى كتاب المغازى . 

9) سيق ابن هشام ( ”" : ٠١‏ ). 

(5) وذهب إلى ذلك الرازى وانتصر له ( “« : ١5١‏ ). 

(0) تفسير القرطبى ( ٠‏ : 30 ). 

(5) سنن الدارقطنى ( 4 : ١18‏ ) تحقيق السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى » ط/دار المحاسن للطباعة 
بالقاهرة . 


١ 


واصطلو” انفه » وجدعت””" اذناه » فقال : ( لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة 
بعدى لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير لأمثلن مكانه بسبعين رجلا ) 
ثم دعا بيده وغطى بها وجهه فخرجت رجلاه فغطى رسول الله عه وجهه وجعل 
على رجليه الاذخر . ثم قدمه فكبر عليه عشرًا » ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع 
ل ل و ا 21 
منهم نزلت هذه الآية ل اذْعٌ إلى سَبيلٍ وَبْكَ بالحِكْمَّة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَتَة # 
إلى قوله .. 9 واصير ومسا صيرك إلا باك فصير ريسول الله مه وم يفل 
006 

وأخرج الطبرى بسنده عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة النحل كلها 
بمكة » وهى مكية إلا ثلاث ايات فى آخرها نزلت فى المدينة بعد أحد . حيث 
قئل حمزة ومثل به فقال رسول الله عه لشن ظهرنا عليهم تمثلن بثلاثين رجلا 
منهم .. فلما سمع المسلمون بذلك قالوا : واللّه لئن ظهرنا عليهم امثلن بهم مثلة لم 
يمثلها أحد من العرب اعدائط نار الله ون عَاقَبَثُم فَعَاقِبوا يمل ما عُوقبثم 
به وَلئَنْ صِبَرْئم لَهُوَ حير للصابرين ..2*4 إلى اخر السورة . 
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41 اصطلم : الاصطلام هو الاستفصال . انظر لسان العرب ( ١١‏ : 84 ) . 
(5)» جدعت اذناه : الجدع : القطع وقيل هو القطع البائن فى الأنف والأذن والشفة . انظر لسان العرب 


.) #5 : ١ 
راجع أسباب النزول للواحدى تحقيق الأستاذ سيد صقر‎ . ) 81: ٠١ ( تفسير القرطبي‎ )0( 
.) ١88 ص‎ 


.) ١550 : ١54 ( تفسير الطبرى‎ )5( 


٠١ (‏ ) سورة الاسراء 


سورة الإسراء من السور المكية وقد وردت فيها اية مدنية ( أية الروح ) 
وهناك ايات مختلف فيها . والأصح أنها مكية . 

قال السيوطى فى الاتقان ( الاسراء ) استشنى منها ( ويسألونك عن 
الروح 6 الاية .. لما أخرجه البخارى عن ابن مسعود أها نزلت بالمدينة فى 
جواب سؤال اليبود عن الروح واستثنى منها أيضا ( وإن كادوا ليفتشونك ) إلى 
قوله ( إن الباطل كان زهوقا )” . وقوله ( قل لعن اجتمعت الإنس والجن )0 
الآية 4 وقوله ) وما جعلنا الرؤيا 6 الآاية . وقوله )0 إن الذين أوتوا د 
قبله )0) الآية لما أخرجناه ف أسنات النزول227 . 

وقال الزركشى : ( سورة بنى اسرائيل مكية غير قوله ( وإن كادوا ليفتنونك 
عن الذى أوحينا إليك ) يعنى ثقيفا وله قصة )" أ.ه . 

1-0 فى القولين السابقين إقتصار الزركشى على قوله تعالى ( وإن كادوا 
ليفتنونك ) وإتفاقه مع السيوطى على الآية ذاعها بأنها مدنية . 

ولقد اختلفت الروايات الواردة ف سبب نزول الآاية ع 





. الاسراء : هم‎ )1١( 

(؟) الاسراء : “الا ل 8م . 

65) الاسراء : م68 . 

. 5٠١ : الاسراء‎ )9( 

(6) الاسام : وى 

.) ١ : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ )5( 
.) "١ : ١ ( البهان للزركشى‎ )0 


قال سعيد بن جبير : كان النبى ييه يستلم الحجر الأسود فى طوافه . 
فمنعته قريش وقالوا لا ندعك تستلم حتى تله*" بالمتنا . فحدث نفسه وقال : 
وها على أن ألم بها بعد أن تدعونى أستلم الحجر والله يعلم أنى لا كاره فالى الله 
تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الاية قاله مجاهد وقتاده(" . وعلى هذه الرواية تكون 
الآية مكية . ظ 

وقال ابن عباس فى رواية عطاء : نزلت فى وفد ثقيف ء أتوا النبى عَيْكه 
فسألوه شططا . وقالوا متعنا بالهتنا سنة حتى تأخحذ ما يبدى لا , فإذا أخذناه 
مسي > لمعيه سم ا 

فَهَم النبى عَيّهُ أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية . 

نا هذه الرواية تكون الآية فذلية . 

وقيل هو قول أكابر قريش للنبى عَُه : اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالى 
حتى نجلس معك ونسمع منك . فَهَمّ بذلك حتى نبى عنه9” . 

قال الطبرى بعد أن ذكر تلك الروايات ( والصواب من القول فى ذلك أن 
يقال إن الله تعالى أخبر عن نبيه مه أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله 
إليه ليعمل بغيو وذلك هو الافتراء على الله » وجائز أن يكون ذلك كان عنهم من 
ذكر أنهم دعوه ان يمس المتهم ويلم بها . وجائز أن يكون ذلك كان مما ذكر عن 
ابن عباس من أمر ثقيف ومسألتهم إياه ماسألوه مما ذكرنا » وجائز أن يكون غير 
ذلك ولا بيان فى الكتاب ولا فى الخبر يقطع العذر أى ذلك كان . والاعلاف 
فيه موجود على ما ذكرنا ؛ فلا شىء فيه أصوب من الايمان بظاهره هٍ ان 
خبر يجب التسلم له ببيان ما عنى بذلك منه )© . 


41١( |‏ حتى تلم : الالمام : النزول . وقد ألم به أى نزل به وألم به زاره غيبا يزورنا لماما أى فى الاحايين . 
وقال ابن برى : اللمام اللقاء اليسير واحدتها لمة . لسان العرب (١؟١‏ : 0٠همه‏ ). 

(؟) تفسير القرطبى ( ٠١‏ : 744 ) » أسباب النزول للواحدى تحقيق الاستاذ سيد صقر ( ص 597 ) » 
تفسير الطبرى ( ١١ : ١5‏ ). 

)2 تفسير القرطبى ( ٠١‏ : 584 )» أسباب النزول للواحدى ( ص 7197 ) . 

.) ١١ : ١٠5 ( تفسير الطبرى‎ )4( 


ما اقرانة تهنا : هون كاذو ليِسْتَضِرَونكَ من الأزض ليُخْرجوك منهَا 
وإذًا لا ينْعُونَ لاف ك إلا فيلا سّْةَ مَنْ قد أَزْسَلنَا قبلَك من يلا وَلَا تجدل 
سينا تخوبلا 204 . 


اختلف أيضأ فى هذه الآية هل هى مكية أم مدنية وذلك يرجع إلى المراد 
من الآية فإذا كان المراد منهم اليهود كانت الاية مدنية وإذا كان المراد منهم 
المشركين كانت الاية مكية . 

ولد تعددت الروايات والرواية الى وردت فى شأن اليبود ضعيفة . قال 
الحافظ اببن كثير : ( قيل نزلت فى اليبود إذ أشاروا على رسول الله ييه بسكن 
الشام بلاد الأنبياء وترك سكنى المدينة » وهذا القول ضعيف لأن هذه الآية مكية 
وسكنى المدينة بعد ذلك . وقيل إنها نزلت بتبوك وفى صحته نظر . روى البييقى 
عن الحآم بسنده إلى عبد الرحمن بن غنم أن اليبود أتوا رسول الله عه يوما فقالوا 
يا أبا الاسم إن كنت صادقا أنك نبى فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر 
وأرض الأنبياء فصدق ما قالوا فغزا غزوة ة تبوك لا يريد إلا الشام فلما بلغ تبوك أنزل 
الله عليه أيات من سورة بنى إسرائيل بعد ما ختقمت السورة ( وإن كادوا 
ليستفزوك ) » فأمره الله بالرجوع إلى المدينة » وقال فيها محياك بيماتك ومنها 


2 0 


9 5-5 0 


وفى هذا الإسناد نظر والأظهر أن هذا ليس بصحيح فإن النبى عَلنهِ لم 

يغز تبوك عن قول اليبود وإنما غزاها إمتثالا لقوله تعالى ك8 يَأيُهَا الْذِينَ آمَمُوا 

قَالُوا الْذِينَ يَلْونَكُمْ من ن الحفا رج" ولقوله تعالى : «( قَاَلُوا الذِينَ لَا يُؤْسُونَ 

بالله وَلِا باليوم الآخر لا يُحَومُون مَاحَرْم الله وَوَسُولُةُ وَلَاِيدِيئُونَ دِينَ الحَقٌّ 
مِنَ الْذِينَ أوثوا الكقاب حَتَى يُعْطُوا الجزية عن يد وَهُمْ صاغْرُون 24 . 


)١(‏ الاسراء : 5لا ا لالا. 
)١(‏ التوبة : ١١7‏ . 
69 التوبة : 59 . 


رغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل موتة من الصحابة » والله أعلم . 

وقيل نزلت فى كفار قريش هموا بإخحراج رسول الله عد من بين أظهرهم 
فتوعدهم الله بهذه الآية وأمهم لو أخرجوه لم لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا”" . 

قال القرطبى : قيل إنها مكية . قال مجاهد وقتادة : نزلت فى هم أهل مكة 
بإخراجه ولو أخرجوه لما أمهلوا ولكن الله أمره بالمجرة فخرج . وهذه أصح لأن 
السورة مكية لأ قبلها خبراً عن أهل مكة . ولم يجر لليبود ذكر”" . 

أما قوله تعالى : 9 وَبَسألْكَ عن الرُوج قل الرُوح من أمر رَبَى وَمَا 

نيتم من الهم إلا فليا 94 . 

أخرج البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كنت مع النبى عييتة 
فى حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليبود فقال بعضهم سلوه 
عن الروح . وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون . فقاموا إليه فقالوا 
يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخمرت 
عنه حتسى صعد الوحى ء ثم قال « وَيَسالُونك عن الؤوج فل الروخ ين أفسر 

وى 74 الآاية . 

وأخصرج الترمذى عن ابن عباس قال : قالت قريش لليبود علمونا شيئا 
نسأل هذا الرجل . فقالوا سلوه عن الروح فسألوه فأنزل لله«( وَيَسألوَك عن 
الزوج قُلٍ الروحٌ من أمر ربَى » . 

قال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه29 . 
() تفسير ابن كثير (9 : 08 ). 
() تفسير القرطبى ( 501:1١‏ ). 


(5) الاسراء : 6م . 
(5) صحيح البخارى كاك فتح البارى ( .)١9 1:5١‏ 
()ه سنن الترمذى ( ه : "٠١54‏ ). 


قال ابن كثير : يجمع بين الحديثين بتعدد النزول . وكذا قال الحافظ ابن 
د 01 00 
00 قال السيوطى : ( وقد رجح بأن ما رواه البخارى أصح من غيو وبأن ابن 
مسعود كان حاضرا القصة )0 , 
قلت : رواية الترمذى الراوى فيبا ابن عباس ليس حاضرا فى القصة أما 
رواية البخارى كان ابن مسعود حاضراً أو مشاهدا لوقائع القصة ولا شك أن 
للمشاهدة قوة فى التحمل وعليه فالاية مدنية . 


ف ١‏ 
23 غ3 36 


.) "٠ : " ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١9 : ٠١ ( ل 4 )» وانظر البارى‎ #”*# : ١ ( 0؟) انظر الاتقان‎ 


١6١ 


)١١(‏ سورة الكهف 


منوزة الكينن مره النيون الكنة ولتق امعلش العلسيداء: ف الآيانت هق 
أول السورة إلى قوله : ف وَإِنا لَجَاعْلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيسدًا جُرُرَا')» . وقوله 
تعالى : # وَاصْبِرَ نفسك 5 مَ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ بالعداةٍ ة والقشى يدون وَجْهَهُ 
وَلاَ تغل عيْاك عَنْهُمْ ثريك زه َه الحََاةٍ اللا وَلَا ُطِغ مَنْ أَغْفَلنَا قَلبَهُ عن ذكرئا ظ 
و ب هر وه وَكَانَ أمره فرطأ 04" . . وكذلك من قوله تعالى : « إن الْذِيِنَ 
آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كانث لَهُمْ جَنَاتُ الفِرْدَؤْس نزُلا 04 إلى اخر 
السورة . 0 
قال السيوطى فى بيان الآيات المدنية فى السور المكية ( الكهف استئنى 
من أوها إلى « جرزا » وقوله « واصبر نفسك » الآية وم إن الذين امنوا » إلى كك 
ليور قار 
أما قوله ( استشنى من أوها إلى « جرزا ) ) أى إنها ايات مدنية وفيه 
75 7 ظ 
قال القرطبى : وهى مكية فى قول جميع المفسرين . وروى عن فرقة إن 
أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله ( جرزا ) والأل أصح”” . 
ثم قال فى قوله تعالى : الحَمْدُ لله البذى أَنْزَّلٌ على عَبْيدِهِ الكتاب 
وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجاً # ذكر ابن إسحاق ( أن قريشا بعثوا النضر بن الحارث 


20( آية : لم . 

5) آية :م؟ا. 

ف“ اآية : لا١٠٠ا.‏ 

.)١5 : 1١ ( الاتقان‎ »)4( 

.) "#45 : ٠١ (١ تفسير القرطبى‎ )0( 


١مهأب‎ 


وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار يبود وقالوا لهما : سلاهم عن محمد وصفا لحم 
صفته واخبراهم بقوله فإغهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم 
الأنبياء » فخرجا حتى قدما المديفة + قيال حبار نوه عن :سول الله عو 
ووصفا لهم أمره . وأخبراهم ببعض قوله . وقالا لهم : إنكم أهل التوراة قد 
جتئنام لتخبرونا عن صاحبنا هذا . فقالت هما أحبار اليبود : سلوه عن ثلاث ' 
مم بين فإن أخبع بين فهو نبى مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقسول » فر 
فيه 6م عن فتية ذهبوا فى 6 الأول ما كان ير » فإنه قد كان 
و اموي يي ري او و0 
نبى » وإن لم يفعل فالرجل متقول فاصنعوا فى أمره مابدا لكم . فأقبل النضر بن" 
الحارث وعقبة بن ألى معيط حتى قدما مكة على قريش فقالا : يا معشر قريش 
.. قد جتنام بفصل ما بينكم وبين محمد هينه قد أمرنا أحبار يبود أن نسأله 
عن أشياء أمرونا بها فإن أخبرم عنها فهو نبى وإن لم يفعل فالرجل متقول ٠‏ فروا 
فيه رأيكم . فجاءوا رسول الله ينه فقالوا يا محمد » أخبرنا عن فتية ذهبوا فى 
الدهر الأول قد كانت هم قصة عجب وعن رجل طوافا قد بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها وأخبرنا عن الروح ما هى ؟ قال فققال رسول الله عه ( أخبرم بما 
سألم عنه غداً ) ولم يستثئن . فانصفوا عنه . فمكث رسول الله عَنّه فيما 
يزعمون خمس عشرة ليلة » لا يحدث الله إليه فى ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل » 
حتى أرجف”" أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غدا . واليوم خمس عشة ليلة » 
وقد أمسيحنا هت لذ عورد بعر عاب ئناه عب ودعي الزن سول اله كه 

مكث الوحى عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ثم جاء جبريل عليه السلام 
من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيبا معاتبته إياه على حزنه 
عليهم . وخبر ماسألوه عن أمر الفتية والرجل الطواف والروح . 


.) 1١١ : 9( أرجف القوم : خاضوا فى الأخبار السيعة وذكر الفتن . راجع اللسان‎ 4١ 


١ 6 


ا 52000 5 : 2 انل 3 

فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوة رسوله عد لا أنكروا عليه 
ذلك فقال : « الحمد لله الزى انْرَلُ عَلى عَبِدهِ الكتَابَ ) يعنى محمد(" . 

قلف :«قصنبي الكرزل البذى: أزروه الأرظبي “قتا ع انين [ساقة وغل 
واضح على أن مقدمة 0 9 بمكة مد ليها أن يي ذكر ا 
لا يعنى أن الثلائة ذكرن فى سورة واحدة » وإلا ا الروح جاء 3 فى سورة 
لإسراء . 

وأما قوله : ا وَاصْبِرٌ نفسلك مَعَ الْذيسَ يَدَعُونَ رَبَهُمْ بالهَدَاةٍ 
وَالْعَشِْى 4" قال الواحدى : قوله تعالى : 12 واصبر نفسك 4 الآية . حدثنا 
القاضى أبوبكر أحمد بن الحسين الحيرى إملاء فى دار السنة يوم الجمعة بعد 
الصلاة فى ( شهور ) سنة عشر وأربعمائة قال أخبرنا أبو الحسن بن عيسى بن 

عبد ربه 3 قال : حدثنا محمد ان اسم ابرتححي قال : حدثنا 0 بن 

يحوودي تبي و 1 
الفارسى قال : جاءت المؤلفة القلوب إلى رسول الله عدي عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا : يارسول الله إنك لو جلست فى صدر 
3 ونحيت عنا هؤلاء وأر واح جبابم ديفن ا ذر وققراء العلميت 
9 الله تعالى ل( واكلى ما وح ليك بن كناب يك لا 
مدل لكلِمَاته وََنْ جد من ذُونهِ مُلتَحَدا . وَاصبر نَفْسَكَ مَعَ م الذينَ يَدْعُون 
ل بالهداة لعشي نيدلون وخ ل ا إن د لالس 


.) #807 1:5١ ( تفسير القرطبى‎ )١( 
الكهف :م‎ )0 
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المسجد يذكرون الله تعالى ‏ قال الحمد لله الذى لم يمتنى حتى أمرفى أن 
أصبر نفسبى مع رجال من أمتى . معكم المحيا ومعكم الممات )20 . 

فهذا الأثر يدل على أناالآية عدتتة لان لمان واناشر كانا فق" الدفة: 
وهو ضعيف لأنّ فى سنده سليمان بن عطاء الحرانى22 . 

والذى أرجحه أن الآية مكية وهى شبيبة بقوله تعالى فى سورة الأنعام 
المكية 2 وَلَا رد الْذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بالغدَاةٍ والعَشِئٌ يُرِبِدُونَ وَجْهَهُ #4 
إلا 
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والاية اقيق نوا وام فيه مع الي يَدْعُونَ وَنْهُمْ بالداة 
والشى يُربدُونَ وَجْهَهُ وأ َع 0 ِيتَةَ الْحََاةٍ الأّنيَا . وَل نْطِعْ 
مَنْ أغْفَنا َلِْهُ عنْ كرا ائبع موا يون أن لاك درون يي 
نزول آية الأنعام الحديث الصحيح الذى رواه مسلم بسنده عن سعد قال كنا مع 
النبى عَهْدُهِ ستة نفر فقال المشركون للنبى عَم اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا 
وقال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع 
فى نفس رسول الله ع ماشاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل 
« وَل ترد الذِينَ يدون رَبّهُمْ بالغداةٍ وَالْعَشى يُريدُونَ وَجهَهُ 04 ا اد 
ظ وأيضأً أخمرج الواحد فى قوله تعالى «( وَلَا يطغ مَنْ أغْفَاقا قُلْبَهُ عَنْ 
ذْكْرِنَا © الآية . نزلت فى أمية بن خلف . 


)١(‏ أسباب النزول للواحدى ( ص 05“ ) تحقيق الأستاذ سيد صقر . ظ 
)١(‏ سليمان بن عطاء الحرانى .. قال البخارى فى حديثه مناكير » وقال أبو زرعة منكر الحديث .. وقد 
ذكره ابن حبان فى الضعفاء . وقال أبو حاتم منكر الحديث يكتب حديثه 1 . ه 
باختصار من تبذيب التهذيب ( 5 : 5١١‏ ). 
(2١‏ الأنعام : ٠ ١‏ 
4 صحيح مسلم ( باب مناقب سيدنا سعد بن أنى وقاص ) بشرح الدووى ط/ دار الفكر ( ١6‏ : 
04 1 وراجع أسباب النزول للواحدى تحقيق الأستاذ سيد صقر ( ص : 1 ) . 
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أخر ج الواحدى بسنده عن ابن عباس فى قوله # ولا تطمع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا 204 قال : نزلت فى أمية بن خلف الجمحى وذلك أنه دعا 
النبى عَيهِ إلى أمر كرهه من تحرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فأنزل 
اله ©« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا  #‏ يعنى من ختمنا على قلبه عن 
التوحيد واتبع هواه ‏ يعنى الشرك9' . 

وأخيرا قوله تال ]6 الْذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتٍ كائث لَهُمْ 
جَنَاتُ الفردو س لُرلا 4 إلى ادن النورة . اشاز السيوطى إلى أنها مدنية وذلك 
لأن قوله تعالى <( قُل لو كان الْبَحْرُ مداداً لِكَلِمَاتِ زر بى لتفِد البَحْرُ قَبْل أن 
نقد كلِمَاتُ رن وَلَوْ جدنا بمِئِهِ قدا 4 فقد ورد فى سبب نزوها أنها نزلت 
فى اليبود . ظ 

قال الواحدى : قال ابن عباس : قالت اليهود لما قال لهم النبى َك 
١‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ؛ كيف وقد أوتينا التوراة . ومن أو التوراة فقد 
أونى خيرا كثيرا ففزلت ‏ ذإ قل لو كان البحسر مداداً لكلمات ببى # 
الآية ©" . 

فدل سنبب: النزول: غلن أما -مدنية:. 

وكذلك قوله تعالى فمن كان يرجوا لقاء ربه 4 الآية . 

وأخرج الواحدى بسنده عن ابن عباس : نزلت فى جندب بن زهير 
الغامدى”©؟ وذلك أنه قال : إنى أعمل العمل لله » فإذا اطلع عليه سرنى . فقال 
رسول الله عتم : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يقبل ما روثي فيه» فأنزل 


)١١‏ الكهف : م 

0( أسباب النزول للواحدى ( ص 7017 ) تحقيق الأستاذ سيد صقر . 

22١‏ أسباب النزول للواحدى تحقيق الأستاذ سيد صقر ( ص 8. لي 
.)58:35١(‏ 

(4) هو جندب الخير الأزدى العامرى قاتل الساحر يكنى أبا عبد الله له صحبة روى عن النبى ع 
( حد الساحر ضربه بالسيف ) ذكر العسكرى أنه مات فى خلافة معاوية . تهذيب التبذيب 
.)١١8:5١(‏ 
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الله تعالى هذه الآية© , 

والذى أرجحه أن الآيات مكية لا فيها من الحض على الإيمان بالله 
والنبى عن الشرك بالله . وهى من أهم خصائص الآيات المكية . ظ 
الكندى أنه مع معاوية بن ألى سفيان تلا هذه الآية © فمن كان يرجوا لقاء 
ربه © الآية وقال إنها اخخر اية نزلت من القران . وهذا أثر مشكل فإن هذه الآية 
اختر سورة الكهف . والكهف كلها مكية ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها اية 
تنسخها ولا تغير حكمها بل هى مثبتة محكمة فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى 
بالمعنى على ما فهمه والله أعلم )20 . 

فوذا ننه كين ابن فيز هه الله عليمكة الشيورة عنية وليه 
( والكهف كلها مكية ) .. والله أعلم . 


. تحقيق الأستلا سيد صقر‎ ) "١8 أسباب النزول للواحدى ( ص‎ )١( 


(') تفسير ابن كثير ( " : 1١١١‏ ). 


١ باه‎ 


١١ (‏ ) سورة مريم 


وهى من السور المكية . وقال السيوطى : استثنى منها اية السجدة22 . 
وقوله 9 وَإِن مُنكُمْ إلا وَارِدُهَاا"© 74 أى أنهما آيتان مدنيتان ٠.‏ - 

ولم أجد ما يعضد ذلك .. وقد نقل القرطبى الإجماع على مكسيتها قال 
القرطبى فى تفسيو : ( سورة مريم عليها السلام وهى مكية بإجماع )20 . 


)١(‏ آية السجدة ( أولائك الذين أنعم الله عليبم ) الى قوله ( اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا 
وبكيا ) اية : 8ه . 

9) اية ١الا.‏ 

.)١١5١ : 1١  : الاتقان‎ 5 

(5*) القرطبى ( ١١‏ : "الا ). 


١ مه‎ 


1١ (‏ ) سورة طه 


سورة طه من السور المكية .. 
ظ قال السيوطى فى الاتقان : و طه؛ استشنى منها ( فاصير على 
ما يقولون )20 الآية .. 


قلت : وينبغى أن يستئنى آية أخرى فقد أخرج البزار وأبو يعلى عن ألى 
رافع قال : أضاف النبى عَيُهُ ضيفا فأرسلنى إلى رجل من اليهود أن أسلفنى 
دقيقا إلى هلال رجب فقال : لا . إلا برهن فأتيت النبى عَييهِ فأخبيّه فقال أما 
الله أنى لأمين فى السماء أمين فى الأرض . فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه 
الآية « لَا مدن عيتئِكَ إلى ما ممّغْتا به أذ وَاجا منهه2"0 27# . 

قال القرطبى : قال بعض الناس : سبب نزول هذه الآية ( ولا تمدن 
عينيك ) ما رواه أبو رافع مولى رسول الله عه » قال : نزل ضيف برسول الله 
َيه » فأرسلنى عليه السلام إلى رجل يبيدى وقال قل له يقول لك محمد : نزل 
بنا ضيف ووِلم يلق عندنا بعض الذى يصلحه فبعنى كذا وكذا من الدقيق » أو 
أسلفنى إلى هلال رجب فقال : لا » إلا برهن . 

قال : فرجعت إلى 17 الله عه فأخبرته فقال والله أى لأمين ف اللسماة 
أمين فى الأرض ولو أسلفنى أو باعنى لأديت إليه اذهب بدرعى إليه .. ونزلت 
الآية تعزية له عن الدنيا 

قال ابن عطية : وهذا معترض أن يكون سببا » لأن السورة مكية والقصة 
المذكورة مدنية فى اخر عمر النبى عي ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة عند يبودى 


.) ١:١ « الاتقان‎ )*”( 
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بهذه القصة التى ذكرت .. 
وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلها وذلك أن الله تعاللى وبخهم على 
ترك الاعتبار بالأثم السالفة ثم توعدهم بالعذاب المؤجل ثم أمر نبيه بالاحتقار 
الشأنهم والصبر على أقوالهم والاعراض عن أموالهم وما فى أيديهم من الدنيا , إذ 
ذلك منصرم عنهم صائر إلى خزى”2 . 
قلت : قال القرطبى : سورة طه عليه السلام مكية فى قول الجميع(" . 
. أضيف إلى قوله هذا الحديث الصحيح الذى رواه البخارى بسنده عن عبد 
اله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( بنى اسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء 
هن من العتاق”" الأول وهن من تلادى )29 . ظ 
قال ابن حجر : ( وزاد فى هذه الرواية مالم يذكره فى تلك وحاصله : أنه 
ذكر خمس سور متوالية ومقتضى ذلك أنهن نزلن بمكة لكن اختلف فى بعض 
ايات منبن .. قيل فى جميع ذلك إنه مدنى ولا يثبت شىء من ذلك والجمهور على 
أن الجميع مكيات وشذ من قال خلاف ذلك )© . 
والخمس سور التى يشير إليها ابن حجر هى ( الاسراء ) » ( الكهف ) . 
(مرم)ء (طهعء (الأنبياء) .0 
وعليه فسورة طه مكية كلها والله أعلم . 


. ) 55730 557” : ١١ ( تفسير القرطبى‎ )١( 

.) ١59” : ١١ ( تفسير القرطبى‎ )١١ 

6 قوله هن من العتاق الأول وهن من تلادى : يعنى أن تلك السور من قديم ما أعذت من القران 
| شبههن بتلاد المال . والتالد هو المال القديم . انظر لسان العرب ٠٠١ : "١‏ ). 

40 صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ٠١‏ : 0ه ). 

(0) فتح البارى ( ٠‏ : ٠ه‏ ). 


١4 (‏ ) سورة الأنبياء 


وهى من السور المكية . وقد أخصرج البخارى فى صحيحه فى باب تفسير 
سورة الأنبياء بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ( بنى اسرائيل 
والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادى )20 , 

وقوله فى الحديث ١‏ بو ا وس 
مجعل كل شىء بلغ الغاية فى الجودة عتيقا يريد تفضيل هذه السور لما 
مفتتح كل منها ار غريب وفع ف م وهو الاسراء وقصة أصكفاتن 00 
وقصة مريم ونحوها . ظ 

وقوله ( الأول ) بضم الهمزة وفتح الواو المحففة والأولية إما باعتبار حفظها أو 
باعتبار نزولا لأنها” مكيات . 
ظ وقوه ( من تلادى ) بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف اللام وهو ما كان 
قديا وأراد بقوله من تلادى أى من محفوظاى القدعة 21 , 

قال السيوطى : الأنبياء ( استشنى منها ذإ أقَلَا ير يَرَوْنَ أنَا تأتى الأؤض 
ننْقصُهًا من أَطرَافِهَا أَفَهُمْ الغائبون 24 . 

قلت : لم أجد ما يعضد ذلك . وقال القرطبى ( سورة الأنيياء مكية فى 


قول الجميع )0 . 





.) .ه‎ : ٠١ ( صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى‎ 2)6)١( 
باخفصار من عمدة القارى شرح صحيح البخارى لبدر الدين إلى محمد محمود بن بن أحمد العيني‎ 245 
دار الطباعة العامرة  الشركة الصحافية العثانية فى دار السلطنة السنية سنة 78 ه‎  ىفنحلا‎ 
(5:؟).‎ 
. 44 : الأنبياء‎ . ) 3١: 1١١ الاتقان‎ 5 
.) 555 : ١١ ( القرطبى‎ )9( 
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١8 (‏ ) سورة احج 


سورة الحج من السور المكية وفيها ايات مدنية . وهى قوله تعالى ف ومِنَ 

الئّاس من يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفِ 224 الآية . وقوله تعالى 4 هَذَانِ عحَصْمَانٍي2 
3 14 د ام رو © + تهو هه مي ِ 

إلى نباية الآيات الثلاث . وقوله تعالى : 92 أذن لِلِذِينَ يُقاتلون بِانْهُمْ ظلِموا وَإِن 
الله عَلَى نصرهم لقدير 2# . 

قال القرطبى : « سورة الحج » وهى مكية » سوى ثلاث ايات . قوله 
تعالى « هذان خصمان » إلى تمام ثلاث ايات قاله ابن عباس ومجاهد . وعن ابن 
عباس أيضاً أبن أربع آيات إلى قوله ( عذاب الحريق ) . 

وقال الضحاك وابن عباس أيضاً : هى مدنية » وقاله قتادة .. إلا أربع 
ايات ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى )”' إلى ( عذاب يوم عقيم ) 
فهن مكبانة وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر ايات . 

وقال الجمهور : السورة مختلطة منها مكى ومنها مدنى . وهذا هو الاصح . 
لأن الآيات تقتضى ذلك . لأن ( يأيها الناس ) مككى و ( يأيبا الذين امنوا ) 
موق قار ظ 

قلت : أما قوله تعالى : «إ ومن الناس من يعبد الله على حرف * الاية 
مدنية فقد أخرج البخارى بسنده عن ابن عباس رضى الله عنبما قال : 





)4 الحج : .1١‏ 
0) الحج : 19 ب #« -130. 
(0) الحج : 9". 


.) ١١ : ١ ( تفسير القرطبى‎ 2١ 


(وَصنَ الئاس مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْف) قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت 
امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال 
هذا دين سوء )20 , 

فدل الحديث على أن مناسبة نزول الاية كان فى المدينة بعد الهجرة . 

وأما قوله تعالمى : 95 هَذَانِ حَحَصْمَانِ الحتَصمُوا فى رهم 4 الآية . 

فقد أخرج البخارى بسنده عن ألى ذر رضى الله عنه أنه كان يقسم فيها 
أن هذه الاية «هذان خصمان اختصموا فى ربهم) نزلت فى حمزة وصاحبيه وعتبة 
وصاحبيه يوم برزوا فى يوم بدر . 

وفى رواية أيضاً لحف عن قل بو ان :طالد ررقتي ل جه كال تار 
امن يبدو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة قال قيس وفيهم نزلت ( هذان 
خصمان اختصموا فى ربهم ) قال هم الذين بارزوا يوم بدر على وحمزة وعبيدة 
وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 7" . 

فدل سبب النزول على نزول الاية بعد الحجرة فهى مدنية . 

وأما الآية الأخحيية ؛ وهى قوله تعالى : 0 أذنَ لَلْذِينَ يُقَاتلُونَ أن نْهُمْ ظَلِمُوا 
وَإِنّ الله عَلَى نصِرِهِمْ لَقدِير 94 . 

فقد أخرج الترمذى بسنده عن ابن عباس قال ( لما أخرج النبى مُه من 
مكة . قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم لييلكن . فأنزل الله تعالى : «إ أَذْنَ لِلّذِينَ 
ُقَاتلُونَ بأَنَهُمْ م ظَلِمُوا وَِنْ الله عَلَى نَصْرِهِمُ لقدير #”© فقال أبو بكر لقد 
علمت أنه سيكون قتال 22# . 


.) 5ه‎ : ٠١ ( صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى‎ )١( 
4ه ( 1 رأاجع بان النزول للواحدى‎ : ٠ ) صحيسح البخارى وعل هامشه فسح البارى‎ 2 


(رص 7" ). 
(١١‏ احج 5 
(5) الحج : 8 


(5) سنن الترمذى ( ه : 8"” ). 


لجل 


فدل سبب النزول على أن الآية مدنية لأنها بعد خروجه من مكة . 
© ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِئْلٍ مَاعُوقِب به 24" . 


١‏ 5 ش 
+2 +32 32 


)١(‏ الآية ٠‏ راجع ص 7١‏ من بحثنا هذا 


١535 


١6 (‏ ) سورة المؤمسون 


وهى من السور المكية . وقد نص القرطبى على مكيتها فى أول تفسيه 
للسورة فقال : ( مكية كلها فى قول الجميع )20 . 

ولقد استثنى منها السيوطى فى الاتقان الايات من قوله تعالى : 9 حَتَى إِذَا 
اذا مُْرَفِيهِمْ بِالعَذَابٍ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ 4" إلى قوله تعالى : 8 حَتّى إِذَا 
نحا عَلَيْهمْ بَابَا ذا عَذَابِ صَدِيد إِذَا هُمْ فيه مُيْلسُون274 . 

ولكن القرطبى نقض كلامه السابق والذى نص فيه على مكية السورة كلها 
بان قال فى تفسيو لقوله تعالى : فإ حَتّى إِذَا أتحذّنا مُتْرفِيهمَ بِالعَدَاب » 
( يعنى بالسيف يوم بدر قاله ابن عباس ) . وبدر كانت بعد الهجرة فعليه فالاية 
مدنية . وقال فى قوله تعالى : <( وَلْقَل أُحَذَّاهُمْ بالعَذَّاب قُمَا استكائوا لربْهِمْ وَمَا 


٠9 
م‎ 


سلس سرت فر 


يَصْرَُونَ © قال : نزلت فى قصة ثمامة بن أثال لا أسرته السرية وأسلم . وخلّى 
رسول الله عه سبيله حال بين مكة وبين المي وقال : والله لا يأتيكم من العامة 
حبة حنطة حتى يأذن فيا رسول الله مه أذ الله قريشا بالقحط والجوع حتى 
أكلوا الميتة والكلاب والعلهز . قيل وما العلهز ؟ قال : كانوا يأخحذون الصوف 
والوبر فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه . فقال له أبو سفيان أنشدك الله والرحم . 
أليس تزعم أن الله بعثك رحمة للعالمين ؟ قال بلى قال : فوالله ما أراك إلا قلت 
الآباء بالسيف . وقتلت الأبناء بالجوع فنزل قوله 9 وَلَوْ رَجِمْنَاهُمْ وَكشَفَْامَا بهم 


٠. 


6ع هُى اه 1 ه6 
مِنْ ضر للجوا فى طعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ #4" . 


) ٠ : ١١ ( تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) المؤمنون : 5" . 

5) المؤمنون : لالا , الاتقان ( ١ : ١‏ ). 
(9) راجع القرطبى ( ١١‏ : ه"١‏ ). 

.) ١57 : ١١ ( تفسير القرطبى‎ )9( 


قلت : والسرية التى أسر فيها ثمامة بن أثال هى سرية ( محمد بن مسلمة 
إلى القرطاء وهم بنو بكر بن كلاب)20© . وكانت بعد الهجرة وعليه فتكون الاية 
مدنية ولكن ابن كثير ذكر فى تفسيو أنها مكية فقال ( تفسير سورة المؤمنون 
مكية ) ولم يستثن منها شيعا . 

وقال عند تفسين للايات التى استثناها السيوطى وهى قوله تعللى : 
( عَتَّى إِذَا أحذْنا مُتَرَفِيهِمُ بِالعَذَابٍ إذَا هُمْ م يَجَأُرُون . لَا تجأرُوا الوم إِنكُمْ 
ما لّا تنْصَرُون قَذ كانث آبَاتى ثثلى عَلَيِكُمْ فَكُُمْ عَلَى أعْقَابكُمْ تنكصون 
مُستَكُبرينَ به سامرا َه تهُجرون 2# 

يعنى حتى إذا جاء مترفيهم وهم المنعمون فى الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته 
بهم ( إذا هم يجأرون ) أى يصرخون ويستغيئون .. وقوله ( مستكببين به سامرا 
تبجرون ) فى تفسينو قولان ( أحدهما ) أن مستكبين حال منهم حين نكوصهم 
عن الحق وإبائهم إياه استكبارا عليه واحتقارا له ولأهله فعلى هذا الضمير فى ( به ) 
فيه ثلاثة اقوال : 

( أحدهما ) أنه الحرم ايت ف فد كانوا يسمرون فيه بالهجر من 
الكلام" . 

(والثاني) أنه ضمير للقران كانوا يسمرون 50 القران با هجر من الكلام : 
أنه سحر » أنه شعرء» أنه كهانة .. إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة . 

( الشالث ) أنه محمد عَيينّهُ كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة 
ويضربون له الأمئال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو 
بجنون .. 

وقيل المراد بقوله ( مستكبرين به ) أى بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم 
40١‏ أنظر السية الحلبية 5 برهان الدين الحلبي ( " : الال ). 
(؟) الموؤمنون : 54 : لاا . 
2 الحجر من الكلام : القبيح وهو الاستهزاء والفحش من القول . أنظر لسان العرب (ه : ه٠١‏ ). 


١55 


أولياؤه وليسوا به( 
وقولة تعالى : « وَلْقَدْ أَحْدَنَاهُمْ بالَعذّاب قَمَا امنتكانوا لبهم وَمَا 
يَتضرعُون. حَتَى إذا فنَختَا عَْهِمْ ابأ ذا عَذَاب شد يد إذا هم فيه 
مبلسون 0# : 
قال ابن كثير ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) أى ابتليناهم بالمصائب والشدائد 
( فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ) أى فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر 
وانخالفة بل استمروا على غيبم وضلالهم ( ما استكانوا ) أى ما خشعوا )29 . 
ثم روى بسنده عن ابن أنى حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أبو 
ا ب صلاب د»ه|خا . أن 5 ب ْ 55 أكلنا 5 
سفيان إلى رسول الله َيه فقال : يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أ العلهز 
يعنى الوبر والدم ‏ فأنزل الله ( ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ) 
الا 


ع 


000يرروط؟”ش5252( 
وصله فى الصحيحين أن رسول الله ينه دعا على قريش حين استتعصوا فققال 
( اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف ) . 

وقوله : <9 حَشَى إذا فحنا عَلَيْهِمْ بَابَا ذَا عَذَاب شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فهِهٍ 
مبلسُون » أى حتى إِذَا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب 
كك در ا يبي .ن كل راحة 
وانقطعت امالهم ورجاؤهم9) 

قلت : الحديث الذى أشار إليه ابن كثير أصله فى الصحيحين قوله عي 
١‏ اللهم أعتى عليهم بسع كسبع يوسف » أخرجه البخارى مطيلا فى كتاب 





. ) 744 : "١ أنظر تفسير ابن كثير‎ )١9 

00 المؤمنون : بكلا أ بالا 

9) تفسير ابن كثير ( ” : 73٠7‏ ). 

.) ص 578" 2 1554 2 2397 جا ءا‎ ١ فتح البارى‎ (١ 


١ /ا5‎ 


التفسير سورة الروم وسورة ص » والدخان”© . وأخرجه مسلم”" فى كتاب ( صفة 
القيامة والجنة والنار فى باب الدخان مطيلا ) . وأخرجه الترمذى فى ( تفسير سورة 
الدخان )29 . 

وإليك الحديث م أخرجه البخارى بسنده عن مسروق قال : قال عبد الله 
( يعنى ابن مسعود ) : إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبى عَيهِ دعا 
عليهم بسنين كسنى يوسف » فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام . فجعل 
الرجل ينظر إلى السماء » فرى ما بينه وبينها كهيئة الدخمان من الجهد . فأنزل 
الله تعالى : «( فَارْكِقِبْ يَوْمَ كأتى السّمَاءُ بدْسحانٍ مُبين يَمْشَى النّاس هَذًَا عَذَابٌ 


أله . 


قال : فأق رسول الله عَيي فقيل لط ق الله لمضر فإنها 
قد هلكت » قال : لمضر ؟ إنك لجرىء فاستسقى فسقوا . فنزلت إنكم عائدون ع 
فلما أصابتهم الرفاهية عادوا لل حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله 9 يَوْمَ 
نبْطِشْ البطشة الكُبْرَى إِنَا مُنْتَقِمُونَ 4 قال يعنى يوم بدر2 . 

وف الرواية” الأحرى 2 للبخارى أيضا : ( حول قوله « إنا كاشفوا 
العذاب قليلا إنكم عائدون9؟ ‏ أفيكشف العذاب يوم القيامة ؟ قال فكشف ثم 


عادوا فى كفرهم فأخذهم الله يهم بدر ‏ قال الله تعالى «( يَوْم بطش البِطْشة 
الكُبرَى إِنَا مُتْتَقِمُون 2# . 


.) ٠١ فتح البارى ( ص 558 2 2195 جا‎ )١( 

.) ١55 : ١7 ( صحيح مسلم وعلى هامشه شرح النووى‎ 4١ 
.) ه : كلالا‎ ١ سنن الترمذى‎ ) 

(4) الدحخان : مغ ل ١‏ . 

(ه) صحيح البخارى شرح فتح البارى ( ١95 : ١‏ ). 

(7) صحيح البخارى شرح فتح البارى ( ١5 : ١‏ ). 

. ١6 : الدخان‎ 6©9( 

. ١١ : الدخان‎ )48( 


١54م‎ 


فمن خلال دراستنا للرواية السابقة نستخلص ما يلى : 

)١(‏ أن رأى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى تفسير الدخمان هو ما حدث. 
لاهل مكة من جراء دعوة الرسول 2 على أهلها حين استعصت عليه 
فدعا عليهم بسنين كسنى يوسف . وكان الرسول عَيكه انذاك فى مكة وم 
يهاجر إلى المدينة بعد . 

)١(‏ الآ المذكور هو أبو سفيان كا صرح به فى الرواية الأخية المذكورة فى 
الباب ( فأتاه أبو سفيان فقال أى محمد » إن قومك قد هلكوا فادع الله أن 
يكشف عنهم )22 وأبو سفيان كان فى مكة . 

(') وقوله ( فقال رسول الله َيه المضر؟ إنك لجرىء ) . 

ووقع فى شرح الكرمانى قوله فقال رسول الله عَينُهِ لمضر؟أى لأبى سفيان فإنه كان 

كبيرهم فى ذلك الوقت وهو كن الأنى إلى رسول الله ينه المستدعى منه 

الاستسقاء09) . 
ولم تنص أية رواية أن أبا سفيان سافر إلى المدينة لطلب السقيا بل قال 

فأتاه أبو سفيان وهو لا يزال على الشرك فقال أى محمد ولم يقل يا نبى الله . كل 

هذه دلائل على أن هذه الدعوة من رسول الله 2 كانت قبل هجرته إلى 

المدينة . ظ 
فعليه فالآيات مكية والسورة فى أسلوبها ومعانيها وتعبيراتها تجعلنى أميل إلى 

أغبا كلها مكية . 
والذين قالوا بمدنية الآيات قالوا ذلك بناء على أن دعاء النبى عَرْيّهِ كان فى 

المدينة . نعم ثبت فى الصحيح أنه كان النبى عَيْيّهُ يدعو على قريش وقد مكث 

شهرا إذا رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد قوله سمع الله لمن حمده 


.) ١95 : ٠١ ( صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى‎ 24)١( 
.) ١97 : ٠١ ( فتح البارى‎ 59 


١ف‎ 


يقول : « اللهم أن الولييد بن الوليد ومسلمة بن هشام وعيساش بن أنى ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين بمكة اللهم أشدد وطأتك على مضر .. اللهم اجعلها 
سنين كسنى يوسف ) ثبت ذلك . 

اخحرج البخارى بسنده عن أنى هريرة أن النبى عَنه كان إذا رفع رأسه من 
لركعة الأخيق يقول : ٠‏ اللهم أن عياش بن أنى ربيعة » اللهم أن مسلمة بن 
هشام » اللهم أن الوليد بن الوليد اللهم أن المستضعفين من المؤمنين » اللهم 
أشدد وطاتك على مضر ء اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف22 . 

ويلاحظ أن الراوى هو أبو هريرة وكان إسلامه بعد الحجرة فى المدينة وم 
يكن فى مكة قبل الهجرة . والرواية السابقة عن عبد الله بن مسعود وهو من أوائل 
الصحابة السابقين إلى الإسلام 1 ظ 

وللتوفيق بين الروايتين : أن الايات التى نص السيوطى ومن اتبعه من 
اممسرين على مدنيتها هى آيات مكية نزلت بسبب دعاء المصطفى َيه على 
قريش حين استعصوا على النبى مَيكيّهُ فقال ( اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع 
يوسف ) فقد أخرج البخارى بسنده عن مسروق ( وفيه ) وإن قريشا ابطأوا عن 
لإسلام فدعا علءهم النبى عه قال : ( اللهم أعنى عليهم بسبسع كسيع 
يوسف ) فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين 
السماء والأْض كهيئة الدخان فجاءه أبو سفيان فقال : يا محمد جكت تأمرنا 
بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله فقرأ « فارتقب يوم تأقى السماء بدخان 
مبين » إلى قوله « عائدون  »‏ أفيكشف عنهم عذاب الاخرة إذا جاء ثم عادوا 
إلى كفرهم . فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى ‏ يوم بدر ..2"7 . 

على حين كان دعازه فى المدينة هو دعاء القنوت للمستضعفين من المؤمنين 
فى مكة أن ينجيهم الله من براثن القتل والفتك الذى وقع للمسلمين فى مكة 


. أبواب الاستسقاء وكذلك ( "71 : .45 ) فى كتاب الدعوات‎ ) 145 : ”١ فتح البارى‎ )١( 
.) ١9 : ٠١ ( (؟) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى‎ 


و /ا ١‏ 


ختم دعاءه عَينّهُ بقوله ( اللهم أشدد وطأتك على مضر .. اللهم اجعلها عليهم 
سنين كسنى يوسف ) . ويلاحظ الفرق بينها وبين دعوته السابقة فى مكة ( اللهم 
عنى عليهم بسبع كسبع يوسف ) فتلك كانت فى مكة والأخية كانت فى المدينة ظ 
كلتا الروايتين صحيحة . 

فالمراد من الآيات «( وَلَقَد أُحَذْناهُمْ بالعذَّابٍ فْمَا استكائوا لِرَبّهم وما 
يتصرّعون.حَتَى إذَا فتختا عَلَيْهِمْ بَابَاذًَا عَذَاب شدِيد إِذَا هُمْ فد 
ميلسون 0# . ظ 0 

هو ما أصابهم فى مكة من الجوع وأكلهم العلهز والميتة نتيجة لدعوته َه 
عليهم فى مكة حين استعصوا ولم يدخلوا فى الإسلام أن يعينه الله عليهم بسنين 
كسنى يوسف عليه السلام واستجاب الله له فحدث ما حدث . ولله أعلم .. 


١ 5‏ ب 2 
م53 +32 +232 


. المؤمنون : "لا لال‎ )١( 
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سورة الفرقان من السور المكية كا نص عليه قول الجمهور . 
قال القرطبى : ( مكية كلها فى قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة إلا 
ثلاث أيات منها نزلت بالمدينة وهي « وَالذِينَ لا يَدعُونَ م مَعَ الله إلهآ آخر » 
لى قوله < وَكَانَ اللَهُ غَفوراً رُحيما 24 . 
وبذلك قال السيوطى فى الاتقان ( استثنى منبا « والذين لا يدعون )» إلى 
« رحيما ) )0 . 
قلت : ورد فى صحيح مسلم مايشير إلى أن الآيات مكية . 
أخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن ابن عباس : أن ناسا من أهل 
الشرك قتلوا فاكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدا مده فقالوا : إن الذى تقول وتدعو 
ليه الحسن لو تخا بأن لما عملنا كفارة فنزلت « وَالِييَ لا يَعُونَمَع الل 
ِلهأ آخرّ وَلا يلون النفس الْتِى حَرُمَ اللَهُ إلا الح وَل يَرْنُونَ وَمِنْ يَفْعَلْ 
ذَلِكَ يلق أنَاماً 4 . ْ 
وأخرج مسلم أيضا فى صحيحه عن عبد لله بن مسعود قال رجل يا رسول 
الله » أى الذنب أكبر عند الله ؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال : ثم 
أى ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزنى 
فى حليلة جارك . فأتزل الله تعال تصديقها « وَالِْينَ لا يَعُونَ َع الله إنها 
آخرّ وَلا يَفَُونَ النَفْس الت حَرْمَ اللَّهُ إلآّ بالحق وَل يُْونَ وَمَنْ يَفعَلَ ذَلِكَ 
يلق أثاماً 24 . ظ 


.) 7 والايات من سورة الفرقان اية: ( 54 ل‎ ) ١ : ٠١ ( تفسير القرطبى‎ )١( 
.) ١ : ١ ( الاتقان للسيوطى‎ )١؟(‎ 
. ) ١١ : ٠١ ( صحيح البخارى وعلى هامشه فتح الباري‎ )0( 
.) م١‎ : صحيح مسلم بشرح النووى ( ؟‎ )15( 
١ 


وأخرج البخارى بسنده قال : 

( حدثنا ابراهيم بن موسى . أخبرنا هشامعين يوسف أن ابن جر أخبرهم 
قال : أخبرنى القاسم بن أبى بزه أنه سأل سعيد بن جبير : هل لمن قتل مؤمنا 
متعمدا من توبة ؟ فقرأت عليه فإ ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا 
بالحق 274 فقال سعيد : قرأتها على ابن عباس كا قرأتها على فقال ( هذه مكية 
نسختها اية مدنية التى فى سورة النساء )20 . 

قلت : هذا نص من حبر الأمة رضى الله عنه على مكية الآية ايبن 
بالآية المدنية التى فى سورة النساء ا 0 مُتَعَمّداً فَجَراُهُ جَهَنَم 
خالداً فيهًا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعََ لَهُ عَذَاباً ععظيماً 4 

فمن تأمل الأحاديث السابقة وموضوع الآية وهو نبذ الشرك بالله وقتسل 
النفس والزنا وهى تلك القبائح المتفشية فى المجتمع المكى وارتباط الاية بما قبلها من 
صفات عباد الرحمن كل ذلك 0 تجعلنى أميل إلى أن الآية مكية فعليه 
فالسورة كلها كا نص الجمهور مكية وبدون استثناء . والله أعلم . 





)١١‏ الفرقان : م 
(؟) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ٠٠١ : ٠١‏ )» كتاب التفسير . 
59) النساء : 997 . 


١ “ا‎ 


)0 مم١‏ ( سورة الشعراء 


وهى من السور المكية . ( قال القرطبى : وهى مكية فى قول الجمهور . 
وقال مقاتل : منها مدنى » الآية التى يذكر فبها الشعراء ‏ وقوله « أُوَلَمْ يكن 
لهُمْ آية يَدَ أنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءْ بَنى إسرائيل ه00 . وقال ابن عباس وقتادة : مكية إلا 
أربع ايات منها نزلت بالمدينة من قوله ‏ والشعراء تبعهم الغاوون 84" إلى 

اخرها )20 . 

وقال ايودي ( الشعراء . استثنى ابن عباس منها والشعراء إلى آخخرها .. 
ردغ بن + أرلن يكن كي ا أن لم1 قلماة ير اسَرائيل # حكاه 
ابن الغرس )"2 . 

وقال القاسمى : ( هى مكية إلا قوله ذإ والشعراء يتبعهم الغاوون #4 إلى 
آخرها وقوله ف أولم يكن هم آية أن يعلمه علماء بنى اسرائيل © فقد روى أنهما 
نزلتا بالمدينة وكان شعراؤه َيه بالمدينة حسان وكعب بن مالك وابن رواحة رضى 
الله عنهم . 

وقال الدانى : روى بسند صحيح أنها نزلت فى شاعرين تباجيا فى الجاهلية 
مع كل واحد منهم جماعة » فالسورة على هذا كلها مكية )”' . 

وقال ابن كثير : قال ابن إسحق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أنى 
الحسن سالم البراء عن عبد الله تمم الدارى : قال : لما نزلت ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون ) جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول 
الله َيه وهم يبكون قالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الاية أنا شعراء فتلا 


١9ا!/‎ : الشعراء‎ )١١ 

؟) الشعراء : 559-92 . 

(0) تفسير القرطبى ( ١‏ : لام ) م 7 ء أول تفسير السورة . 

)59١‏ الاتقان للسيوطى ( ا 

(ه) تفسير القاسمى ( محاسن التأويل ) محمد جمال الدين القاسمى ( 1 : 4:4 ) ط/ الأولى عيسى البابى 
وحلبى سنة ١71/98‏ ه . تعليق وتخريح محمد فوّاد عبد الباق . 
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النبى َيه ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال : أنتم ( وذكروا الله كثيرا ) 
قال أنتم ( وانتصروا من بعد ما ظلموا ) قال ( أنتم ) رواه ابن أبى حاتم وابن جرير 
من رواية ابن اسحاق . 
الوليد بن أى: كقير عن زيذ.بن عبد الله عن إلى الحسن عول بدى توفل أن حسان 
ابن ابت وعبل الله بن رواحة اننا رسول الله 2 حين أنزلت هذه الاية 
( والشعراء يتبعهم الغاوون ) يبكيان فقال رسول الله عه وهو يقرأها علييما 
( والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ حتى بلغ إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات ) 
هشام بن عروة عن عروة قال : لما نزلت ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) إلى قوله 
( وأنهم يقولون ما لا يفعلون ) قال عبد الله بن رواحة يارسول الله قد علم الله أنى 
منهم فأنزل الله تعالى 9 إلا الْذِينَ آمَنُوا وعمِلُوا الصّالِحَات 4 الاية . 
وهكذا قال أبن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد أن 
هذا استثناء ما تقدم . ولاشك أنه استشاء . ولكن هذه السورة مكية فكيف 
يكون سبب نزول هذه الآيات شعراء الأنصار ؟ وفى ذلك نظر »ء لم يتقدم إلا 
مرسلات لا يعتمد عليها واللّه أعلم . ولكن هذا الاستشناء يدخحل فيه شعراء 
الأنصار وغيرهم وحتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام 
وأهله ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صا حا وذكر الله كثيرا فى مقابلة ما تقدم 
من الكلام السىء . فإن الحسنات يذهبن السيئات وامتدح الإسلام وأهله فى 
مقابلة ما كان يذمه0) . 


. تفسير ابن كثير ( “ : 4ه" ) ط/ دار الفكر‎ )١١ 
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( 14 ) سورة القصص 


سورة القتصص. 55 المكية وقل تصمنت بعص الايات المدنية قال 
الزركشى : سورة القصص مكية غير .اية : ( الذين أتيناهم الكتاب ) يعنى 
الانجيل ( من قبله هم به يومنون ) يعنى الفرقان . نزلت فى أربعين رجلا من مؤمنى 
أهل الكتاب قدموا من الحبشة مع جعفر بن ألى طالب فأسلموا . 

قال السيوطى فى الاتقان : ( سورة القصص استثنى منها ( الذين اتيناهم 
الكتاب )”2 إلى قوله ( الجاهلين )(" فقد أخصرج الطبرانى عن ابن عباس أنها 
وقوله ( إن الذى فرض عليك القران )2 الآية لما سيق )© . 

وقد وضح قوله « لما سيأ » فى أمثلة السفرى فقال منها فل إن الى 
0 95ظ و نزلت المحفة ف سفر ال هجرة كأ 

وقال القرطبى : مكية كلها ف قول ا وعكرمة 3 وقال ابن 
عباس وقتادة إلا اية نزلت بين مكة والمدينة". وقال ابن ا : بالجحفة فى وقت 
هجرة رسول الله عَنّهُ إلى المدينة وهى قوله فل إن البذى فَرَض عَلَيْكَ القَرآنَ 
لرادك إلى مَعَاد © الاية 1 

وقال مقاتل : فيها من المدنى « الذين اتيناهم الكتاب ) إلى قوله : ( لا 
نبتغى الجاهلين)” ويؤيد ذلك فى قوله تعالى 42 الذين اتيناهم الكتاب © إلى قوله 


4)١١‏ ع»*(5) القصص : اله هه. 
0) القصص : 5م 00 
(4) الاتقان للسيوطى ( ١ : ١‏ ). 
(ه) القرطبى ( "37 : 897؟ ). 


لل 


ف ل 
أهل الكتاب ) . 
(؟) ما أخرجه عن قتادة قال ( كنا نحدث أنها نزلت فى أناس من أهل الكتاب 
كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليها حتى بعث الله محمداً 
َيه ٠‏ فآمدوا به وصدقوا به فأعطاهم الله أجرهم مرتين ٠‏ بصبرهم على 
الكتاب الأول ( واتباعهم محمدا 2 وصبرهم عل ذلك » وذكر أن منهم 
سلمان » وعبل. الله بن سلام0") 1 
وذكر القرطبى فى تفسير الاية : ( أن قوما ممن أوتوا الكتاب من بنى 
اسرائيل من قبل القران يؤمنون بالقران » كعبد الله بن سلام وسلمان ويدخل فيه 
: من أسلم من علماء النصارى ٠»‏ وهم أربعون رجلا » قدموا مع جعفر بن أنى طالب 
المدينة » أثنان وثلاثور معد جع وه نح امخر ين لحر و نوا أئمة 
النصارى : منهم بحرا الراهب وأبرهه والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع . كذا 
ماهم الماأوردى . وأنزل الله تعالى فيهم هذه الاية والتى بعدها ) ١‏ أولعك يوتوك 
أجرهم مرتين بما صبروا » قاله قتادة )20 . 
َيه قال : ١‏ ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبييه وأدرك 
النبى عَيْيُهُ فامن به واتبعه وصدقه فله أجران . وعبد ملوك أدى حق الله عر 
وجل وحق سيده فله أجران . ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم 
أدبا تن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران )2 . 


00 تفسير الطبىقى ( “ : 88 ). 
)2 تفسير القرطبى ( ١"‏ :7951 ). 
65 صحيح مسلم بشرح النووى ( 7 : ١147‏ ) م ١‏ كتاب الايمان . 
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فالصنف الأول من الناس الوارد ذكره فى الحديث يطابق ما جاءت به الآية 
٠ .‏ الَذِينَ آنيناهم الكتات من قَبلِهِ هُمْ به يُؤْسُونوَإذَا يل عَلَيْهِمْ قالوا آمَنا به 
له الْحَقُ يمن ينا إِنَا كنا من قله مُسلِمين . أُوليِك تون أجْرَهُم مُرْنٍ بِمَا 
صَبْرُوا وَيَذْرَأُونَ بِالْحَسَتةٍ الس وَمِمًا رَزْقَْاهُمْ يُنقِقُون 4 إلى قوله ( لا نبتغنى 
الجاهلين )20 , 

” الذين امنوا من أهل الكتاب كانوا بعد الحجرة قدموا إلى المدينة 
فالايات مدنية . 

أما قوله تعالى 9 إِنْ الْذى فَرَضِ عَلَيْكَ القَرَآنَ 55 إلى مَعَادٍ قل 
بى أَعلَمُ مَنْ جَاءَ بالهُدى وَمَنْ هُرَ فى ضَلالي مُبين 274 . فهى مكية . 

والمراد بقوله إلى ( معاد ) أى إلى مكة . 

أخرج البخارى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس ( لرادكك إلى معاد ) : 
قال : إلى مكة©(" . 

وأخصرج ابن أنى حاتم عن الضحاك رضى الله عنه قال 5 لين 
يه من مكة فلغ الجحفة اشتاق لل مكة فل لذ( إن اذى فَرَضِ عَلَيْكَ 
القَرْآنَ لََادُكَ إلى مَعَادٍ # . 

وهناك من لا يقول بمدنيتها ولامكيتها كابن عباس فإنه قال : ( نزلت هذه 
ان لتعفة السك مك ولا مدني 01 

قلت : هذا لأنه نظر إلى المكان وحده للضبط فما نزل بمكة فهو مكىء 
وما نزل بالمدينة فهو مدفى» وما نزل بين مكة والمدينة فهو ليس مكيا ولا مدنيا . 


)4)1١(‏ القصص : 7 -ه 

(؟) القصص : 6م 

6 فتح البارى شرح صحيح البخارى ( ١١7 : ٠‏ ). 
(18) تفسير القرطبى ( "05١ : ١"‏ ). 


١ 4 


ولكنى أقول معقبا على هذا بأن التعريف الجامع المانع للمكى وللمدفى هو 
( أنه ما نزل قبل الحجرة فهو مكى وما نزل بعد الحجرة فهو مدنى ) . 

فهنا اعتبرنا الزمان مع مراعاة أن الحد الفاصل بين المكى والمدنى هو 
وصول الرسول عَه إلى المدينة . إذن فما نزل فى طريق الحجرة فهو مكى فالآية 
( إن الذى فرض ) مكية . 

ذكر أبو عمرو عثان بن سعيد الدارمى”" بإسناده إلى يحيى بن سلام 
قال : ( ما نزل بمكة وما نزل فى طريق المدينة قبل أن يبلغ النبى عه المدينة فهو 

من المكى وما نزل على النبى عه فى أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من 

المددى 270 

فعليه فالآية نزلت قبل أن يصل المصطفى عَيينّهُ إلى المدينة فهى مكية . 
والله أعلم .. 

وبل هذه السورة سورة سه وقد سبق أن فصلت إن فيها 
9١ص‏ 75 ) من بحثنا هذا . 


2+ 3+ 234 


(91) وهو صاحب المسند الكبير . أخحذ الفقه عن البويطى والعربية عن ابن الأعرانى والحديث عن ابن 
المدينى . توفي سنة 78٠‏ ها . شذرات الذهب ١5 : 5١‏ ). 
() البهان للزركشى ( ١‏ : 188 )ء الاتقان (1: 9). 
وقد ذكر السيوطى أن الذى أخحرج الأثر هو عغان بن سعيد الرازى وذكر الث ركشى في البرهان أنه 
الدارمى والصواب أنه الدافى فإنه هو الذى يكنى أبا عمر أما الدارمى فكنيته أبو سعيد ( والله أعلم ) 
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(ه"” ) سورة لقمان 


5 5 نه 5 هه 2 : . 

رفى من السوره الكية واختلقء فى قوله تسال +« ولو الما فى الأرض 
من شَجَرَةٍ أقَلامٌ وَالبَحْرٌ يَمُذْهُ من بَعْده سَْعَةَ أَبْحْر ما تفدث كَلِمَاتُ الله إن الله 
عَزِيرَ كم 2#" . 

قال ابن كثير : روى أن هذه الاية نزلت جوابا لليبود قال ابن إسحاق 
مبود قالوا لرسول الله عد بالمدينة يا محمد أرأيت قولك ( وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا )" إيانا تريد أم قومك ؟ فقال رسول الله عَيْيمِ « كلام » قالوا ألست تتلو 
فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شىء ؟ فقال رسول الله عي « 
فى علم الله قليل وعندم من ذلك مايكفيكم ) وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك 

( ولو أن ما فى الارض من شجرة أقلام ) ثم عقب ابن كثير هك ذا روى عن 

و ااينة هذه الاية ديه ايج والمهورام 

والله أعلم 0 

قلت : والذين قالوا بمدنية الآية لأن اليبود جاء كر فى القع المذكورة . 
فى سبب نزول الآية . ولا يمنع أن يكون اليبود أتوا إلى مكة وسألوا الرسول عن 
عن: قوله ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) 

فلذلك أرجح مكية الآية والله أعلم . 


ظ 4١١‏ لقمان : 9 
2( الاسراء : هلم . 
(5) تفسير ابن كثير (* : 40١‏ ) ع راجع أسباب التزول للواحدى ( ص 558 ) . 


١مم‎ 


"١0‏ ) سورة السجدة 


سورة السججدة من السور المكية حيث إنها افتقتحت بحروف 56 
وتضمنتتها قَْ الآية الخامسة عشرة سحدة . 

قال الألوسى فى مقدمة تفسيو للسورة : ( ( أخرج ابن الضريس وأببن 
ظ مردويه 0 أعبا لا أبن مردويه 
عنه 0 
كان مؤّمنا ) إلى تمام الآيات الثشلاث”22 .. وروى مثله عن مجاهد والكلبى . 
واستثنى بعضهم أيضا ايتين أخريين وهما قوله تعالى ( تتجاى جنوبهم )() 
واستسدل عليه ببعض الروايات فى سبب النزول وستطلع على ذلك إن شاء الله 
واستبعد استثناؤهما لشدة ارتباطهما بما قبلهما )”2 . 

أما قوله <( تتَججافَى جُنوبَهُم عن المَضاجع يَدْعُونَ رَبْهُمْ خؤفا وَطَمَعَا 
وَمِمَا َرقنَاهُم يُنْفِقَونَ 4 . ا 

فقد اختلف العلماء فى المراد من الصلاة التى تتجاق جنوبهم لأجلها . 

قال القرطبى : ( وف الصلاة التى تتجاق جنوبهم لأجلها أربعة أقوال : 

أحدها : التنقل اليل , قاله الجمهور من المفسرين وعليه أكثر الناس .. 
ويدل عليه قوله تعالى : «إفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 4 لأنهم 
جوزوا على ما أخفوا بما في . والله أعلم . 





.1١١ : السجدة‎ )١( 


.)١١6 : ؟١‎ ( تفسير الالوبى‎ (١ 


١مم‎ 


وفى قيام الليل أحاديث كثية منها حديث معاذ بن جبل أن النبى عَيه 
قال له : ( ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة م 
يطفىء الماء النار وصلاة الرجل فى جوف الليل قال ثم تلا ( تتجاى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ‏ حتى بلغ ع يعارن )77 

أخرجه أبو داود الطيالسبى”9 فى مسنده والقاضى اسماعيل بن اسحاق وأبو 
عيسى الترمذى”2 . وقال فيه حديث حسن صحيح . 

الثانى : صلاة العشاء التى يقال ها التعمنة كانه الى وعطاف» وق 
الترمذى عن أنس بن مالك أن هذه الآية ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) نزلت 
فى انتظار الصلاة التى تدعى العتمة . قال هذا حديث حسن صحيح غريب”2 . 

الثالث : التنقل ما بين المغرب والعشاء » قاله قتادة وعكرمة . 

روى أبو داود؟ عن أنس بن مالك أن هذه الاية ( تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ) قال : كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء . 

الرابع : قال الضحاك : وتجانى الجنب هو أن يصلى الرجل العشاء والصبح 
فى جماعة . 

قلت : هذا قول حسن . وهو يجمع الأقوال بالمعنى ..20 . 

والذين قالوا بمدنية الآية احتجوا بما أخرجه البزار بسنده . قال حدثنا عبد 
الله بن شبيب حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر حدثنا عبد الحميد بن سلمان 


.ا١7١-‎ 1١5 : السجدة‎ )١( 

(؟) مسند أنى دارد الطيالبى ص 7+4 نسخة مصورة عن طبعه دائرة المعارف العثانية حيدر أباد ط.الأول 
سنة ١7١‏ ها. 

)4 سنن الترمذى ( ه : ١١ ١١١‏ ). 

(4) سنن الترمذى ( © : 85" ). 

(ه) سنن أبى داود ( ١‏ : 4" ). 

.) ٠١ : ١5 ( تفسير القرطبى‎ )5( 
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حدثنى مصعب عن زيد بن أسلم عن أبيه قال بلال لما نزلت هذه الآية ( تتجاف 
جنوبهم عن المضاجع ) الآية كنانجلس فى المجلس”2 وناس من أصحاب رسول الله 
يده يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية ( تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع )22 . 


فالحديث ضعيف فيه عبد الله بن شبيب . 


قال الذهبى : عبد الله بن شبيب ( أبو سعيد الربعى ) انخبارى علامة 
لكنه واه قال أبو أحمد الحآم : ذاهب الحديث”2 . 


وبما أخرجه الطبرى قال حدثنى محمد بن خلف قال ثنا يزيد بن حيان 
قال : حدثنا الحارث بن وجيه الراسبى قال : ثنا مالك بن ديئار عن أنس بن 
مالك : أن هذه الآيات نزلت فى رجال من أصحاب النبى عَيِينُهُ كانوا يصلون 
فيما بين المغرب والعشاء ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع )29 00 

فالحديث أيضا ضعيف فيه الحارث بن وجيه الراسبى . قال ابن حجر فى 
تبذيب المبذيب : قال الدورى وغيه عن ابن معين ليس بشىء وقال البخارى فى 
حديثه بعض المناكير . وكذا قال أبو حاتم.وزاد ضعيف الحديث..© . 

وبما أخرجه ابن مردويه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : نزلت فينا 
معاشر الأنصار كنا نصلى المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلى العشاء مع 
النبى عَدهُ فنزلت ( تتجاى جنوبهم عن المضاجع )"2 . الآية . 


.) ١١ وف لباب النقول للسيوطى ( فى المسجد ) ( ص‎ )١( 

)١‏ تفسير ابن كثير ( ”ا : 8456 ). ظ 

() ميزان الاعتدال لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبى ( ؟ : 458 ) ط/دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

.) ٠٠6 : "١ ( تفسير الطبرى‎ )5( 

(5) تمذيب التهبذيب ( “0 ١١1:‏ ). 

45 الدر المنثور للسيوطى ( ه : ١5‏ ). 


١ ىم‎ 


قلت : والذى أرجحه أن المراد من الصلاة التى تتجاى جنوبهم هى صلاة 
قيام الليل ويؤيده ما أخرجه الطبرى بسنده عن الحسن ( تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ) قال : قيام الليل”" . ظ 
وها أخرجه الطبرى عن مجاهد قوله ( تتجافى جنوبهم عن المضاججع ) 
يقومون يصلون الليل0"© . 
وقد ذكر الطبرى عدة أقوال فى المراد من الآية ثم قال بعد الانتهاء من 
سردها ( الصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله وصف هوؤلاء القوم بأن 
جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شغلا منهم بدعاء ربهم وعبادته خوفا وطمعا » وذلك 
نبو جنوبهم عن المضاجع ليلا » لأ المعروف من وصف الواصف رجلا بأن جنبه 
نبا عن مضجعه » إنما هو وصف منه له بانه جفا عن النوم فى وقت منام الناس 
المعروف » وذلك الليل دون النهار . وكذلك تصف العرب الرجل إذا وصفته 
بذلك » يدل على ذلك قول عبد الله بن رواحة الأنصارى”” رضى الله عنه فى 
( بيت يجانى جنبه عن فراشه20 إذا استفقلت بالمشركين المضاجع )”2 
قلت : ومن المعرووف أن قيام الليل كان فريضة بمكة . وذلك بنزول سورة 
المزمل وهى مكية بلا خلاف . وقد أشار الحديث الطويل الذى أخرجه مسلم فى 
متحيحة ‏ قال نع يرن هقاء بز فراطلا العيدة ا عائقة ردى ان فيا 





(09) تقسير الطبرى ( "١‏ : ١لا‏ ). 

.) ٠١١ : 5 ١ تفسير الطبرى‎ )0 

() عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئء الفيس بن ثعلبة الأمير السعيد الشهيد أبو عمرو الانصارى 
الخزرجى البدرى النقيب الشاعر . 
سير اعلام النبلاء للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثهان الذهبى ( 1١7 : ١‏ ). مؤصسة 
الرسالة » ط/ ابيروت . 

(4)4 تفسير الطبرىق "١‏ : "ال ). 

(ه) ترجمة : سعد بن هشام بن عاسر الأنصارى المدنى ابن عم أنس .. وذكر البخارى أنه قثل بأرض 
مكران على أحسن أحواله . قلت : قال أبو بكر الحازمى ( مكران ) يضم اليم بلدة بالهند .. 
باختصار . تعبذيب التبذيب “١‏ : “58 ) لابن حجر العسقلانى . 


١1/5 


( ثم قلت : أنبكينى عن قيام رسول الله عله فقالت : ألست تقرأ : يأيها المزمل . 
قنت : بل . قالت : فإن الله افخرض قيام الليل فى أول هذه السورة » فققام رسول 
الله عي وأصحابه حملا لاحي سس وس 
أنزل الله فى اخر هذه السورة التخفيف » فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة(© 
الحديك. 

فقوله تعالى ( تتجاى جنوبهم عن المضاجع ) الآية .. مكية تبعا للسورة 
وليس هناك أثر أو دليل على مدنيتها . 

أما قوله تعالى « أَفَمَنْ كَانَ مُوْمَا 1 كَانَ قاميقًا 0 ن 204 

فقد ذكرت بعض الاثار أن هذه الاية مدنية . والصواب أن الاية. مكبة 
غافة بوالكقان: الى ورك ميقا ا ةي 0 ظ 

فقد أخرج الطبرى بسنده فقال 50000 
الفضل قال : ثنى ابن إسحاق » عن بعض رجاله عن عطاء بن يسار قال : 
نزلت بالمدينة فى. على بن أنى طالب » والوليد بن عقبة بن ألى معيط » كان بين 
الوليد وبين على كلام فقال. الوليد بن عقبة : أنا أبسط منك لسانا » وأحد. منك: 
سنانا » وأرد منك للكتيبة فقال على : اسكت فإنك فاسق فأنزل الله ( أفمن كان 
موّمنا )(" . 





وهو يدلس 


م إن هناك رواية نشير إلى أن الاية نزلت. ب ليسا عل بن أبى طالب والوليد 
دعق ين مفرسيط ورزائيسة ا ليق أن الآية رلك فضا عن أن طالب 


6 صحيح مسلم بشرح النووى (5 1 56 ) . 
9) السجدة : 2.0318 
)4 تفسير الطبرىق ( ”7 : لاما ). 


١6 


وعقبة بن ألى معيط . وفى هذا اضطراب”2 . والذى أحدث الالتباس هى كلمة 
( فاسق ) الموجودة فى الأثر والآية . 

قوله تعالى <( يأيُها الذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُم قَاميقٌ بتبأ فَتَينُوا أنْ تُصِيبُوا 
وما بجَهَالَةٍ فتصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَثُمْ تادِمين 500 م 
لرركفية إن أن شيك عتددا كد الى 1017 إل يتن التبناتن + . وعلى أثر 
الحادئة سمى الوليد فاسقا . 

قلي والآية بوكية عا السررةوقى عانة. وك #اثر . جامد مكدلب د 
ورسوله لا يستوى مع المطيع لله ورسوله المصدق بكل ما جاء به الشرع فيما 
ينالهما من الجزاء والحساب يوم القيامة . 

قال الالوسى : بعد ذكر بعض الروايات الضعيفة والأقوال على وجود بعض 
الايات المدنية فى السورة » قال : ( وأستبعد استشناوهما لشدة ارتباطهما بم 
قبلهما )9) , 

أخيراً فإن سورة السجدة كلها مكية . والله أعلم . 


. ) 27 أنظر لباب النقول للسيوطى ( ص‎ )١( 
. 5” : (؟) سورة الحجرات‎ 
.) "(١ : ١ ( تفسير القرطبى‎ )9 


.) ١١ : 5١ ( تفسير الالوسبى‎ )5( 


كما 


"">١‏ ) سورة سبإ 


وهى من السور المكية إلا أن بعض المفسرين استثنى منها قوله «9 وَيَرَى 
الْذِينَ أوثوا الْعلْمَ البذى أنزل إِلَيْكَ من ربك هْوَ الحَقٌّ وَيَهْيدى إلى صِراط 
العَزِيز الحَميد#4<" . 
قال السيوطى: (سورة سبأ استثنى منها لإويرى الذين أوتوا العلم» الاية وروى 
الترمذى”؟ عن فروة بن مسيك المرادى”" قال : أتيت النبى عَه فقلت يا رسول 
الله لا أقاتل من أدبر من قومى .. الحديث وفيه أنزل فى سبا ما أنزل فقال رجل 
يا رسول الله : وما سبل .. الحديث ( قال ) ابن الحصار : هذا يدل على أن هذه 
القصة مدنية لأن مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع . ( قال ) ويحتمل أن 
يكون قوله وأنزل حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرته )© . 

قلت : وقوله ( ويحتمل أن يكون قوله«وأنزل» حكاية عما تقدم نزوله قبل 
هجرته ) هو الذى أرجحه وعليه فالاآية مكية تبعا للسورة وهى عامة . 

قال القرطبى : سورة سبا مكية فى قول الجميع إلا اية واحدة اختلف 
فيها )0 . 


وقال الطبرى : فى تفسيو للاية ( وعنى بالذين أوتوا العلم : مسلمة أهل 


قد نا ياي ظ 

؟) سنن الترمذى ( ه : ١ك‏ ). 

ره سيد ىغلت لحو المطزت الا معية. الندع حطة سطع وراك كرفا رين 
عن النبى 2ه وقد استعمله عمر بن الخطاب على صدقات مذحج وكناه ابن ألى خيثمة . 
أنظر مهذيب التبذيب ( 8 : 569 ) . 

(4) الاتقان للسيوطى (١‏ ص ١‏ ). 

(ه) القرطبى ( ١5‏ : 558 ). 


١ /ام‎ 


الكتاب كعبد الله بن سلام ونظرائه الذين قد قرأوا كتب الله التى أنزل قبل الفرقان 
وقيل : عنى بالذين أوتوا العلم : أصحاب رسول الله َيه . وعلى ذلك فالأدلة 
على مدنية الآية يتطرق إليها الإحتال ولذلك بطل بها الاستدلال . 
ظ حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة (ويَّرَى الْذِينَ 
أوثوا العلْم الذى أُنْزل إِلَيْك من ربك هُوَ الْحَقُ > قال : أصحاب محمد" . 

وهذا الذى أرجحه أن الاية ا 

وكذلك نلاحظ سياق الآيات التى قبلها والتى بعدها عن المشركين وهى 
مترابطة فى معانيها وموضوعاتها . 

قال تعالى : 95 وَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لا تأتيا السّاعَةٌ قل بَلَى وَوَى 
تَأنينَكُمْ عَالِم الْمَيْبٍ لا يَعْرْبُ عَنْهُ ملْمَالُ ذَرَّةٍ فى السَّمَارَاتِ وَلَا فى لأرض 
ولا أضغر من ذَلِكَ وَلا كبر لا فى كاب مين . لِيَجْزِىَ الِذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالِحَاتِ أُولَيْك لهم تغير مَغفِرّة وَرْق كريم. وَالْذِينَ سَعَوًا فى آيَاتِنَا مُعَاجزبنَ 
وليك لَهَمْ عَذَابٌ مُن رخر 71 4 وهم المشركون . [١‏ ويَرَى الْذِينَ أوثوا العلمَ 
اذى ألزل إلَيِكَ من رَبك هو الْحَقُ وَيَهيدِى إلى صراط العزيز الحَِيد . 
فال الذي فوا هل ندلكم على وَل يكم إذا مم كل ممَرْقٍ إلكم 
فى خخلق جَيديد 0#( وهم المشركون ) . 

وأخيراً نجد ابن كثير أطلق اي السورة أنها مكية كن يتعرض للاية المذكورة 
بأعها مدنية . فعليه فالسورة مكية 


ج23 296 


.) "7 : ”"” ( تفسير الطبرى‎ )١( 


جر ]مق ار اا 


١/4 


( 79 ) سورة يسس 


ىم ه 2 و_. 

دهى من السور المكية وقند استثدى منا قوله تع « إنا حي نحن نحيى 
لْمَؤّى وََكْتْبُ ما قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ وَكُلٌ شئء أخصيتاة فى إقام مُبين 224 . 

قال القرطبى فى مقدمة تفسيو للسورة : ( وهى مكية بإجماع . وهى ثلاث 
وثمانون اية إلا أن فرقة قالت إن قوله تعالى «9 ونكتب ما قدموا وآثارهم # نزلت 
فُْ بنى سلمة اأنصد عيبن أرادوا أن 7 ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد 
الرسول مَك ... 

واستدلوا لمدنية الاية بما أخرجه الترمذى بسنده قال : حدثنا محمد بن وزير 
الواسطى حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان الثورى عن أبى سفيان عن 
ألى نضرة عن ألى سعيد الخدرى قال : كانت بنو سلمة فى ناحية المدينة فأرادوا 
النقلة إلى قرب المسجد . فنزلت هذه الآية « إِنا نحن خيى الموتى وتككبٌ 
مَا قَدّمُوا وَاثَارَهُمْ # فقال رسول الله عي إن اثارم تكتب فلم ينتقلوا . 

قال : هذا حديث حسن غريب من حديث الثورى وأبو سفيان هو طريف 
السعدى2"9 . قال ابن حجر : طريف بن شهاب وقيل ابن سعد زه فيان ١‏ ابو 
سفيان السعدى الاشل ويقال الاعم وقال فيه البخارى العطاردى روى عن ألى 
نضرة العبدى .. قال أحمد ليس بشىء ولا يكتب حديثه وقال ابن معين ضعيف 
الحديث وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوى وقال البخارى عن بالقوى 
عند هم وقال أبو داود وليس بشىء وقال مرة وأهى الحديث 5 وقال النساق متروك 


-_- 
جك 


١ : ) سورة ريس‎ )١( 
. ١8 م‎ )0١ : ١١9 ( (؟) تفسير القرطبى‎ 
. ) 56 : 5 ( سنن الترمذى ( ه : 58" ) . أنظر تحفة الأحوذى‎ )0( 
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الحديث .. وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ضعيف الحديث2" . 

فالحديث فى سنده أبو سفيان السعدي وهو ضعيف . وهو ( طريف 
السعدى ) . 

قلت : ويؤول الحديث عند قوله ( فنزلت هذه الاية ) بعبارة ( فتلا هذه 
الآية ) والله أعلم . 

ويويده ماذهبت إليه الرواية الصحيحة ف صحيح مسلم 5 

أخرج مسلم بسئده عن جابر بن عبد الله قال : أراد بنو سلمة أن يتحولوا 
إلى قرب المسجد ء قال : والبقاع خالية » قال فبلغ ذلك النبى عَيّهِ فقال : 
« يابنى سلمة ديارم تكتب اثارة»ديارم تكتب اثارم » . فقالوا : ماكان يسرنا انا 
كنا تحولنا9© .0 

فرواية مسلم ذكرت الحكاية مطلقة . ولم يذكر فيها أن هذه الحكاية كانت 
سببا فى نزول الآية . 

وحيث ان رواية الترمذى ضعيفة ورواية مسلم خالية من الآية فإن هذه 
الأية مكية وبالتالى فالسورة مكية كلها . 

وإذا تأملنا سياق الآية مع ماقبلها من الآيات نجد أن الآيات مترابطة 
كالحلقة يشد بعضها بعضا . وهى أشبه بالبناء الواحد المتكامل المترابط فى أجزائه 
وقد أفصح عن ذلك الرازى فى تفسين للاية . 

فقال فى الترتيب ( أى فى ترتيب الآيات ) وجوه : 

( أحدها ) : أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
التى يصير بها المكلف موُمنا مسلما ذكر أصلا اخر وهو الحشر . 


.) ١١0 ١١ : © ( تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى‎ 4)١( 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووى ( ١5 : ٠‏ ). 


١4ه‎ 


( وثانييسا ) : وهو أن الله تعالى لما ذكر الانذار والبشارة بقوله 95[ فبشره 
بمغفرة 4 ولم يظهر ذلك امو اي 
ويجزى المنذرين ويجزى المبشرين . 
(وثالثها) : أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر مايؤكده وهو 
( إحياء الموق )20 أ.ه 
وعليه فالآية مكية كبقية السورة . والله أعلم . 


.) 58 : 5١ ( تفسير الرازى‎ )١( 
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( 4؟ ) سورة الزمسر 


وهبى من السور المكية » ولقد استثنى منها قوله تعالى ‏ قل يَاعْمَادِىَ 
الْذِينَ أُسرَقُوا عَلَى ألْفُسهِمْ لآ تقتطُوا من رَحْمَةٍ الله إِنّ الله يَغفِرٌ الوب 
جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْغفورٌ الرّحِم 224 . 
قال الزركشى : ( سورة الزمر مكية غير 0 قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم ) الآية ( 
قلت : أختريم البشا ف دده عن يمل سي ا ع ان 
ابن عباس رضى الله عنهما : أن ااه هن انز قد د كر ركد 
وأكثروا فأتوا محمدا عَيُه فقالوا : إن الذى تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرنا أن لما 
عملنا كفارة نزل ط وَالِْينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إلها آمرّ وَلا وَلا يفعلُونَ الشفس 
الى حَرْمْ إلا باحق ولا يَُْون 2204 ونزل - قل يا عِبَادِىَ الَذِينَ أسْرَهُوا عَلَى 
انْفْسِهِمْ للا تَقنطوا من رَحَمَة اللّدع9؟» . 
ظ وقد سبق أن بينت فى سورة الفرقان أن قوله تعالى 3 والذين لا يدعون مع 
لله إللهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق» آية 18. انها مكية 
وذلك لما ورد فى الحديث الصحيح الذى أخرجه مسلم بسنده عن ابن عباس قال 
( نزلت هذه الآية بمككة) «والذين لا يدعون مع الله إللهاً آخر. . إلى قوله مهاناء» 
فقال المشركون ومايغنى عنا الاسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التى حرم الله 


. الزمر : لاه‎ )١( 
.) "5 : ١ ( ؟) البرهان للرركشى‎ 
الفرقان : م‎ 49 
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واتينا الفواحش فأنزل الله «إ إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وعَيمِلَ صَالحاً 4 إلى اخخر الآية 
قال فأما من دخل ف الاسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له )20 , 

فعليه فقوله <9 قل ياعبادى الذين أسرفوا 4 وقوله «9 والذين لا يدعون © 
قد نزلتا معا فى مكة 5" نصت رواية البخارى السابقة ( فنزل 95 والذين لا يدعون 
. مع الله إلنهاً آخرهاونزل قوله طإ قل ياعبادى الذين اسرفوا 4 وكان ذلك قبل 
المجرة . 

وذكر القرطبى فى تفسيو وابن حجر فى شرحه لصحيح البخارى ورواه ابن 
اسحق فى السية عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : لما اجتمعنا على الحجرة : 
اتعدت انا وهشام بن العاصى بن وائل السهمى وعياش بن ألى ربيعة بن عتبة , 
فقلنا : الموعد أضاة”" بنى غفار . وقلنا : من تأخر منا فقد حبس فليمض 
صاحبه» فأصبحت أنا وعياش بن عتبة وحبس عنا هشام وإذا بهدقد فتن فافتتن, فكنا 
نقول بالمدينة : هؤّلاء قد عرفوا الله عز وجل وامنوا برسوله عَتّه » ثم افتتنوا لبلاء 
لحقهم لا نرى هم توبة وكانوا هم أيضا يقولون هذا فى أنفسهم » فأنزل الله عز 
وجل فى كتابه ف( قل ياعِبَادِىَ الْذِينَ أُسرَُوا على أَلفْسِهم لا تَْطُوا من رّحمةٍ 
الله 4 إلى قوله تعالى ا ليس فى جَهَم ملو لِلْمتكَيرِين 204 . 

قال عمر : فكتبتها بيدى ثم بعثتها إلى هشام . قال هشام : فلما قدمت 
على خرجت بها إلى ذى طوى فقلت : اللهم فهمنيها فعرفت أنها نزلت فينا . 
فرجعت فجلست على بعيرى فلحقت برسول الله ع9 . 


ويوفق بين الحديثين بأنه قد تكون الآية مما تكرر نزوله . والله أعلم . 


.) ١٠54 : ١8 ( صحيح مسلم بشرح النووى‎ )6)١( 
. الأضاة أى الغدير‎ )( 


(0) الزمر من آية لاه ل .5 . 


(4:) تفسير القرطبى ( ٠١‏ : 50" ل 568 ) ء فتح البارى ( ١7 : ٠١‏ ) . 
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( ©" ) سورة غافر 


وهى أول سورة فى ال حوامبم . قال الألوسى : ( تسمى سورة غافر وسورة 
الطول وهى 5 روى عن ابن عباس وابن الزبير » ومسروق وسمرة بن جندب مكية 
وحكى ابن حيان الاجماع على ذلك . وعن الحسن أنها مكية إلا قوله تعالى 
وسسح بحمد ربك 224 لأن الصلوات نزلت بالمدينة وكانت الصلاة بمكة 
ركعتين من غير توقيت وأنت تعلم أن الحق فى قول الأكثرين أن الخمس نزلت بمكة 
على أنه لا يتعين إرادة الصلاة بالتسبيح فى الاية وقيل : هى مكية إلا قوله تعالى 
إن الذين يجادلون 24" الآية فإنها مدنية فقد أخحرج ابن أبى حاتم عن ألى 
العالية وغيو أنها نزلت فى اليبود لما ذكروا الدجال . وهذا ليس بنص على أنبها 
نزلت بالمدينة . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : قولهم نزلت الآية فى كذا يراد به 
تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخحل فى الآية . وإن لم يكن السبب م 
تقول عنى ببذه الآية كذا » وقال الزركشى فى البريهان : قد عرف من عادة 
الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت الآية فى كذا فإنه يريد أنها تتضمن 
هذا الحكم . لا أن هذا كان السبب فى نزوها . فهو من جنس الاستدلال على 
الحكم بالاية لا من جنس النقل لما وقع(" . 

قلت 500 مكية وقد عقب ابن كثير على الذين قالوا بمدنية 
الآية قوله تعالى : 9 إن الي يُجَادِلُونَ فى آيَاتِ الله بغهِر سلْطَانٍ 
أاهُمْ 4 الآية .. 

قال كعب وأبو العالية نزلت هذه الآية فى البهود إ إِنَّ الْذِينَ يُجَادِلُونَ 


)١(‏ غافر : ده والآية هى ف فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسسح بحمسد ربك بالعشى 
والابكار © . ظ 

؟) غافر: "ه والآية هي « إن الذين يجادلون في آايات الله بغبر سلطان اتاهم ان في صدورهم إلا 
كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير » . 


هه تفسين الالوس :و4 و 
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فى آيَاتٍ اللَّه بعيْرٍ سُلْطَانِ أَتاهُم إِنْ فى صدُورهِم إلا كبر ما هُمْ ببَالِفِيهِ 4. 
قال أبو العالية : وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم وأمهم يملكون به الأرض 
فقال الله تعالمى لنبيه عد آمرا له أن يستعيذ من فتنة الدجال ولهذا قال عز وجل 
٠ -‏ ي : 
دز فاستعذ بالل إِنْهُ هُرَ السَمِيعٌ البصير 4 . 
قال ابن كثير : وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد وإن كان قد رواه ابن 
ألى حاتم فى كتابه والله سبحانه وتعالى أعلم2© . ١|.ه‏ . 
فعليه فالسورة كلها مكية . 


.) 84 : 5 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


( 6" ) سورة الشورى 


وهى من السور المكية ولقد استثنى منهاأ أربع ايات قوله 12 قل ١‏ أمسالكم 
عَزَيْه أخراً إل المَوَدةَ ف القَريى وي إلى قوله ظٍُ وَلْوَ بَسَط الله الرَزْق لعباده 


قال القرطبى : ( مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن 
عباس وقتادة :إلا أربع ايات منها نزلت بالمدينة للإقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فى القرنى 4 الى آخرها وهى ثلاث وخمسون آية )29 ا.ه . 

وآخرها قوله تعالى : ا وَلْوْ بَسَط اللّهُ الرّزْق لعِبَادهِ تبعوا فى الأزض 
وَلكِنَ .يتل بِقَدرِ مَايَشاء له بعِبَادِِ خييرٌ عيبر ©. 

أما الآيات من قوله فو ذَلِكَ الْذى يشر الله عَبَاده الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالِحَاتٍ قل لآ سكم عليه أخراً إلا الْموَدَةَ فى القرنىَ ومن يَفرف حَسّنة 
تزذ لَهُ فيهَا حُسنا إِنْ اللَّهَ غَمُورٌ شكُور 04 الآيات فقد أشار القرطبى وغين 
إلى مدنيتها ولم أجد أثراً يؤيد ماأشاروا إليه بل وجدت خلاف ذلك في الصحيح. 
فقد أخرج البخارى بسنده عن عبد الملك بن ميسة قال سمعت طاووسا » عن 
ابن عباس رضى الله عنهما : أنه سكل عن قوله ‏ إلا المودة فى القرنى ‏ فقال 
نتعيق ون خبين ‏ قزق آل مين 4232 «فقال: ابره عبداس + حلت أن النبتى 
َيه لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة » فقال : إلا أن تصلوا ما بينى 
وبينكم من القرابة" . 


)201 الشورى ار 3 


0) القرطبى ( ١ : ١١‏ ). 
َه الشورين + 1:3 


(ه) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ( ٠١‏ : 185 ) وسئن الترمذى ( ه : 70 ) وكذلك رواه 
الامام أحمد فى مسنده وبهامشه الفتح الربائن ١8١‏ : 5508 )2 تفسير الطبوى ( ه؟ : "57 ) . 
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قال ابن كثير : والحق تفسير الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القران 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما كا رواه البخارى27" . 

والذين قالوا بمدنية الاية احتجوا بحديث ذكره الواحدى فى أسباب النزول 
قال الواحدى : قوله تعالى : < قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى » 
قال ابن عباس : لما قدم رسول الله 2 المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس 
فى يده لذلك سعة فقال الأنصار : إن هذا الرجل قد هداء الله تعالى به وهو 
ابن اختكم وتنوبه نوائب وحقوق وليس فى يده لذلك سعة » فاجمعوا له من 
أموالكم ما لا يضرم فأتوا به ليعينه على ماينوبه ففعلوا » ثم أتوا به فقالوا : 
يارسول الله إنك ابن أختنا وقد هدانا الله تعالى على يديك وتنوبك نوائب وحقوق 
وليست لك عندها سعة فرأينا أن نجمع لك من أموالنا فنأتيك به فتستعين على 
ماينوبك وهو هذا فنزلت هذه الآية 29 . ظ 

قال ابن حجر : بعد أن ذكر الرواية السابقة : 

( وهذه من رواية الكلبى ونحوه من الضعفاء ) . 

ثم قال : والأقوى فى سبب نزوها عن قتادة : قال المشركون : لعل محمدا 
يطلب أجرا على مايتعاطاه . فنزلت””2 . 

قال ابن كثير رحمه الله : ( وذكر نزولها فى المدينة فيه نظر لأن السورة مكية 
وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق مناسبة والله أعلم )© . 

قلت : فالاية هى والتى تليها من الآيات الثشلاث التى نص القرطبى على 
مدنيتها هى آيات مكية تبعا للسورة . 


.) 018 : 4 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

. ) "48 ( أسباب النزول للواحدى بتحقيق الأستاذ سيد صقر‎ )١9( 
.) ١ه‎ 184 : ٠ ( فتح البارى‎ )5( 

(4) تفسير ابن كثير ( 5 : ١1‏ ). 


١ ١/ 


أما كه تعالى 9 وَلْوْ بَسَطَّ اللَّهُ الرّزْقَ لعباده 4 لبغوا فى الأرض وَلَكنَ 
يرل بِقَدَ ر ما يَشَاءْ إِنَّهُ بعباده خبير نصير 2 

“ل المرالنى ار قبل [نها لاتق توم من اهل الضفة انوا بيط الررقبوقنا 
خباب بن الأرت ت"2 : فينا نزلت » نظرنا الى أموال بنى النضير وقريظة وبنى قينقاع. 
فتمنيناها » فنزلت2©9 ,2 

وأخرج الام بسنده عن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال :ما أصبح 
بالكوفة أحد إلا ناعم ان أدناهم منزلة يشرب من ماء الفرات ويجلس فى الظل 
ويأكل من البر وإنما أنزلت هذه الآية فى أصحاب الصفة 9« وَلَوْ بَسَطَ الأَهُ 
الرزْق لعبَاده لبَعَوا فى الأض وَلَككن عل بقدر مَا يَشْاءُ # . 

واذلك أنته قالوا لو أن لنا فتمنوا الدنيا ) . 

قال الحام هذا حديث كات الاسناد وم يخرجاه 2 وذكره اللحبى ورمز له 
-20خ:٠0).‏ 

قلت : فالاية مدنية . والله أعلم : 





٠ : الشورى‎ 4١١ 

69 خباب بن الازت بتشديد المثناة ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناه بن تمم 
التهيمى ويقال الخراعى أبو عبد الله . سبى فى الجاهلية فبيع بمكة فكان مولى ام اثمار الخزاعية وقيل غير 
كللك م صالقابتى رار 8 من السابقين الأولين . ٠.‏ وروى البارودى أنه أسلم سادس سئة وهو أول 

من أظهر اسلامه وَعُذّْبَ عَذاباً شديداً لأجل ذلك .. شهد المشاهد كلها وآخى رسول الله ميته بينه 

وبين جبر بن عتيك روى عن النبى كله .. مات فى الكوفة سنة لاا ه وعاش 7" سنة . 
باختصار من الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلافى ( 47:١‏ ). 

(*) تفسير القرطبى (16 :737 ) , أسباب النسسزول للواحدى تحقيق السيد صقر 
(ص ه96" 5ة؟). 
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(17” ) سورة الزخرف 


سورة الزخرف من السور المكية وقد نقل القرطبى فى تفسيو الإجماع على 
مكيتها فقال : ( سورة الزخرف : مكية باجماع ) . وقال مقاتل : إلا قوله تعالى : 
9 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 4" . 

قال الطبرى : اختلف أهل التأويل فى معنى قوله 9 وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا 
منْ قَبلِكَ من رسْلِنَا # من الذين أمر رسول الله عَيه بمسألهم ذلك .. 

فقال بعضهم : الذين أمر بمسألتهم ذلك رسول الله َه » مؤمنو أهل 
الكتابين : التوراة » والانجيل ء واستشهد بقراءة عبد الله بن مسعود للاية . 

فأخرج الطبرى بسنده عن مجاهد قال : فى قراءة عبد الله ين مسعود 


هس 


« وَاسأل مَنْ أرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسلِنَا 294 . 

قال ابن كثير : ( وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدى عن ابن مسعود 
رضى الله عنه . وهذا كأنه تفسير لا تلاوة والله أعلم )22 . 

وقال آخرون : بل الذين أمر بمسألهم ذلك الأنبياء الذين جمعوا له ليلة 
أسرى به ببيت المقدس . أخرج الطبرى بسنده قال ابن وهب : قال ابن زيد فى 
قوله 9 واسأل من أرسلنا من قبلك 4 الآية قال : جمعوا له ليلة أسرى به ببيت 
الدس » فأمهم » وصلى بهم » فقال الله له : سلهم » قال فكان أشد ايمانا 
ويقينا بالله وبما جاءه من الله أن يسالهم .. امح ) . 

قال الطبرى : وأولى القولين بالصواب فى تأويل ذلك قول من قال عنى به : 

سل مؤمنى أهل الكتابين9©؟ . 
قلت : فسورة الزحرف مكية كلها . 


. 48 : الآية المذكورة رقم‎ ) 5١ : 165 ( تفسير القرطبى‎ )١( 
.) تفسير الطبروى ( ”> : لالا‎ )١ 

6) تفسير ابن كثير ( 5 ١55:‏ ). 

(5:) تفسير الطبرى ( ه” : 8ل/ ). 


( 28 ) سورة الجائية . 


وهى من السور المكية . قال القرطبى : مكية كلها فى قول الحسن وجابر 
وعكرمة وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية هى ف( قل لِلِْينَ آمو يعفرا ِلذِينَ لا 
يَرْجُونَ أَيّامَ الله 24 نزلت بالمدينة فى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ذكره 
الملوردى . وقال المهدوى والنحاس عن ابن عباس : إنها نزلت فى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة » فأراد أن يسطش به . 
فأنزل الله عز وجل ل قل لِلْذِينَ آمنوا يَعْفِرُوا ِلذِينَ لا يَرْْجونَ أَيَامَ الله م 
نسخت بقوله <( فَاقْتلُوا المُتْركِينَ حَيْثُ وَجَذْتُمُوهُمْ © فالسورة كلها مكية 
على هذا من غير خلاف2" . 

وذكر الواحدى ان الآية نزلت فى عمر مع عبد الله بن ألى فى غزوة بنى 
المصطلق . 

قوله تعالى 0 قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله .. 4 الاية 
أخرج الواحدى قال ابن عباس فى رواية عطاء : 

يريد عمر , بن الخطاب خاصة.وأراد بالذين لا يرجون أيام الله عبد الله بن ألى 
وذلك أنهم نزلوا فى غزوة بنى المصطلق على بشر يقال لها المريسيع » فأرسل عبد 
اله غلامه ليستقى الماء » فأبطاً عليه , فلما أتاه قال له ما حسبك ؟ قال غلام 
عمر قعد على فم البشر فما ترك أحدا يستقى حتى ملا قرب النبى وقرب ألى 
بكر » وملاً لمولاه فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هولاء إلا ما قيل : سمن كلبك 
أكلك ‏ فبلغ قوله عمر رضى الله عنه فاستمل سيفه يريد التوجه إليه » فأنزل الله 


.) ٠١65 : ١١ ( تفسير القرطبى‎ 2) 


هذه الآأية”2) ١‏ 


وأخرج الواحدى من طريق الثعالبى عن ابن عباس قال : 

لا نزلت هذه الآية :9 مَنْ ذَا البذي يفرض الله قَرَضَاً حسّاً 4 قال يبودى 
بالمدينة يقال له : فنحاص : احتاج رب محمد ( قال ) : فلما سمع عمر بذلك 
استملّ على سيفه وخرج فى طلبه » فجاء جببيل عليه السلام إلى رسول الله عليه 
فقال : إن ربك يقول لك : ( قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) . 

واعلم أن عمر قد اشتمل سيفه ونخرج فى طلب اليهودى » فبعث. رسول 
لله َيه فى طلبه » فلما جاءه قال : يا عمر ضع سيفك قال : صدقت 
يا رسول الله أشهد أنك أرسلت بالحق . فإن ربك عز وجل يقول : 9 قل لِلّذِينَ 
آمنُوا يعفِرُوا لِلَّينَ لا يَرجُونَ أَيَّامَ الله 4 قال : لا جرم والذى بعثك باحق لا 
رف النضيه لخي 7 ظ ظ 

قلت : فهذان السببان فى جملتهما يشيران إلى أن الآية مدنية والذى عليه 
المفسرون أن الآية منسوخة . ظ 

فقد أخرج الطبرى عن مجاهد ( لا يرجون ايام الله ) قال : لا يبالون نعم 
لله . وهذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال المشركين . وإنما قلنا هى منسوخة لإجماع 
أهل التأويل على أن ذلك كذلك2©2 , 

وقال ابن كثير فى تفسيو للاية : ا قُلَ لِلّذِينَ آممُوا يَعفِرُوا لِلْذِيسَ 
لا يَرْجُون أَيّامَ الله # . أى ليصفحوا عنهم وينحملوا الأذى منهم وكان هذا فى 
ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك 
كالتأليف هم ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد . هكذا 


. ) 71١ : 75 ( أسباب النزول للواحدى تحقيق الاستاذ السيد صقر ( ص 94" ) » تفسير القرطبى‎ )١( 
. أسباب النزول للواحدى ( ص 4.0 ) تحقيق الأستاذ سيد صقر‎ )٠( 
.) ١554 : 7٠8ه‎ ( تفسير الطبرى‎ )5 


روى عن ابن عباس رضى الله عنبما وقتادة(١)‏ , 


فعليه فالذى أرجحه أن الآية مكية تبعا للسورة . فسورة الجائثية مكية 
كلها . والله أعلم . 


36 3+ 2# 


.) ١44 : 54 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة الأحقاف من السور المكية وهى خاتمة الحواميم . ولقد استثنى منها 
قوله تعالى 8 قل أَرَيْكُم إنْ كَانَ مِنْ عِنْد الله وَكَفَرْثُم به وشهد شاهد من بسى 
إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم إن الله لا بيدى القوم الظالمين 274 . 
قال الزركشى ( الحواميم كلها مكيات » غير اية فى الاحقاف نزلت فى 
عبد الله بن سلام8)2"0 قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به #<" . 
قال القرطبى فى مقدمة تفسيو للسورة ( مكية في قول جميعهم وهى أربع 
وخمسون اية وقيل خمس )© . 
قال ابن كثير فى تفسيو للآبة : 8 وَشَهِد شَاجدٌ من تبى إملرائيل » 
وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام رضى الله عنه وغين . فإن هذه 
الآية مكية ولت قبل إسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه وهذه كقوله تبارك 
وتعالى <9 وَإِذَا يُتْلى عَلَيْهِمْ قَالوا آمَنَا به إنه الحق مِنْ رَبْنَا إِنا كتا مِنْ قَيْلهِ 
مُستلِمين 04" وقال إن الْذِينَ أوثوا للم من قَيْلِهِ إِذَا يُتَلَى عَلَيْهم يَخْرّونَ 
للأذقَانِ سُجدَا وَيَقَولُونَ مُبْحَانَ : إن كَانَ وَعْدُ وَبّنا لَمَفْعُولاً 24 . 


| 2 الاحقاف‎ )١١ 
(؟) عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف النبى عليه السلام حليف التوافل من‎ 
الخزرج الامرائيى ثم الانصارى .. يقال كان اسمه الحصين فغيو النبى صلى الله عليه واله وسلم وجزم‎ 
بذلك الطبرى .. أسلم أول ما قدم النبى عَلاتم المدينة قال الطبرى مات فى قول جميعهم بالمدينة سنة‎ 

7 ها. 
7 ا 
5) البهان "0:1١‏ ). 
(؟) القرطبى ( ١/8 : 7١‏ ). 
(5) القصص : ” 


(0) الامراء : لاا لس طم 2 


سوى ؟ 


قال مسروق والشعبى ليس بعبد الله بن سلام » هذه الآية مكية وإسلام 
عبد الله بن سلام رضى الله عنه كان بالمدينة رواه عنهما ابن جرير وابن أبى حاتم 
واختاره ابن جرير”2 . 

قلت : وهذا الذى ذهب إليه إبن كثير هو الذى أرجحه . 

والذى ادك الاختلاف حول فكنة الآرة اودوع الصحيح الذى أخرجه 
البخارى فى مناقب عبد الله بن سلام رضى الله عنه : 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال : سمعت مالكا يحدث عن أبى النضر مولى 
عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال : ما سمعت النبى 
تنه يقول لأحد بمشى على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال : 
وفيه نزلت هذه الآية . وشهد شاهد من بنى اسزائيل على مثله .. الآية .. إلى 
آخر 00 


وقد أخرج الحديث بنصه مسلم فى صحيحه'" . 


وقد استنكر الشعبى فيما رواه بن حميد عن النضر بن شميل عن ابن عون 
عنه نزوها فى عبد الله بن سلام . لأنه إنما أسلم بالمدينة والسورة مكية . فأجاب 
ابن سيرين بانه لا يمتنع أن تكون السورة مكية وبعضها مدنى وبالعكس وبهذا جزم 
أبو العباس فى مقامات التنزيل » فقال الاحقاف مكية إلا قوله ‏ وشهد شاهد 
إلى آخر الآيتين . انتهى .. وقد جمع ابن حجر رحمه الله بين الأقوال بقوله : 

ولا مانع أن تكون جميعها مكية وتقع الاشارة فيها إلى ما سيقع بعد الحجرة 
من شهادة عبد الله بن سلام 0 


.) ٠٠١65 : 54 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى وبهامشه فتح البارى ( 8 : ١59‏ ). 
65 صحيح مسلم بشرح النووى 4١ : ١١‏ ). 

,) ١" 7 ١19:8١ فتح البارى‎ )5( 


“١‏ ) سورة (ق) 


سورة ( فى ) من السور المكية المبتدئة بحرف المعجم . 

واستنى منها قله تعال ط ولف فنا السمَواتِ والأض وما يها 
فى سِثَةٍ أَيَامِ وَمَا مَسَّنَا من لوب 074 فقد وردت الآثار فى أن نزوها بسبب 
سوال اليبود عن الأيام الستة . 

أخرج الطبرى بسنده حدثنا ابن حميد قال ثنا مهران » عن ابى سنان عن 
أنى بكر قال جاءت اليبود إلى النبى عَينُهِ فقالوا : يا محمد أخبرنا ما خلق الله من 
الخلق فى هذه الأيام الستة ؟ فقال : خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين » وخلق 
الجبال يوم الثلاثاء وخلق المدائن والأقوات والأنبار وعمراتها وخرابها يوم الأربعاء , 
وخلق السموات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات » يعنى من يوم الجمعة 
وخلق فى أول الثلاث الساعات الأجال , والثانية الآفة » وفى الثالشة ادم » قالوا : 
صدقت إن أتممت » فعرف النبى عَيَيِيُهُ ما يريدون » فغضب فأنزل الله 9 وَمَا 
مسنا من لوب فَاصْبر عَلَى ما يَقُولُون 24 . 

قال القرطبى : قال قتادة والكلبى : هذه الآية نزلت فى يهود المدينةء 
زعموا أن الله تعالى نلق السموات والأرض فى ستة أيام » أوها يوم الأحد واخرها 
يوم الجمعة » واستراح يوم السبت » فجعلوه راحة فأكذبهم الله تعالى فى ذلك22 . 

قال ابن كثير : قال قتادة : قالت اليبود -عليهم لعائن الله - خلق الله 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استراح فى اليوم السابع وهو يوم السبت وهم 
يسمونه يوم الراحة فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه9» . 


. 78 : آية رقم‎ )1١( 

(؟) تفسير الطبرى ( 75 : م7١‏ ) المستدرك للحآم ( ١‏ : .45 ) أسباب النزول للواحدى ( ص .7ع 
بتحقيق السيد صقر » لباب النقول للسيوطى ( ص ٠٠١‏ ). 

699 تفسير القرطبى ( ١1‏ : 754 ). 

(4) تفسير ابن كثير ( 5 : "١98‏ ). 


قلت : والذى يظهر لى ( والله أعلم ) أن الآية مكية تبعا للسورة فإن 
الآثار الواردة فيبا ضعيفة ومن تلك الأثار ما رواه الواحدى بسنده عن ألى سعيد 
البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن اليبود أتت النبى عَيُهُ » فسألت عن خلق 
السموات والأرض فقال : خلق الله الأض يوم الأحد والاثنين » ونخلق الجبال يوم 
الثلاثاء ( وما فيبن من المنافع ) وخلق يوم الأربعاء ( الشجر والماء ) وخلق يوم 
الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر . قالت اليهود : ثم ماذا ' 
يا محمد ؟ قال : ثم استوى على العرش . قالوا : قد أصبت لو أتممت ثم استراح 
فغضب رسول الله مُه غضبا شديدا » فنزلت 9 وَلَقَدْ لقنا السَّمَوَاتِ 
والأْض وَمَا بَتهُمَا فى ميدة أيَّام وَمَا مسا من لوب . فاضبر على ما 
يقولون © . 

قلت : هذا السند فيه ( أبو سعد البقال ) وهو سعيد بن المرزبان العبسى 
كا فى تهذيب التهذيب . قال : سعيد بن المرزبان العبسى ( أبو سعد البقال 
الكوفى الأعور مول حذيفة . روى عن أنس وأى وائل وأنى عمرو الشييانى 
وعكرمة .. 

قال أحمد بن أبى سهم عن ابن معين ليس بشىء”2 وقال عمرو بن على 
ضعيف الحديث متروك الحديث وقال أبو زرعة لين الحديث مدلس وقال البخارى 
|منكر الحديت: . وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه )20 . 

فالحديث الذى روأه الواحدى ضعيف لا يحتج به . 

وقد تبين لنا ضعف حديث الواحدى وكذلك قول ابن كثير مروى عن 
الكلبى وهو من الضعفاء(" فهناك حديث صحيح مخالف للرواية من جهتين : 


) قال ابن معين فى كتابه التاريخ : سعيد بن المرزبان هو أبو سعد البقال . وليس بشىء ( 7 : ا"‎ )١( 
يحيى بن معين وكتابه التاريخ دراسة وترتيب وتحقيق د.أحمد نور سيف » ط/الأولى » من مطبوعات‎ 
. مركز البحث العلمى  كلية الشريعة  مكة المكرمة‎ 

.) 4 تمهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ( ص 5لا م‎ 4١ 

20 أنظر فتح البارى ١‏ :ه838 ). 


أولا : أن قول الرسول عَييُِه الذى قال عن ابتداء الخلق لم يكن نتيجة سؤال 
اليهود . 
ثانيا : ان أول الحديث ( خلق الله عز وجل التربة يوم السبت ) وجميع تلك الآثار 
ذكرت أنه لم يكن يوم السبت خلق لشبىء من المخلوقات هما دعا اليبود أن يقولوا 
قوهم القبيح إن الله عز وجل استراح يوم السبت فهو يوم الراحة تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا . 

وإليك الحديث بنصه "ا رواه مسلم فى صحيحه . 

حدثنى سريج بن يونس وهارون بن عبد الله . قالا : حدثنا حجاج بن 
محمد قال : ابن جرح : أخبرنى اسماعيل بن أمية بن خالد عن عبد الله بن رافع , 
مول أم سلمة عن أبى هريرة قال : أخذ رسول الله وين بيدى فقال ( خخلق الله 
عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد , ولق الشجر يوم 
الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الاربعاء » وبث فيها الدواب 
يوم الخميس وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة فى اخحر الخلق . 
فاخن ساغة مخ :يناعغات: الجبيعة :فيما بين الفضتر إل :اللي 00 

وللرازى كلام نفيس أعجبنى وهو يويد ما ذهبت إليه من أن الآية مكية . 

قال الرازى : قال بعض المفسرين المراد من الاية الرد على اليبود حيث قالوا 
بدأ الله تعالى خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم الجمعة 
واستراح يوم السبت واستلقى على عرشه فقال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) ردا 
والظاهر أن المراد الرد على المشرك والاستدلال بخلق السموات والارض وما 
ينهما وقوله ( وما مسنا من لغوب ) أى ما تعبنا بالخلق الأول حتى لا نقدر على 
الاعادة ثانيا والخلق الجديد . ا قال تعالى ( أفعيينا بالخلق الأول ) . 

وأما ما قاله اليهود ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف منهم أو لم يعلموا تأويله 
وذلك لأن الأحد والاثنين أزمنة متميز بعضها عن بعض » فلو كان خلق -السموات 


.) ١545 : صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ( ؟‎ )١( 


/1.؟» 


ابتدىء يوم الأحد لكان الزمان متحققا قبل الأجسام والزمان لا ينفك عن الأجسام 
فيكون قبل خحلق الأجسام أجسام اين فيلزم القول بقدم العام وهو مذهب 
الفلاسفة .. 

وقال قبل هذه الأسطر السابقة فى تفسير قوله ( ستة أيام ) إشارة إلى ستة 
أطوار والذى يدل عليه ويقرره هو أن اراد من الأيام لا يمكن أن يكون هو المفهوم 
فى وضع اللغة لأ اليوم عبارة فى اللغة عن زمان مكث الشمس فوق الأرض من 
الطلوع إلى الغروب وقبل خلق السموات لم يكن شمس ولا قمر لكن اليوم يطلق 
ويراد به الوقت(1) .أ.ه . 

وما يؤيد ما أشرت إليه من كون الاية مكية ارتباطها بما بعدها وهى قوله 
تعالى ( فاصبر على ما يقولون ) خطاب للنبى عَيِ أمره بالصبر على ما يقوله 
المشركون . أى هون أمرهم عليك92'" . 

وذلك أنهم أنكروا البعث والرسالة واذوه هو وأصحابه . 

وله تعالى ( وَسبسح بح رَبك قبل طُلسوع الشف وَققِل 
الغُروب »4 .اية 59 . 

قال ابن كثير : كانت الصلاة المفروضة قبل الاسراء ثنتين قبل طلوع 
الشمس فى وقت الفجر : وقبل الغروب فى وقت العصر 5 

قلت : وهى نظير قوله تعالى فى سورة غافر المكية ( فَاصْبِرٌ إِنْ وَعْدَ الله 
2ك وسووه 00 1 الل ناه ري د عو دي ه- ف 5 9 ً. 
حَقَ واستغفر لذلبك وَسبح بحَميد رَبك بالعشى والإبكار #”" وقد سبق أن 
فصلت فيبا القول9© , 


أخيراً فإن سورة ( قَّ ) كلها مكية , والله أعلم . 


. ط/الثانية‎ ) ١84 : 58 ( تفسير الرازى‎ )1١ 
.) 54.2: ١/( تفسير.القرطبى‎ )9( 
غافر.: هه.‎ 4) 


(5) براجع ص 155) من بحشا هذا . 


"١ (‏ ) سورة النجم 


وهى من السور المكية قال القرطبى : مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة 
وعطاء وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا اية منها وهى قوله تعالى 9 الذِينَ 
يَجْتبُونَ كبَائْر الاثم والفواجش 224 . 

والاية الكريعة 92 الْذِينَ يَجْتَنبُونَ كبا ئِْرَ الاثم وَالفوَاجِش ِل للَمَمَ إن 
نك وَاسِعٌ المَغِْرَةٍ هو هُرَ أغلم إِذ ١‏ أنتأكم من الأ َِذْ نكم أجنَّةٌ فى بُطُونٍ 
اك فلا ول نْفْسَكُم 7 هْوَ أَعْلَمُ بِمَنْ مَنْ انّقى * . 

قال القرطبى : ذكر مقاتل بن سليمان أن هذه الاية نزلت فى رجل كان 
يسمى نبهان الثمار » كان له حانوت يبيع فيه تمرا » فجاءته امرأة تشترى منه تمرأ 
فقال لما : إن داخل الذكان ما هو خير من هذا ء» فلما دخلت راودها فأبت 
وانصرفت فندم نبهان » فأق رسول الله ميته فقال يا سول الها مر 
يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع » فقال : لعل زوجها غاز فنزلت هذه 
الاية0"؟ , 

فدل هذا الأثر على مدنية الآية . 

أل ابن شتير نل القبناءةاوده ال ذكر هله القع ركذا ارس عي 
الغنى بن سعيد الثقفى فى تفسيو عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس مطولا ومقاتل متروك والضحاك لم يسمع عن ابن عباس وعبد 
الغنى وموسى هالكان وأورد هذه القصة الثعلبى والمهدوى ومككى والماوردى فى 
تفسيرهم 0" 


"5 : النجم‎ )١( 

.) ٠5 : ١9 ( تفسير القرطبى‎ )5( 

29 الاصابة فى تمييز الصحابة لشهاب الدين الى الفضل أحمد بن على مبن حجر العسقلافى 5١‏ : 
ء6ه ( وببامشه الاستيعاب ف معرفة الاصحاب ٠‏ 
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قلق ب الادر توراه عاق سيك رالاءة مكية اتنهصا لوه الله 
أعلم . 

قال القرطبى : والصحيح أنها ( أى السورة ) مكية لما روى عن ابن مسعود 
أنه قال : هى أول سورة أعلنها رسول الله عَيهِ بمكة”" . 

وقد ورد الحديث الصحيح فى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
سجد النبى مُه بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس”© . فدل 
على أن السورة كلها مكية . 


.) 4١ : ١7 ( تفسير القرطبى‎ )١١ 
.) لالا”‎ : ٠١ ( (؟) صحيح البخارى وبهامشه فتح البارى‎ 


1 


( "" ) سورة القمر 


وهى من السور المكية . قال القرطبى : مكية كلها فى قول الجمهور . 

وقال مقاتل (إلا ثلاث آيات من قوله تعالى ا أم يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيمٌ 
منتصر 24" إلى قوله « والساعة أدهى وأمر )”2 ولا يصح على مايأق ) . 

قلت : الآيات القى أشار إليها مقاتل بأئها مستثناة ورد فيها الحديث 
الصحيح الذى أخرجه البخارى بسنده عن يوسف بن ماهك” قال : إفى عند 
عائشة أم المؤمنين قالت : لقد أنزل على محمد َيه بممكة وإنى جارية ألعب بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر©» . 


فسورة القمر كلها مكية . والله أعلم .. 





. 44 : القمر‎ 4)١( 

(؟) القمر : 55 . | 

)6 يوسف بن ماهك الفارسى المكى مولى قريش روى عن أنى هريرة وعائشة وحكم بن حزام وغيرهم قال 
ابن معين والنسانى ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات مات سنة ثلاث ومائة . 
أنظر مهذيب التبذيب ( ا 5 

.) 14" : ٠١ ( صحيح البخارى وببامشه فتح البارى‎  )4( 


خض 


( "1" ) سورة الواقعة 


وهى من السور المكية . قال القرطبى : ( مكية فى قول ابن وكرمة 
وجابر وعطاء) وقال ابن عباس وقتادة إلا اية منها نزلت بالمدينة قوله ف وَتجْعَلُونَ 
رزة م الكم كذ بون 204 . [ 

أخرج مسلم فى صحيحه بسنده عن ابن عباس قال : مطر الناس على 
عهد النبى عَّه . فقال النبى عَدهِ و أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر 
قالوا : هذه رحمة الله » وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا » . 

قال فنزلت هذه الآية ( فلا أقسم بمواقع النجوم ‏ حتى بلغ وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون )9 . 

قلت : هذه الرواية السابقة لم تحدد زمن الحادثة فالظاهر أن الآيات مكية 
ووقوع الحادثة المذكورة فى الرواية كان بمكة . 

أما الرواية الأخرى المذكورة فى البخارى ومسلم وغيتما الشبيهة ها والتى 
وقعت فى الحديبية ولم تنص على نزول آيات بسببها فالذى يظهر لى ( والله أعلم ) 
أغبا حادثة أخرى تكررت ول تنزل بصددها آيات اكتفاء بما نزل أولا قبل الهجرة . 

أخرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى عن زيد بن خالد الجهنى”" أنه 
قال صل نا النبى عي الصبح بالحديبية على أثر سماء 2 كانت من الليلة » فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله 


.) ١55 : ١ال‎ ( تفسير القرطبى‎ )١١( 

.) 84 : ١ ( صحيح مسلم تحقيق محمد فواد عبد الباق‎ )١( 

2260 ترجمة زيد بن خالد الجهنى مختلف فى كنيته أبو زرعة وأبو عبد الرحمن وأبو طلحة .. روى عن النبى 
َيه وعن عثان وألى طلحة وعائشة . شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفح وحديثه فى 
الصحيحين وغيهما . قال ابن البرق وغيو : مات سنة مان وسبعين بالمدينة وله خمس وثمانون . 
الاصابة لابن حجر العسقلانى ( ١‏ : 5ه ). 

(14) أى عقب مطر . 
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أعلم . قال : أصبح من عبادى مؤمن لى وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله - 
ورحمته فذلك مومن بى كافر بالكواكب . وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر 
لى ومؤمن بالكواكب”" . 

وزيادة على هذا فوجود القسم فى هذه الايات مع كون السورة تحدثت عن 
أقسام أهل الجنة وأهل النار ثم الكلام على ايات الله فى خلق الانسان وامتنانه عليه 
ما سخر له فى الكون ثم الاستدلال على إمكان البعثء وأن الانسان محاسب يوم 
القيامة على ما قدم من خير أو شر كل ذلك وغيه من علامات مكية السورة . 


والله أعلم . 


4)١(‏ صحيح البخارى وبهامشه فتح البارى ( ؟ : 4/8 ) » صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباق 
88:1١ (‏ )2 موطأ الامام مالك تحقيق محمد فوّاد عبد الباق ( ١‏ : 195 ) . 


*1؟" 


وهى من السور المكية وقد فصل الألوسى القول فى السورة على ثلاثة 
أقوال : ظ 

قال الألوسى : وتسمى سورة أرأيت » والدين » والتكذيب . 

أولاً : وهى مكية فى قول الجمهور . وأخرجه بن م مردويه عن ابن عباس 
وابن الزبير 5 فى الدر المنشور . 

ثانياً : وفى البحر المحيط أنها مدنية فى قول ون عباس وقتادة وحكى ذلك 
عن الضحاك . 

ثالثاً : وقال هبة الله بن سلام المفسر الضرير نزل نصفها بمكة فى العاص 
ابن وائل ونصفها فى المدينة فى عبد الله بن ألى المنافق )200 . 

قلت : والذى أرجحه أن السورة كلها مكية . والذين قالوا بمدنية نصفها 
الآخر اعتادا على أن الآيات 9 فَوْيلٌ للمُصِلْينَ الْذِينَ هُمْ عَنْ صلاتِهِمْ سَامُون 
الْذِينَ هُمْ يُرَاءْونَ وَيَمْتَعُونَ المانون ©”" نرلت ف المنافقين والنفاق لم يظهر إلا 
فى المدينة . 

قال ابن حجر : ( لا مانع أن تكون جميعها ( أى السورة ) مكية وتقع 
الإشارة فيها إلى ماسيقع بعد الحجرة )20 . فلا يمنع أن تشير هذه السورة المكية 
إلى ماسيقع من النفاق فى أداء الصلاة واللهو عنها أو أدائها لغير وقتها . أو منع 
الماعون وهو مايعار. ثم ليس هناك مامنع أن ينبى القسران عن شىء من ترك 
الواجبات أو فعل النبيات قبل أن يقع بين الأمة . 


)4 من اية 4 الى آية لاا . 
05 فتح البارى ( 8 : ١7٠١‏ ). 


515 


( 5" ) سورة الحوثر 


وهى من السور المكية المختلف فيها . واحتج من قال بمدنيتها بالحديث 
الصحيح الذى رواه مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال بينا رسول الله 
بود وا وداه كويد اموي . فقلنا: 
الرحم . 9 إِنّا أغطَيّتاك الكؤيّر . فَصَل لرَبكَ وَالحر. إِنَ عل امو 
3 قال أتدرون ماالكوثر ؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنه نهر وعدنيه رنى 
عز وجل عليه خير كثير . هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة . انيته عدد 
النجوم . فيختلج العبد منهم . فأقول : رب إنه من أمتى فيقول : ماتدرى 
ما أحدثت بعدك » . 

زاد ابن حججر فى حديثه : بين أظهرنا فى المسجد . قال : «ما أحدث 
بعدك )20 , ظ ظ ظ 

فدل الحديث على أن نزول السورة كان فى المدينة . لقوله ( بين أظهرنا فى 
المسجد ) وراوى الحديث الفنارف: . 

وقد استدل على مكية السورة بما جاء فى تفسير السورة : 
(إن شائئك ) قال ابن عباس أى عدوك2 . 
هق اللعن )«الذئ لا عقب له مك ل" يقن ننه انسل 

قال الالوسى : والجمهور على نزوها فى العاص بن وائل”" . 


. دار احياء التراث العربى‎ ) “٠١ : ١ ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فواد عبد الباق‎ )1١( 
.) "55 : ٠١ ( (؟) صحيح البخارى وببامشه فتح البارى‎ 


(0) تفسير الألوسبى ( ” : 7*4 ). 


فالآيات فى معانيها وألفاظها وأسلوبها تدل على مكيتها . 

ويجمع بين القول بمكيتها والحديث الصحيح الذى رواه مسلم بتكرر نزوها 
فى مكة والمدينة . 

قال الألومسى : ( وفى أخبار سبب النزول وما يقتضى كلا من القولين.. 
استشكل أمرها وذكر الخفاجى(" أن لبعضهم تأليفا صحح فيه أنها نزلت مرتين 


)١(‏ الشهاب الخفاجى ( 979 114 ه ) أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجى المصرى 
قاضى القضاة وصاحب التصانيف فى الأدب واللغة نسبته الى قبيلة خفاجة » ولد ونشأ بمصر .. من 
أشهر كتبه ( ريحانة الألبانى ) » ( شفاء العليل ) » ( عناية القاضى وكفاية الراضى حاشيسة 
البيضاوى ) . 
باخحتصار من الاعلام للزركلى ( ١‏ : 78" ). 


09 سيول الألرى و 111 


امل 


انياً : الآيات المككية فى السور المدنية 


سبق أن تحدثنا فى مقدمة هذا الفصل عن ترتيب القران الكريم سوره 
واياته(') ١‏ ْ : 

والخلاصة : أن ترتيب القران الكرم توقيفى فى ترتيب آياته وسوره فإذا 
ما وجدت ايات مدنية فى سورة مكية أو ايات مكية فى سورة مدنية فهذا بأمر الله 
تعالى + وليمن لنا في رأى:. اللق: إل الغلى بأن قو الآيائعة#مكية أو «مفانية : 

والآيات المكية فى السور المدنية معدودة ونادرة . - 

قال ابن حجر ( وقد اعتنى الائمة ببيان ما نزل من الايات بالمدينة فى 
السور المكية وأما عكس ذلك وهو نزول شىء من سوره بمكة تأخر نزول تلك 
السورة إلى المدينة فلم أره إلا نادرا )© . ظ 

ومن بين تلك السور المدنية التى قيل إن فيها ايات مكية : 


|. سورة الأنفال » ( ؟ ) سورة التوية‎ )١( 


(١)أنظر‏ ( ص ١١٠١ ١١7‏ ) من بحثنا هذا . 
١‏ فتح البارى (< ٠١‏ : 407 ). 


ا 


)١1(‏ سورة الأنفال 


قال القرطبى : ( سورة الأنفال مدنية بدرية فى قول الحسن 5-1 وعطاء . 
وقال ابن عباس هى مدنية إلا سبع ايات من قوله تعالى 9[ واذ يمكر بك الذين 
كفروا 4 إلى آخر السبع الايات(2 . 

والآيات الكريمة من قوله مال و وإ كر بك الي مقرو ِيبمُوِك أو 

يَعَعُلُوكَ 0 يُخْرِجوكٌ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكرُ الله واللَهُ خخير الْمَا عرِينَ 5 وإذا تتلى عَلَيْهم 
آيَائَِا الوا قد سَمِعْمَا لو نشَاء ْنَا مثل هذا إِنْ هَذًا إلا أُمَاطِير الأوّلِين . وإِذ 
قَالوا الله إن كان هَذَا ُو الحَقّ من عِندكٌ فَأمطر عَلينا حِجَارَة من السّمَاء أو 
اننَا بعَذّابِ ألم وَمَاكَانَ الله ليُعَذْيَهُمْ وأنت فيهمْ وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَدَ ذَبَهُم وَهُم 
يَسْتغْفرٌ ون . مَاكُم ألا يعدبم اللّهُ وَهُمْ يَصدُونَ عن المَسْجِد الحَرَام وَمَاكَانُوا 
وْلَيَاءَهُ إن أولياؤه إلا المتّقُونَ وَلَكِنّ أَكتْرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ . وَمَاكَانَ صَلائَهُمْ عِنْدَ 
اليْبْتِ إل مكاءً وَتَصدِيَّةَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَا كم كُفرون . إِنْ الْذِينَ 0 
نِفُونَ أمولمُمْ لتعنلوا عن متيل اللو نوها كم كود علِهِمْ حَسرة ذُ 
عْلبُونَ وَالْذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنمَ يُحْشَرُونَ 224 . 

فهذه الآيات أشار ابن عباس وغيو إلى أنها ايات مكية فى سورة الأنفال 
المدنية . 

قال الزركشى” : ( الآيات ني السور المدنية ) منها قوله تعالى فى 
لأنفال «( وَماكانَ: الله يعَذَبَهُمْ وألت فيهم #4 . 


.) 51٠١ : تفسير القرطبى ( لا‎ )١( 
. "6 ”٠١ : الانفال‎ )9 

(96) البرهان للرركثى ( ٠7١9 : ١‏ ). 
(5) الانفال : «#” . 


قلت : والذى يظهر لى أن الأياث: كلها :هدنية تبعا للسورة:. 

والذى أحدث هذا الاستثناء فى الآيات هو ما تدور حوله الآيات من المعنى 
والحديث عما ما قاساه الرسول عَِدُهُ من مشركى مكة من مكرهم وتكذيهم 
للوحى وتحديبم لالقيتي رهم أضعف الم التابقة التن عت عن امت :رنيا + 
قال تعالى :ألم يَسِيرُوا فى الازض فَيَنْظْروا كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الْذِينَ منْ 
يلِهِمْ كانوا أشدّ مِنْهُمُ فُوْةَ وَأنَارُوا الأزْض وَعَمَرِوهَا أككر مما عَمَرُوَا 
باهم : رُسْلهُمْ بالبيَاتٍ فمَا كان الله يظمَهُم ولكن كان امم 
يَظْلمون 5 . صدق الله ا 
0 ال 

فهذه الآيات فى ظاهر معناها وسياقها أنها مكية . ولا بمنع أن تكون مدنية 
وقد تضمنها تذكير الرسول عَدُهِ بحاله مع قومه عند أول نصر له عليهم يوم بدر . 
فقوله تعالى لإ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 4 الآية .. 

عن ابن عباس فى قوله ( إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ) قال تشاورت 
قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا اصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبى ع . وقال 
بعضهم بل أقتلوه » وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك 
فبات على على فراش النبى عَيهِ تلك الليلة وخرج النبى عَيّهِ حتى لحق بالغار 
وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبى عَيُهِ فلما أصبحوا ساروا إليه فلما رأوا 
علياً رد الله مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا ؟ قال لا أدرى » فاقتصوا أثره فلما 
راي اواو ا ااا 
الك يال© , 


9 : الروم‎ )١( 
قال صاحب الكشاف : المكاء فعال بوزن الثغاء والرغاء من مكا يمكو اذا صفر ( فهو التصفير ) أما‎ 07١ 
7 85: 105 التصدية : التصفيق تفعلة من الصدى أو هن صد يصد .. الكنناف‎ 
. ) ١٠١١ : ١8 ( مسند الامام أحمد وببامشه الفتح الربافى‎ 9 
518 


على كفار مكة ذكره بمكر قريش حين كانوا بمكة ليشكر نعمة الله فى نجاته 
من مكرهم واستيلائه عليهم فقال عز من قائل واذكر يامحمد ( إذ يمكر بك 
الذين كفروا ) وقد اجتمعوا للمشاورة فى شأنك بدار الندوة ( ليتبعوك ) أى 
ثقوك بالحبال ويحبسوك .. ( أو يقتلوك ) كلهم قتلة رجل واحد .. ( أو 
مخرجوك ) من مكة .. )20 . 

وذكر ابن كثير القصة السابقة مطولة عن ابن عباس وفى نبايتها ( وأخبو 
كر لعن يم يت جلك الله رازن ل بالشررج درل نه لود يعوا لوقه 
المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده )20 . 


وذكر السيوطى هذه القصة مطولة وفى آاخرها يقول ١‏ وأذن الله له عند 
ذلك فى الخروج وأنزل عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعمته عليه ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا .. ) الاية(" . 

وقد سبق الايات الكريمة ايات مشاببهة ها فى مقام التذكير ما يؤؤكد 
أن سياق الآيات هو تذكير الرسول عَنُه بما كان من شأن قومه وما لاقاه منهم 
وكيف كان حاله مع قومه فى بداية الرسالة وكيف مكنه الله منهم وأبدله بعد 
الضعف قوة ليشكر الله عز وجل على هذه النعم . قال تعالى 92 واذكروا إِذْ 
ألم قَِل مُسْتَصْعَفُونَ فى الأزض تحَافُونَ أن يتخطفكم النّاس فاواكم وايُدكم 
تعره وَرَْقَكُمْ بن الطَيبَاتِ لَعَلكُمْ تشكرون 9#" . 

وما أسلفته فى الآية الكريمة ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) ينطبق عليه 
فى الآيات الى تليها فقوله ( وإذ قالوا الللهمإن كان هذا هو الحق من 


.) ١81 : 14 ( الفتح الربافى شرح مسند الامام أحمد تأليف أحمد عبد الرحمن البنا‎ )١( 
.) ”٠١# : "” ( تفسير ابن كثير‎ )١؟(‎ 

0 انظ نات النقول: وا شن ند ا 6 

(#4) الانفال : ه 


٠‏ ؟؟ 


عندك ... ) الآية . هو من مقام التذكير أى واذكر إذ قالوا اللهم إن كان 
هذا .. الآيات . 

(وقوله «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» اللام لتأكيد النفى على أن تعذيبهم 
وأنت بين أظهرهم غير مستقم فى الحكمة لأنّ عادة الله وقضية حكمته أن 
لا يعذب قوما عذاب استعصال مادام نبيهم بين أظهرهم ... ١‏ وماكان الله معذبهم 
وهم يستغفرون ) فى موضع الحال ومعناه نفى الاستغفار عنهم . أى ولو كانوا ممن 
يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذبهم .. ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون ولا يتوقع 


ذلك منهم )20 . 
وقوله فى نهاية الآيات 8 إن الذين كَمَرُوا يُنفِقُونَ أمْوَالَهُمْ لِيصدُوا عن 


سيل اللَِّ سيفوا ثم ككُون عَلنْهمْ حسنرة كم يلون وَالْذِينَ كَقَرُوا إلى 
جهم يُحشرون # . ظ 

وردت آثار تفيد أنها نزلت بسبب اجتاع أهل مكة بعد هزيتهم يوم بدر 
وذهابهم إلى ألى سفيان يطلبون منه المساعدة هو ومن كانت له فى تلك العير من 
قريش تجارة للاعانة على حرب الرسول عَيُْه لعلهم يصيبون ثأرا من أصيب منهم 
يوم بدر ذكر ذلك ابن اسحق”" . 
وردت اثار أخرى أنها نزلت فى المطعمين يوم بدر وعلى كلا القولين فالآية 


مدنية . 


ولقد استثنى بعض المفسرين قوله ظيَأيها النبى حسبك الله 224 الآية 
وصححه ابن العرنى وغيو وقالوا : ويؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس رضى الله 
عنبما أنها نزلت لا أسلم عمر رضى الله عنه0 22 . فعليه قالآية: مكية . 


)2 باخستصلر من تفسير الكشاف لأنى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزنى 
, لاه ه)(؟7: ١١50‏ ) ط/ دار الفكر الطبعة الأولى لم ه . 
0 تفسير ابن كثير ( * : 50 ). 
(0) الانفال : 54 . 
(5) راجع الاتقان ( ٠١ : ١‏ )ء الألوسى ( 9 : ٠١‏ ). 
حي 


قال الرازى : ( هذه الآية نزلت بالبيداء فى غزوة بدر قبل القعال وامراد 
بقوله « ومن اتبعك من المؤمنين » الأنصار22 . قال الألومبى والظاهر شمولها 
للمهاجرين والأنصار » وعن الزهرى أنها نزلت فى الأنصار )22 . 

قلت ورواية البزار ضعيفة . قال السيوطى ( روى البزار بسند ضعيف من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال : لما أسلم عمر رضى الله عنه قال المشركون : قد 
انتصف القوم منا اليوم وأنزل الله 8 يأبها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤسين 94 . 0 0 

قال ابن كثير فى تفسيو للاية ( يحرض تعالى نبيه عَُه على التعال 
ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران ويبخبرهم أنه حسبهم أى كافييم وناصرهم ومؤيدهم 
على عدوهم وإن كيت أعداؤهم وترادفت أمدادهم . ولو قل عدد المؤمنين . ثم 
ساق أثرا مرويا عن ابن أنى حاتم بسنده عن الشعبى فى قوله 9 يأبها اللبى 
حسبك الله ومن اتبسعك من الموؤمسنين 4 قال حسبك الله وحسب من شهد 
مقَلف 0 1 


فعليه فالآية مدنية تبعا للسورة . وسورة الأنفال كلها مدنية والله أعلم . 


.) ١9١ : ٠١ ( تفسير الرازى‎ )١( 

0) تفسير الألوسى ( ٠١‏ : ” ). 

() لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى ( ص 7١‏ ) . 
(4) تفسير ابن كثير ( 574 ) . 


؟©؟> ك5 


سورة التوبة مدنية وقال القرطبى : مدنية باتفاق . 

وقال الألوسبى : مدنية يا روى عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وقنادة 
وخلق كثير وحكى بعضهم الاتفاق عليه . وقال ابن الغرس : هى كذلك إلا 
ايتين منها هل لقد جاءمٌ رسول من أنفسكم # ... الح . وهو مشكل بناء على 

وأخرجه أبو الشيخ فى تفسيو عن على بن زيد عن يوسف المكى عن ابن 
عباس رضى الله عنبما من أن اخر اية نزلت « لقد جاءمٌ رسول 4 إلى , ولا 
يتأى هنا ما قالوه فى وجه الجمع بين الأقوال امختلفة فى آخر مانزل2" . 

قلت : سورة التوبة كلها مدنية . وقد نص الحديث الصحيح على مدنيتها 
( أخرج البخارى بسنده عن أبى اسحاق قال : سمعت البراء رضى الله عنه يقول 
آخر آية نزلت - يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 20 واخر سورة نزلت 
براءة ا" 

قال ابن حجر : وأصح الأقوال فى آخخر الآية قوله تعالى # واتقوا يوما 
ترجعون فيه الى الله 2946© . 

ويوفق بين اية النساء واية البقرة أن آية النساء اخحر ما نزل فى شأن 
المواريث . ظ 

فإذا ثبت أن سورة التوبة من أواخر مانزل من السور دل ذلك على مدنيتها 
لأن أواخر حياته ميته كانت فى المدينة . 


.) 56 2: تسوير الالوت م‎ 401١ 

. ١17/5 : النساء‎ )١( 

(69) صحيح البخارى وبهامشه فتح البارى ( 1 : 585 ). 

.) انظر فتح البارى ( 9 : الاظط ل "الا؟”‎ ٠» : البقرة‎ 2١ 


فض 


ولقد استثنى من السورة الكريمة قوله تعالى «9 لقك جَاءَكمُ رَسُولَ هن 

327 مَاعَدِ 556 فقيل إن 6 مكة . 
القران . 36 5 فى المستدرك 0 تت 7 آخر اية 5 ا لقد 
جاءم رسول عن أنفسكم .. 04 إلى آخر السورة . 

قال الحا حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه . وأقره الذهبى . 

( وروى ابن مردويه عن أبى قال : اخر القران عهدا بالله هاتان الايتان 
لقد جاءم رسول من أنفسكم 4 إلى قوله «9 وهو رب العرش العظيم # . 

( ويجاب عنه بأنهما اخرما نزل من سورة براءة » أو أنه أخبر بذلك 
بكسب ظنه واجتباده 0 5 

كلت : وأخرجه أيضا الامام أحمد فى المسند عن ابن عناس عه أن قال 
2 آية نزلت لقد جاءم رسول 4 الاية©© . فدل أن الايتين مدنيتان تبعا 

.. والله أعلم‎ ٠ 

ولقد استثنى من السورة قوله تعالى «إ مَاكَانَ لِلنبى اذه آمَنُوا أن 
م وهمةواير يَسْتَغَفِرُوا لله شركين 7# , 

أن لعن بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت 
أبا طالب الوفاة دخل عليه النبى َي وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية فقال 
النبى عَيْكنُهِ : أى عم قل لا اله إلا الله أحاج لك بها عند الله . فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبذ المطلب ؟ فقال النبي كَل 


. ١9 ل‎ 1١98 التوبة‎ )١١ 

.) 7058 : المستدرك للحام ( ؟‎ )١ 

() المدخل لدراسة القران الكريم الدكتور محمد أبو شبية ( 77 ) . 
(54) مسنذ الامام أحمد بن حنبل وبجهامشه الفتح الرباق ( ١/5 : ١8‏ ). 
(©) التوبة : ١١"‏ . 


1 ؟5 


لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فنزلت <إ مَاكَانَ للتبى والذينَ آممُوا أَنْ يَستغْفِرُوا 
للمُتشركين وَلْوْ كاثوا أولى قَرَبَى منْ بَعدِ ماتبين لهُمْ أَلْهُمْ أصحابٌُ 
الجحم 224 . ظ 


فعليه فالاية مكية . والله أعلم . 





.) 6١ : 94 ( صحيح البخارى وببامشه فتح البارى‎ )١( 


نه 


اافضل| رابع 
اتيالق) يتحول اليل وال - 
من لمان ظ 


الفصل الرابع 
دحض الشبه التى أثيرت حول المدنى والمكى 
من القران الكرم 


ىذ موجرزؤعن استنشرئين 


لقد دأب المللاحدة وأعداء الدين من المستشرقين والمشر تا وأذنابهم عل 
تشكيك المسلمين فى دستورهم الذى لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ذلك الكتاب الذى أعجز بلغاء العرب وفصحاءهم . 

وطبيعى كان مدقي عاتزسن كن خضي + رعرع تتتيم ل ككات رربم 
وبث الفرقة فى صفوفهم 1 يُريدُون أن يُطْفبُوا نُورَ الله بأفوَاههم وَيَأبَى اللَّهُ إل 
أن يم ور وَلَوْ كرة الكَافرون 24" . 

ظ والدارس لكتبهم ومؤّلفاتهم تتجلى له أساليبهم المُقنّعَةِ والتى اعتادوها ‏ إلا 
من ارحم الله حت للنيل من الاسلام وتعالعه ومقدساته : 

ظ فهم عندما يبدأون بحوثهم يبدأونها بحملتهم على من سبقهم من الدارسين 
أسلافهم ‏ وأنهم ما أنصفوا ولا تحروا الصواب. وغلبت عليهم العصبية والتأثر 
بالعواطف الدينية وما أشبه بهذا التحايل ‏ مما يجعل ذلك القارىء يثق فييم كل 
الثقة ويعتقد كل الاعتقاد أن ما جاء به هذا الكاتب هو عين الصواب الذي 
سيجعل الحق فى النصاب . فيلقى للقارىء بكل سلاح يصلح للمعارضة 


. 3”: : التوبة‎ )١( 


سه 4 


والتشكيك . فيسلم له القياد ثم بعد هذا يلقى بسمومه فيقول”'؟ إن القران فى اولى 
سوره يوضح أن كل نبى أرسل إلى قومه فيقول ( رسول الى فرعون ) وقوم 
نوح » ومثل هذا محمد . 

إذا لم يكن بدعا من الرسل على حد تعبير القران » فهل كان مرسلا إلى 
عموم البشر ؟ لا بل إلى آهل مكة خاصة . 

ومعلوم أن كلامه هذا يخالف أعظم قواعد الدين وأصوله . ويناقض الفكرا 
الاسلامى تماما . 

ومن أشهر المستشرقين الذين كان هم الصيت البعيد والجهود العظيمة فى 
الاسلام والحديث الأستاذ ونسنك ( أستاذ كرمبى اللغة العربية بجامعة لندن ) 
صاحب كتاب مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث الذى جمع 
فيه الألفاظ الحامة للحديث من الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن 
الدارمى ورتبه على حروف المعجم . والذى اشتهر بالانصاف والاتزان عند كثير من 
الدارسين . نشاهد له موقفا غريبا يناقض تماما موقفه من الحديث إذ ادعى أن 
الرسول ألف القران من خلاصة الكتب الدينية والفلسفية الى سبقته » وعلى أثر 
اعلان هذا الرأى طرد من المجمع اللغوى المصرى ورأى الاسلام فى هذا واضح 
معروف . ظ 

وهذه الدكتورة ( لورا فاجليرى ) الاستاذة بمعهد الدراسات الشقية بميلانو 
والتى قالوا عنها : إنها قد وضعت العدل والانصاف نصب عينيها فى مناقشتها للقم 
الاسلامية وكأمها عاشت مع الاسلام أمدا طويلا . 

قالت فى كتابها ( تفسير الاسلام ) : ( إنه لا يمكن تجرد المسلمين من 
الروح الفدائية فى تحقيق غزواتهم » لأن ذلك من طبيعة البشر . 

وتقول عن الحديث : إن الأحاديث النبوية تعطى أجمل تعريف للشفقة 
والرحمة ولا يهم كثيرا أن بعض الأحاديث مشكوك فى صحته » وأن بعضها ليس 


(1) كتاب ( قادة الأديان وأقوامهم ) لتوماس كارليل » طبع نيويورك 1914 م . 
ظ 0٠‏ 


من كلام محمد عله إلى غير ذلك من المزاعم الواهية(2 . 

القند ويه اعنداء الاسلام كثيرا من الشبه نحو القران الكريم وخصوصا 
المدنى والمكى”؟ بقسميه . ويما يؤسف له أن من أبناء الاسلام من يتفوه بتتلك 
الشبه ويهدم بمعوله حصون ون الاسلام المنيعة ليكون بذلك ابنا بارا بأساتذته وجامعاته 
اتنى أرضعته تلك السموم وصبغتها على أفكاره . وإليك الرد على تلك الشبه 
ودحضها : 


)١(‏ المستشرقون بين الانصاف والعصبية . للذكتور السيد محمد علوى المالكى ( 175 35 ) م.سحر 
(؟) يلاحظ أننا سنتعرض فى أثناء الكلام على الشبه للقسم المكى بجانب المدلى حيث الازتباط قائم بينبما 
ولا يممكن صوغ الشببة الا بشقيها ويقولون ( وبضدها تتميز الأشياء ) . 
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لسشبيت الاول 


يقولون : ٍ 
إن الباحث الناقد يلاحظ أن فى القران أسلوبين متعارضين لا تربط الاول 
والثافى صلة ولا علاقة » مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب خضع لظروف 
مختلفة » وتأثر ببيئات متباينة . فنرى أن القسم المكى منه يمتاز بككل مميزات 
الأوساط المنحطة » ا نشاهد القسم المدنى منه تلوح عليه أمارات, الثقافة 
والاستنارة . فالقسم المكى يتفرد بالعنف والشدة » والقسوة والحدة » والغضب 
والسباب » والوعيد والتبديد . مكل سورة ( تبت يدا ألى لهب وتب ) وسورة 
( والعصر ان الانسان لفى خسر ) وسورة ( أهآم التكاثر ) ومشل ( فصب عليهم 
ربك سوط عذاب ) » ( إن ربك لبالمرصاد )”2 . 
الرد على الشببة الأولى : 
تتألف الشبهة من ثلاثة جوانب كاذبة وهى : 

أولاً : أن القسم المككى تفرد بالعنف والشدة . 

ثانياً : أن فيه سبابا وإقذاعا . 

ثالثاً : أنه يعتاز بكل ممييرات الأؤساط المنحطة 527 المدنى ففيه ثقافة 
واستنارة ممو ورفعة ووقار . ظ 

٠‏ والقصد من إلصاق تلك الشبهة بالقرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » هو تشكيك أبناء الاسلام فى القران » وبأنه مفكك 
الأجزاء غير متناسب فى الآيات والسور . وأنه خاضع للظروف متأثر بالبيفة 
وغرضهم من بث هذه المزاعم الباطلة هو أن القران ليس كلام الله وليس معجزا 
إغا هو كلام النبى عَكنهِ الذنى ا بأهل مكة فكان كلامه قاسيا بعيدا عن 
المعارف العالية التى اكتسبها من أهل الكتاب فى المدينة . 


.) ١44 : ١ ( انظر مناهل العرفان للشيخ الزرقانى‎ )١( 
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أولا : 

ظ فأما دعواهم أن القسم المكى تفرد بالعنف والشدة فتلك الدعوة تنبىء أن 
صاحبها لم يطلع على القران الكريم أو أنه اطلع ولكن أعمته عصبيته عن إدراك 
| الحق المبين . فالقسم المدنى اشتمل على الوعيد والانذار . ما أن القسم المكى 

اشتمل على الدعوة إلى اللين والعفو والصفح ومقابلة الاساءة بالاحسان . 

ظ فمثلا سورة البقرة وهى مدنية ( فيها الوعيد والانذار ) . 
٠‏ قال تعالى  :‏ فإِنْ لَمْ تفْعَلُوا وَلنْ تفعَلُوا فَالة ا اثار الى وفوا اثنان 
وَالحجارة عدت لْكَافِرين 2# . 
وقال فيها محذرا للمؤمنين من أكل الربا » ومحاربا 0 الربا 9 يأبها الذين 
آمبُوا ائعُوا الله وََُوا ما ب من اليا إِنْ كُمُمْ مُؤْمِئين . فإِنْ لَمْ تفْعَلُوا فَأَذَنوا 
برب من اللَّهِ وَرَسُولِه 4" .. إلى غير ذلك من الوعيد الذى اشتمل عليه 
الفسوو امدق ظ 
ثم انظر الى ماجاء فى السور المكية حشاً على اللين والعرف والصفح 
والتساع . قال تعالى فى سورة الأعراف المكية : (١‏ ميد العَفَرَ وأمْرْ مرف 
وأغرض عَن الجَاهلين 24 . وى سورة الحجر قال تعالى : 9 والح فض 
جَتَاحَكَ للْمُوْ مين # ابة 88 الى آاخر السورة© . 
قال تعالى فى سورة الأنعام وهى مكية أيضا : 9 وإذا 0 الذْينَ 
ونون بآياينا فق لام عليكُمْ كنب رَبْكُمْ على نفسه الرخمَة أ نَهُ مَنْ عمل 
منكُم سوءا بجَهَالةِ : ثم ئابت من بعده و وَأَْصلَحَ فَانّه غَفورٌ رحم 4 ظ 


00 البقرة : 514 . 

9؟) البقرة : غلالا ل هلالا . 

. ١98 : الاعراف‎ )0( 

(4) انظر مناهل العرفان لفضيلة الشيخ محمد عبد العظم الزرقانى (ص ١448‏ ل هم" ). 
(ه) الانعام : 4ه . 


نضف 


ومن الملاحظ فى الايات والسور المكية بشكل واضح أن القسم المكى خلا 
خلواً تاما من تشريع القتال والجهاد والخاشنة . كا خلت أيامه فى مكة على طوها 
من مقاتلة القوم بمثل ما يأتون من التنكيل والمصاولة . 

فلم يسمع للمسلمين فيبا صلصلة لسيف » ولا قعقعة لسلاح ولا نحصف 
على عدو وإثما هو الصبر والعفو وامجاملة وا محاسنة على الرغم من إيغال الاعداء فى 
أذاهم ولجاجهم فى عتوهم وأساهم سبا وطعنا وقتلا ونهبا ومقاطعة ومكابرة7") 

والمتتبع لأسلوب القران الكريم فى مراعاته لمقتضى الحال فى جانب الترغيب 
والترهيب تجده أحيانا يغلب ناحية الترغيب لمن سلك طريق الاتباع . وأحيانا 
يغلب ناحية الترهيب لمن اعوج ومالٍ عن طريق الحق والصواب . 

إنما قرن سبحانه الوعد بالوعيد وأكثر من ذكرهما فى القران لينبه على أن 
المومن لا بد. أن يعتدل خوفه ورجاؤه . وليظهر بوعده للطائعين كال رحمثه بهم 
( وهذا كان شأنه جل وعلا فى خطابه لأهل المدينة ) وبوعيده للعصاة كال عدله 
وحكمته ( وهذا كان شأنه فى خطابه لأهل مكة من العصاة والمعاندين ) . 

وتجده أحيانا يسوى بينبما حسب المقتضيات وأحوال الخاطبين . 

قال تعالى فى سورة الفح المدنية ( يجمع بين الترغيب والترهيب ) 
7 يدخل المُؤْمنِينَ وَالمُوْمتَاتِ جَنَاتِ تجرى من تختهًا الأنهّارُ الدينَ فِيهًا 
وَيُكفر عَنْهُمِ صيم ع و0 . وَيُعَذَّبَ المُتافِقينَ 
وَالمَُافِقَاتِ وَالمُتْرِكِينَ والمُشْرَكَاتٍ الظائين بِاللَّهِ ظَنَّ السسّوء عَلَيْهِمْ ذَائِرةُ 
السّوء وَعَصِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلْعَنَهُمْ وأَعَدّ لَهُمْ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصيرا 24 . 


. ) 36 انظر مناهل العرفان للشيخ الزرقاى ( ص‎ )١( 
الفتح :اه ل‎ )5 
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وقال تعالى فى سورة الدهر المكية يجمع بين الترغيب والترهيب 3 إن 
لأَبْرَارَ يَشْرُونَ من كأس كَانَ مِرَاجْهَا كَاقُورا عيْنَاً يَشْربُ بِهَا عِبَادُ الله 
َجزوتها تفجو يو باثذر وتحاف يزقً كان هي متها 904 . 

وأحيانا يقتصر على أسلوب الترهيب لأن المقام يقتضنى ذلك . اقرأ مثلا 
سورة الهمزة وهى : « وَيْلُ لكل هُْمَرَةٍ لْمَرةٍ ... 4 . 

وأحيانا يقتصر على أسلوب الترغيب إذا اقتضى المقام ذلك أيضا اقرأ مغلا 
سورة القدر 99 إِنّا أَلرَلنَاةُ فى ليلَةِ القَدْرٍ © الآيات . 
ثانياً : 

أما دعواهم أن فى القسم المكى سبابا . ويريدون من السباب معناه المعروف 
عندهم من البذاءة والخروج عن حدود الأدب واللياقة فهذا عين الكذب والافتراء 
( كَبرث كَلِمَةٌ تخرّجٌ من أفواههم إِنْ يََولُونَ إلا كَذِباً 74" لأ القرآن الكريم 
إنما جاء ليعلم الناس مكارم الأخلاق » فكيف يكون مشتملا على ما يقولون ؟. 

ولو علموا الظروف والملابسات التى نزلت فيها هذه الآيات البينات التى 
استشهدوا بها لفهموا أن القرآن إنما يعالج النفوس بحسب ما يقتضيه المقام فلكل 
مقام مقال . فمراعاة مقتضى الحال هو الذى يجعل الأسلوب يتسم بالعنف 
والشدة وذلك مع المعاندين للحجج والبراهين . بيد أنه رغم العنف والشدة لم 
يخرج عن جادة الأدب » ولم ينحاز عن سبيل الحكمة بل الحكمة تتقاضاه أن 
يشتد مع أمثال هؤلاه . ومن مصلحتهم هم ومن الرحمة بهم » والخير لهم أن يشعد 
عليهم ليرعووا عن باطلهم . ويصحوا من غفلتهم . ويسيروا على نبج ا حق والهفدى 
والرشاد . 

مع العلم أن هذا التقريع الحكم تجده فى السور المدنيةء ا تجده فى 


7 "الدهن : 5ت‎ 1١ 


0) الكهف : ه. 


نكيف 


العيون المكة ا وإن كان فى المكى أكثر من المدنى » لأ أهل مكة كانوا مسرفين 
فى العناد والاباء . مكابرين لا يريدون اتباع الحق رغم وضوحه لهم . لم يتركوا بابا 
من الشر إلا دخلوه ونم يدعوا مسلما إلا اذوه بل بلغ بهم الأذى بالمسلمين الى 
ملاحقتهم خارج وطنهم الذى تركوه0" . ظ 

ثالثا : 


ظ أما زعمهم أن القسم المكى يمتاز بكل مميزات ابيا المنحطة فهو مردود 
عليهم ) وعلى أى وجه قصدوا . 

فإذا أرادوا بانخطاطه الاشارة إلى قصر آياته » أو إل خلوه من التشريعات 
فهذا لا يدل على الانحطاط بل له اعتبار سنوضحه فى الشبهة القادمة9؟ . 

واذا أرادوا بما ذكروا أن أهل مكة كانوا منحطين فى الفصاحة والبيان والذكاء 
فلا أدل على كذب افترائهم من شهادة التاريخ لقريش بأمهم كانوا مركز الزعامة 
من جميع قبائل العرب ويذعنون لها بالسبق فى مضمار الفصاحة والبلاغة والذكاء 
والشرف والنبل9” . 

وقد شهد القران الكريم تعمدهم الجدل وأنهم أهل ججة وخصومة قال 
تعالى : « وَلَمّا ضرب ابن ريم مَكلاً إِذَا قَوْمُكَ مئهُ يَصِدُون . وَقَالُوا أأهسا 

خَيرٌ أُمْ هُرَ مَاضَرَبُوه لَكُ إلا جَدَلاً بَل هُمْ قَوْمْ حصمُون 94 . 

ولقد أرادوا من إلصاق أمثال هذه التهم الباطلة بالقران تشكيك المسلمين 
فى كتابهم المقدس . حيث انه تا ثر بالوسط والبيئة مما يترتب عليه أنه كلام النبى 
عه لا كلام رب العزة . 


)١١(‏ انظر علوم القران الكرم للدكتور محمد أحمد يوسف القاسم واخرين ( ص ١ 0 ٠٠١‏ )» ط/ 
الاولى ١40١‏ ه . مطبعة الحضارة العربية بالقاهرة . 

؟2)1 راجع ماسنذكره فى الشببة الثانية ( ص "85 ) . 

(5) انظر مناهل العرفان للشيخ الزرقانى ( ص 88 ل 307 ) . 

(4) الزخرف : لاه 6ه »ء وانظر تفسير ابن كثير ( 5 : ("5١‏ ) . 
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سبي الثازية 


( إن قصر السور والايات المكية مع طول السور والآيات المدنية يدل على 
انقطاع الصلة بين القسم المكى والقسم المدنى » ويدل على أن القران فى نمطه هذا 
نتيجة لتأثر محمد بالوسط والبيئة . فلما كان فى مكة أميا بين الأميين جاءت سور 
المكى واياته قصيق » ولما وجد فى المدينة بين مثقفين مستنييين جاءت سور 
المدينة واياته طويلة ) وغرضهم من إلقاء هذه الشببة التشكيك فى القران وأنه 
ليس من عند الله . 

الرد على هذه الشببة على النحو التالى : 


3 


اولا : 


أن قولهم بقصر السور والآيات المكية وطول السور والآيات المدنية لا يسلم 
لهم على عمومه ففى القسم المكى سور طويلة مثل سورة الأنعام ويونس وهود 
ويوسف . وفى القسم المدنى سور قصية مثل سورة النصر والفلق والناس . 
ولا شك أن قصر الاية أو السورة أو طوها يرجع لمقستضى الحال الذى هو أساس 
البلاغة العربية . وليس تابعاً للبيئة أو الوسط . 
ثانياً : 

قولهم بانقطاع الصلة بين المكى والمدنى دليل على جهلهم بأساليب البلاغة 
فالصلة يحسها كل صاحب ذوق فى البلاغة فهى شاملة لكافة السور والآيات ولا 
أدل على ذلك من أنك ترى الكثثير من الآيات المكية داخلة فى ايات وسور 
مدنية وكذلك العكس ومع ذلك فانه لا يكاد أحد يلمس أى تفاوت أو انقطاع 
بل يتجلى الاعجاز القرانى عبر تلك الايات من حيث الاتساق والانسجام فهو 
بكثابة عقد منظم تناسقت حباته وتالفت لالقه ونظم فى سلك من الذهب 
الخالص”" . 


.) "8 : ١ ( همناهل العرفان للشيخ الزرقانى‎ )١( 
) 88 (؟) انظر المدخل لدراسة القران الكريم ( ص 774 ) » مناهل العرفان للشيخ الزرقانى ( ص‎ 
يضف‎ 


قال الإمام الباقلانى : ( إن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا 
يتباين على ما يتصرف اليه من الوجوه التى يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ 
واحتجاج وحكم وأحكام .. الح . 

وقد تأملنا نظم القران » فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التى قدمنا 
ذكرها على حد واحد » فى حسن النظم وبديع التأليف والرصف )220 . 


0 اعجار القران للباقلانى ( 207 ه ) تحقيق الأستاذ سيد صقردر المعارف 1945# م ( ص 
1ك 17 0 ٠‏ 


رض 


لشي الث لش . 
( أن القسم المكى خلا من التشريع والأحكام على حين أن القسم المدنى 
مشحون بتفاصيل التشريع والأأحكام . وذلك يدل على أن القران من وضع محمد 
عَيه وتأليفه تبعا لتأثره بالوسط الذى يعيش فيه فوجود التشريعات الاسلامية فى 
المدينة كالمواريث والوصايا والزواج والطلاق دليل على أن هذا أثر من اثار التوراة والبيعة 
اليبودية التى ثقفت المهاجرين إلى يرب ثقافة واضحة يشهد بها هذا التغبير 
الفجاقٌ الذى ظهر على أسلوب القران )2 . 
ونرد على ذلك فنقول : 
اولا : 
قولهم إن القسم المكى خلا من التشريع والأحكام هذا زعم باطل فالقسم 
المكى لم يخل جملة من التشريع والأحكام بل عرض ها بطريقة اجمالية وذلك 
عند إشارته إلى أصول التشريعات والأحكام والتى ذكرها القران الكريم فى سورة 
الأنعام المكية :القى رقن عن مفاسيلة لدي الحديمة وهى : 
)١ ١‏ الايمان بالله وعدم الاشراك به . 
١‏ ؟ ) حفظ النفس . 
“١‏ ) حفظ العقل . 
١‏ 5 ) حفظ النسل . 
١‏ ه ) حفظ الال . 


قال تعالى : <[ قُل تَعَالَوا أثل مَا حَرّمَ وَبكُمْ عَلَيَكم 4" إلى تمام ثلاث 
ايات بعدها والتى جمعت الوصايا العشر هذه المقاصد الخمسة . 


.) 1١ : ١ ( أنظر مناهل العرفان للشيخ الزرقانى‎ )١( 


. ١٠64 اله(‎ ٠6 : الأنعام‎ )0 
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ثانيا : 

أما كون أن القسم المدنى كثيت فيه التشريعات فهذا تقتضيه تقتضيه أنجع النظم 
السياسية والتربوية ١‏ ذلك أن الفترة المكية تعتبر بالنسبة للمسلمين نقطة البداية . 
ولا شك أن التدرج فى تربية أفراد المجتمع أساس نجاحه وتفوقه لهذا تدرجت 
التشريعات الالغية فبدأت باصلاح قلوبهم وتطهيرها من الشرك والوثنية وتقومها 
بعقيدة الايمان الصحيح والتوحيد الواضح : 

ومن ثم فطمهم عن أقبح العادات والأخلاق وأرشدهم إلى أصول الآداب 
وفضائل العادات ثم فرض عليهم أمهات العبادات . هذا ماكان فى مكة . 

فلما استضاءت قلوبهم بالايمان وأشربوا حبه وتهيأت نفوسهم للترق والكمال 
عبر الايام والسنين . وكانوا وقتعذ قد هاجروا إلى المدينة وأَمُنوا على أنفسهم وصارت 
لهم دولتهم وكياهم وحريتهم وبعيدا عن الاضطهاد والعسف والظلم » حينذ جاء 
دور القران المدنى بتفصيل التشريع والاحكام . محققا السعادة لبنى الانسان . 
وأخذ يصقل أخلاقهم ويزرع المروءة فى نفوسهم حتى أصبحت الأمة الاسلامية 
بحق ( خير أمة أخرجت للناس ) . 

أما ما زعموه أن ذلك من اختلاط النبى عي بأهل المدينة فإن هذا ينقضه 

القران فترى الكثير من الآيات وردت تصحح عقائد أهل الكتاب وأخطاءهم فى 
العشريع وفى التحليل والتحريم وفى الأخبار والتواريخ . 

قال تعالى : ط قل يا أل الكتتاب تعَالَوًا إلى كَلِمَةٍ سَواء تيتا 
وَتينككُم 224 . ظ 

وقوله تعال 0 كُلٌ الطّعام كَانَ جلا لِتنى إسنرائيل إلا ماحرّم إمنرائييل 
على تفسيه مِنْ قَبْل أن تُزْلَ التوراة 24" الآية . 


. 54 : آل عمران‎ 4١١ 


6 ال عمران : ؟ 


5 


لا يخفى أن غرضهم الوصول إلى هدف معين من إلقاء أمثال هذه الشبهة 
وهو تشكيك المسلمين فى دينهم وفى كتابهم العزيز حتى يصلوا إلى هدفهم وهو 
تحريف وتغيبر بعض أياته وسوره ولكن الله تكفل بحفظه 9 إنّا تحن ْنَا الذكر 
ونا له لْحَافِظون 0 ظ ! 


.9 : الحجر‎ 4١9 


اكير الرابعخ 


يقولون ( إن القران أقسم كثيرا بالضحى والليل » والتين والزيتون وطور 
سينين » وكثير من الخلؤقات ولا ريب أن القسم بالاشياء الحسية يدل على تأثر 
القران بالبيعة فى مكة لأ القوم كانوا فى مكة أميين لا تعدو مداركهم حدود 
الحسيات . أما بعد الحجرة واتصال محمد 2َِتُهِ بأهل المدينة » وهم قوم مثقفون 
مستنيرون فقد تأثر القران بهذا الوسط الراق الجديد » وخلا من تلك الايمان 
الحسية الدالة على البساطة والسذاجة2(" ) . 

ونرد على هذه الشبهة بما يلى : 
أولا : 

أن القسم بالأمور الحسية كالضحى و«الليل دليل على رعاية مقتضى الخال 
فيما سبق القسم لأجله . فالقران بصدد علاج أقبح الخصال وهى عقيدة الشرك 
ولا سبيل إلى استفصال هذه العقيدة الباطلة وإقامة عقيدة التوحيد الخالصة إلا 
بالاشارة إلى عظمة هذا الكون وما أحاطه من مخلوقات عظيمة ليدركوا أن وراء تلك 
امخلوقات العظيمة خالا لها مدبرا لشئونها ولأن فى الحلف والقسم معنى العظمة 
التى أودعها الله فى هذه النعم وفيه تنبيه على مدى انعامه جل وعلا عليهم 
فيستيقظوا من غفلتهم وشركهم بالتهم المزيفة التى لا تملك ضرا ولا نفعا . 
انيا : 

أما قولهم إن القوم فى مكة أميون لا تعدو مداركهم حدود الحسيات فقد 
سيق الرد عليهم به مما يغنى عن إعادته ‏ فى الرد على الشببة الأول" . 


)1( اها العرفان للزرقانى ١ ١‏ : "للا ب 58(" ). 


(0) انظر اص 905 ) من بحنا هذا . 


لسشيرمة اا ممن: 


يقولون ( ان السور المدنية قد انخفضت فيها البلاغة حتى صار بعضها نا 
عاديا ويستدل لرأيه بأن حدة الوبحى قد هدأت وأن البللاغغة ا ليسي 
اي 10 

ونرد عليهم بما يلى : < 

ان البلاغة عند العرب عبارة عن مراعاة الخطاب لمقتضى حال المخاطب » 
فاذا كان النخاطب كفرا فله خطاب يقتضى هذا الحال , وإذا كان المخاطب مؤمنا 
فله خطاب يناسب حاله . 

فالقران فى مكة كان يخاطب قوما يستأهل حالهم القرع والزجر والوعيد 
والتبديد أما عند انتقالهم إلى المدينة ودخول الايمان فى قلوبهم وثباتهم عليه كان 
مقتضى خطابهم توضيح الشريعة وتفصيلها وعرضها فى أسلوب سهل وهذا 
يقتضى البسط والاطناب . 

قال الدكتور حسن عتر فى معرض الرد عليبه”" : ( فأما زعمه أن القوة 
الخطابية للقران قد فترت حماستها فى المدينة بحكم المسائل والموضوعات التى 
عالجها . فليس فى هذا ان سلمنا به دليل على ضعف البلاغة بل إن 
مراعاة مقتضى الأحوال هو عين البلاغة ولبها . فلا يصلح قوله دليلا على انخفاض 
مستوى البلاغة إلا أن يكون المتصدر للحكم من أمثال هذا المستشرق » يعول على 
قوة ايقاع فواصل الكلم ‏ دون فهم لباب معانيه ومراميه وتأمل صوره وفنونه 
© كَمَكلٍ الى يَنْعقُ بمَا لآ يَسْمَعٌ إلا دُعَاءً وَنِدَاءٌ صم بُكُْم عُمْىٌ فَهُمْ لَا 
يَعْقَلُون 0 ١‏ 


)١(‏ بينات المعجزة الخالدة للدكتور حسن ضياء الدين عتر . ط/دار النصر . حلب الطبعة الأولى ١91‏ م 


(رص 5556 ). 
؟١)‏ انظر نفس ا مرجع السابق ( ص 985” ) . 
05 البقرة : ١9١‏ . 


انخفق 


ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن فى القران المدنى ايات قوية قارعة فيبا حدة التهديد 


قال تعالى فى سورة النساء المدنية 


 :‏ إن الْذِينَ كَمَرُوا بآياتنا سف 


ًِ ليع 3 ناراً كلم « , / : جُلْودُهُمْ َدّلَْاهُمْ جلوداً غيْرهَا ِيَذُوقُوا العَذَابَ إن 


اللّهَ كَانَ عزيزاً حَكيماً 204 . 


وأخخيرا نرى اخررايات التحدى فى سورة البقرة المدنية يفصح عن ذلك 


قال تعالى : < وَإِنْ كُنُْمْ فى رَيْب مما تزلْنا 


وَادعُا شَهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ اللَهِ إن كم 


عَلَى عَيْدِنَا فوا بِسُورَةٍ من مِئلِهٍ 
صادقين 24 : 


٠‏ وسرعان ما يصدر الحكم عليهم بالعجز الأبدى . يقول تعالى (١‏ قن لم 
فْعَلُوا وَلَنْ تفْعَذُوا قَائقُوا الثار الى وَفُودُها الئاس وَالحجارة أُعِدَث 


لِلَكَافِين 024 


)1( النساء : 5ه. 
١؟)‏ البقرة : “ا؟ 
05 البقرة : 55 . 


الباب الشثاى 


وثرر أ رلعتة فصول ظ 
عه فى بيان اله ا جا م رفي وق تر البىعليه 
فصل الصراءةً واركل التسلم 


الفص ل)لأول : التسربوات اللَقصيليَ وا زعام الملية فقس 
العبارات والعامرزيتت مربيان ا اوت 
المشريمية . 

التص ل الثافى : حاص أهه لاكلَاب وسأن الصمارتت لى 
وصمررببا الات الارمم 0 

الفص إلثالث : بيا نض الب المنافقين ومقيقت أ" 
وما اتصمواب سن الصناي المبجةَ ومااعر 
سن العزاب والتقال وما لهودووّى الرسوكت 
صدأى بعلي ضيعم جا شام دابش ررد وا قط 
العرائية . ظ 

الفصل/لرايع : بيات تواعرا جراد وعاعة تزيم واد زعام 

الْعلمَة باخرودب والمروارحس والصاق 


اد 


ممست 
يان حالت امومع ا م وى وشتجرة اب 
عليافض للصلاة وتام 


سمات وخصائص الايات المدنية لابد لنا أن نتعرف على طبيعة المجتمع الذى عايش 
نزول تلك الايات . 

فما هى البطون والقبائل التى تسكنا ؟ وماهى معتقداتهم؟ وما مدى 
العلاقة القائمة بينهم ؟ إلى غير ذلك من الامور التى صاحبت تحول هذا الجتمع 
من الظلمات إلى النور ومن الضلال الى الهدى ومن البغضاء إلى النخمة 
والاخحوة . ظ 

لقد أصبحت المدينة بعد هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه معقل 
الاسلام وحصنه الحصين . ومنطلق الدعوة الاسلامية إلى العالم اجمع . وسماهما 
الرسول َه طيبة . وسماها الله ( طابة ) م جاء فى الحديث الصحيح الذى 
أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة ( قال معت رسول الله عي يقول : « ان الله 
سمى المدينة طابة »2 . ولقد سماها الله تعالى ( المدينة ) فى مواضع عديدة من 
القران9© . 

وكان المجتمع بعد الهجرة النبوية يتألف من ثلاث فئات : 
الفئة الأولي : 

وهم المهاجرون الذين هاجروا من مكة فرارا بدينهم إلى المدينة والأنصار 
الذين اووا المهاجرين وضحوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله من قبيلتى الاؤس 


)1( صحيح مسلم بتحقيق محمد فوؤاد عبد الباق ( ؟ : لا١٠٠‏ ) . 
أورد ياقوت الحموى فى كتابه مغجم البلدان تسعة وعشرين اسما لا منها: المدينة» طيبة» لطيب هوائها 
واحببة والمحبوبة » ويغرب والناجية والمباركة والعاصمة ( ه : 88 ) ط/ دار الكتاب العرني ييروت . 
؟) ‏ فى سورة. التوبة : ١١ا‏ .» .1 » الأحزاب : 5.0 ء المنافقون : آية ‏ . 


ا" 


ظ والخزر ج سكان المدية الاصلييقة . ويرجع أصلهم إلى القبائل الأزدية المنية الذين 
هاجروا من المن بسبب الاضطرابات وغزو الأحباش2©7 . 

وعلى سواعد المهاجرين والأنصار كان تكوين الدولة الاسلامية فلقد كانت 
الخطرة الأول: للرسول ع بعد دخوله المدينة هى بناء المسجد النبوى ( ولم يلبث 
هذا المسجد فترة إلا وقد صار رمزا لشمولية رسالة الاسلام حيث أصبح مركزا 
وكين الارضة اذا الشعائر الاسلامية ومدرسة علمية وتشريعية تخرج قادة 
الفكر وتجمع أصحاب رسول الله َيه على ساحاته وقد عقدت بساحاته الندوات 
وألقى على منبو التعالم والكلمات العطرة » ومدرسة عسكرية لتوجيه علاقة الدولة 
فى الداخل والخارج » ا غدا مؤسسة اجتاعية يتعلم المسلمون فيها النظام 
والمساواة 3 ' 

أما الخطوة الثانية فهى أنه سعى صلوات الله وسلامه عليه جاهدا فى دفن 
الأحقاد والكراهية التى كانت مستأصلة بين الأوْس والخزرج حتى إنه وقعت بينهم 
حروب كثية أُولها حرب ( سمير ) واخرهتا عتوايحات بان لوجر حمر 
سنوات27 . 

وكان الباعث للك الخلافات اليبود ( وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات 
وعتو وفساد يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة ويغرون بعضها على 
بعض بكيد خفى لم تكن تشعره تلك القبائل فلا تزال فى حروب دامية متواصلة , 
ولا تزال أنامل اليهود توجج نيرانها كلما رأتها تقارب الخمود والانطفاء9؟ ) . 


3 “باستمار عد كنات مكة الديية اق القاخلية بوغهدة اللرشول 212 0 ص 7١١‏ ) للأستاذ أحمد 
الشريف . ظ 

4١‏ من كتاب بحوث موّتمر رسالة المسجد الذى عقد فى مكة المكرمة بدعوة من رابطة العالم الاسلامى 

بع ها حي رشان 2 ه من بحث الشيخ على محيى الدين ( ص ٠١١‏ ) بعنوان ( مفهوم 

المسجد فى الاسلام ) 1 

(0) انظر كتاب الكامل ف التاريخ للامام العلامة أبى الحسن على المعروف بابن الأثير ط/ الثانية 
/الم ه ء دار الكتاب العربى لبنان . المتوق سنة 57 :1١(‏ .503972-52 ). 

(15) الرحيق المختوم ‏ بحث فى السية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام اليه فضيلة الشيخ 
صفى الرحمن المبا ركفورى.( ص 7١‏ ) ط الأولى ه من منشورات رابطة العالم الاملامي . 


لم " 


وسأتعرض فيما بعد لليهود وهم الفئة الثالثة التى كانت تسكن المدينة . 

ومن ( ثم اخى رسول الله َه بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن 
مالك وكانوا تسعين رجلا » نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار » اخى 
بينهم على المواساة » ويتوارثون بعد اموت دون ذوى الأرحام » إلى حين وقعت بدر 
فلما أنزل الله « وأؤلوا الأرحام , بعضهم أولى ببعض )22 رد التوارث دون عقد 
الاخحوة ا ظ 
ومعنى هذا الاخاء ( أن تذوب عصبيات الجاهلية » فلا حمية إلا للاسلام » 
وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن » فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته 
وتقواه وقد جعل الرسول عتم هذه الاخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا وعملا يرتبط 
بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر ... )20 . 

ولا بد لنا من معرفة الحالة الدينية والاجتاعية للأوس والخزرج قبل الاسلام . 

لقد كانوا كبقية العرب تابعين لأهل مكة فى العقيدة ويعتبرون أهل مكة قادة 
وزعماء للدين فهم سدنة البيت وسقاة الحجيج . فكانت الأوس والخزرج 
متمسكين بالوئنية السائدة فى جزيرة العرب يعبدون الأصنام كا تعبدها قريش 
| وغيرها من القبائل إلا أنه كان لكل قوم صنم تربطهم به رابطة قوية . فكانت مناة 
لأهل المدينة والأوس والخزرج أشد إعظاما لها من غيرهم . وكانت اللات لأهل 
الطائف والعزى لأهل مكة وكان من اتخذ فى داره صنا من أهل المدينة من خحشب 
لس جب وج سيوس سروس يي 
سلمة قبل أن يسله27 . 


: الانفال‎ 4١١ 

(؟) زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قم الجوزية تحقيق الأرناؤوط عبد القادر الأإناؤوط “١‏ : ”5) 
ط الثانية ١4.0١‏ ه موسسة الرسالة بيروت . 

() فقه السيق للشيخ محمد الغزالى ( ص 197 ) خرج أحاديثه للشيخ ناصر الدين الألبانى ط/ السادسة 
دار الكتب الحديثة . 

(4) باختصار وتصرف من كتاب ( بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب سنة 1/45 ) للعلامة محمد 
شكرى الألوسى ( 45:1" )ع ؟ : 8“ ) طا ” دار الكتب القاهرة . 
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أخرج البخارى فى صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت 
لعائشة زوج النبى عَِيّهِ وأنا يوممذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى « إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما)(). فما أرى على أحبد شيئا أن لايطوف ببما. فقالت عائشة : كلا لو 
كانت ؟ تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما » إنما أنزلت هذه الاية فى 
الأنصار كانوا يبلون لناة وكانت مناة حذو قديد”” » وكانوا يتحرجون أن يطوفوا 
بين الصفا والمروة . فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله عَْيّه عن ذلك فأنزل الله 
إن الصفا والمروة ...4" الآية . 

د يك لل المدسنة عيضي اشر نيد ةلات والعزى يرنحل 
الناس اليه م كان الحال فى مكة . ولم يكن لكل بيت فى المدينة صنم خاص بهم 
كا كان عليه الحال فى مكة . 


وكانت قريش ينظرون إلى الاؤس والخزرج نظرة احترام وتقدير وتبجيل 
وعد ايم بماعد ار اوقد تررح اشام ابن عب مت رقو فجلا دير من ابن 
النجار . واشتهر لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما فلما قدم النبى عَيِينَه قال لهم 
قد أبدلكم الله تعالى ببما خيرا منبما يوم الفطر والأضحى )© . 

وكان للأنصار بالاضافة إلى عملهم فى الزراعة بحكم خصوبة أرضهم وكنة 
المياه دور كبير فى التجارة . فكانت المدينة مركزا تجاريا فكثيرا من المواد الغذائية 
والمنسوجات القطنية تجلب من بلاد الشام أضف الى ذلك أنها مركز لممر القوافل 
التجارية القادمة من بلاد الشام والمتجهة إلى مكة فى رحلة الصيف التبى ذكرها 


. ١٠68 : البقرة‎ )١١ 

(؟)4 صحيح البخارى وبهامشه فتح البارى ( 4 : 747 ). 

(5) . وادى فيه قرى صغية لا يزال معروفا كان طريق المدينة الى مكة يمر به . انظر كتاب المناسك وأماكن 
طرق الحج تحقيق حمد الجاسر ( 4٠5‏ ) من منشورات وزارة الحج والأوقاف سنة ١4.1‏ ها . 


43 أخ رجه البيان فى كتاب صلاة العيدين ( " : 1١94‏ ل ١8١٠‏ ). 


لل 


القران الكريم والوحدة المتعارف عليها بينهم كأداة للوزن هو المكيال وكثير من تجار 
المدينة تفشى بينهم إنقاص المكيال . 
أخرج الحآم وابن ماجة بسندهما عن ابن عباس قال لما قدم النبى 5 
المدينة كانوا. من أخحبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه وتعالى 4 ويل للمطففين # 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك )20 ,. 
هذه نبذة يسيية عن الأوس والخزرج 5 ونختم هذه النبذة بنظلم الدولة 
الاسلامية وقواعدها الركيزة التى أزاحت كل ماكان من حزازات الجاهلية والنزعات 
القبلية وة َ قضمت على كل التقاليد |الحاهلية ٠‏ ونقتصر عل بعض بنود هذا النظام : 
قال ابن هشام ( وكتب رسول الله عي كتابا بين المهاجرين والأنصار 
وادع فيه يبود. وعاهدهم وأقرهم على دينهم واموالهم وشرط لهم واشترط عليهم . 
( بسم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب من محمد النبى َي بين الموُمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ( وتلخيص ذلك 
الكتاب ) : ظ 
١‏ او أ واحدة من دول الل . 
ب الواجرود من قريش 0 5 0 »م وهم يفدون 0 
معاقلهم 0 ش 
"٠"‏ - إن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم . وإن ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد 
أحدهم . ظ 


)١(‏ أخرجه الحآم فى المستدرك ( ١‏ : “*" ) وصححه الذهبى » وابن جرير ( 79 : 8١‏ ) » سنن ابن 
ماجه ( ” : 48/ ) رقم الحديث ( 7777 ) ط/ دار احياء الكتاب العربى عيسى البابى الحلبى 
وشركة :+ 

(؟) الحال التى جاء الاسلام وهم عليها . 

99“ المعاقل : الديات », الواحد معقلة . 

(4) العانى : الامجهز 

٠‏ اه" 


ع - لا يقتل. مؤمن مؤمنا فى كافر + ولا ينصر_كافرا على مؤمن . 
ه ‏ وأن من اتبعنا من يبود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين 
5 وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مومن . 
7 وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول . 
ب زه :لا عل الزن إن يضر غيدانا رلا بؤزيه «٠.‏ ومن نصره أو واه فان عليه 
لعنة الله وغضبه يوم القيامة . 
5 - نكم مهما اختلفم فبه من شيء فان مده إلى الله عز وجلل ولل سه 
ده . 
٠‏ - وإن يب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . وإن الجار كالنفس غير مضار 
ولا ثم . 
وبهذه الحكمة وبهذه الحنكة. السياسية أرسبى رسول الله عه قواعد امع 
سوا « كقم عير أمَة 
أخرجحث للثاس أَمُرُونَ بالمغروف وَنْهَوْنَ عَنْ 1-2 الآية2© . 
ومافتىء رسول الله عد يتعاهد أمته بالتعليم والتربية وتزكية النفس والحث 
على مكارم الأحلاق ويؤدبهم باداب الاخاء وامحبة والايثار والطاعة . ولقد ضرب لنا 
الصحابة الكرام أعلى مقامات الايثار والتضحية عندما اخى رسول الله ييه بين 
المهاجرين والأنصار . 
أخبرج البخارى بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قدم , 
عبد الرحمن بن عوف فاخى النبى َيه بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى | 
فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن بارك الله لك فى أهلك 
ومالك2"0 . 


.) ١58 ل‎ ١49: 7( باختصار وتلخيص من كتاب السيق النبوية لابن هشام‎ 26)١( 
.) ١٠١ ( : ال عمران‎ )9 
. ) 73,94 : 8 ( صحيح البخارى وببامشه فتح البارى‎ 6 


5م" 


وفى رواية أيضا للبخارى ( فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع 
فقال : أقاسمك مالى وأنزل لك على إحدى امرأتىٌ قال بارك الله فى أهلك 
ومالك 0 هَ 


لهذا امتدحهم المولى عز وجل فى كتابه الكريم بقوله : ظ 
١‏ والِذِينَ تبؤأوا الذار وَالِمَانَ مِنْ قَيْلِهمُ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرٌ إلنْهِمْ وَلةَ يَحَدونَ 
فى صدُورِهِمْ حَاجةُ ما أولوا ور ون على اهم وَلَوْ كان بهم خصامة صة 
وَمَنْ يُوقَ شح تفسيه فََوَلئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ 2904 / 

وقال تعالى 4 وَالسابُون الأوَلُونَ من المهَاجِرِبِنَ والانصارٍ وَالْذِينَ 

ابْعُوهُمْ بإحسَانٍ رَضى اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأْعَدْ لَهُمْ جَنّاتِ تخرى تخْتهًا 

الأنهارٌ حالِدِينَ فِيهَا أبداً ذَلِكَ الفَوْرُ العَظم 24 . 
الفئة الثانية : 

وهم اليهود . كانت المدينة تضم ثلاثة بطون من اليهود وهم ( بنو قينقاع ) 
و( بنو النضير ) و ( بنو قريظة ) . ظ 

وقد تفرعت من هذه القبائل عشرات الجماعات كبنى عوف » وبنى 
النجار » وبنى ساعدة » وبنى ثعلبة » وبنى جفنة » وبنى الحارث2*0 . 

قال ابن كثير : ( وكان نزوهم بالحجاز قبل الأنصار أيام بختنصر حين 
دوخ بلاد القدس )"2 . 


.) 1١5١ : ١١ ( صحيح البخارى وبهامشه فتح البارق‎ )١( 

؟) الحشر 9 . 

(0) التوبة : ٠٠١‏ . ظ < 

(4) انظر كتاب وفاء الوفاء فى أخمارر دار المصطفى ( ١4 177 : ١‏ ) للسمهودى 

() البداية والنهاية لابن كثير ( ” : 7١4‏ ) ط/ مكتبة المعارف بيروت . وانظر وفاء الوفاء للامام 
نور الدين على بن أحمد السمهودى المتوفى عام ( 50١‏ ) و( 1٠١ : ١‏ ) حققه محيى الدين 
عبد الحميد ط/ دار احياء التراث العربلى ‏ بيروت . 


مأاقى؟ 


ولم تكن العلاقة حسنة بين تلك القبائل سيان واس ريد 

وقع بين بنى قينقاع وبقية القبائل من اليهود وسببها أن بنى قينقاع كانوا قد حاربوا 
مع الخزرج فى يوم بعاث ‏ وقد انقض اليبود على ( بسى قينقاع ) ومزقوهم شر 

تمزيق . وقد استمرت هذه العداوة بين البطون اليبودية بعد يوم ( بعاث ) وأخيرا 
وقعت الحرب بين الأنصار وبين بنى قينقاع فلم ينبض أحد من اليبود فى محاربة 
الأنصار29 . 

والاحقاد بين اليبود بعضهم لبعض قديمة ومتوارثة . 

وكانت الو حصون منيعة واطام”؟ فسيحة . وكانت الاطام عز امل 
المدينة ومنعتهم التى كانوا يتحصنون فيها من عدوهم .. وقال شاعرهم : 
5 نطقت يوما قباء لبرت بأنا نزنا قبل عاد وتبع 
واطاضنا عادية مشمخرة تلوح فتنكى من نعادى وتمنع" 

ويسكنون فى أماكن خاصة بهم . فكانت بنو قينقاع فى داخل المدينة . 
وبنو قريظة فى جنوب المدينة فى منطقة ( مهزور ) . وبنو النضير على بعد ميلين أو 
ثلائة من المدينة بوادى ( بطحان )0 وطبيعى لقد كانت لهم تشريعاتهم 
ومعاملاتهم الخاصة بهم . 

فلقد اتخذوا أماكن خاصة يقيمون فيبا طقوسهم الدينية وهم أعيادمم 
واحتفالاتهم أما معاملاتهم فكان أغلبها يقوم على المراهنة والتعامل بالربا . 

ومن أشنع وأقسح ما وصلت اليه مراهنات اليهود هو تراهنهم بالنساء 
والأطفال . 


)0( باحتصار وتصرف من كتاب ) المبود فى بلاد العرب وصدر الاسلام ( للدكتور اسرائيل ولفنسون 
< ( أبو ذؤيب ) ( ص 4 ) مطبعة الاعتاد بالقاهرة سنة 199 م . 
)١(‏ الاطام : قال ابن الاعرالى : الاظوم القصور وفى حديث بلال انه كان يؤُذن على اطم » الأطم بالضم 
بناء وججمعه اطام . لسان العرب ١ص ١5١59‏ ). 
9) باختصار من وفاء الوفا للسهمودى ( ١55 : ١‏ ب ١5"‏ ). 
2 بتصرف من كتاب ( بنو اسائيل فى القران والسنة ) د. محمد سيد الطنطاوى ( ص 77 ) . ط/ 
الاؤلى 1١894‏ ه . دار حراء القاهرة . 


عه ؟ 


أخرج البخارى بسنده قال عمرو : سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
يقول : ( قال رسول الله ع ١‏ من لكعب بن الأشرف فانه أذى الله ورسوله 
عل :فال محمد بن سلمة أنا فأتاة«ققال:> أردكا أن تسلقنا ويها أو وسفيت.. 
فقال ارهنونى نساءءم . قالوا : كيف نرهنك نساءنا » وأنت أجمل العرب . قال : 
فارهنونى أبناءم » قالوا : كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو 
وسقين ؟ هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللامة . قال سفيان : يعنى السلاح لدم 
أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا به النبى ميته فأخبو )20 . 

ولقد استطاع الهيود تكوين نشاط تجارى كير فى الدهة زقه .كانت أهم 
الأسواق وأنشطها ( سوق بنى قينقاع ) وكانوا بارزين فى صياغة ال حى وبيعها وهناك 
أسواق أخرى لبيع المنتوجات الزراعية ساعد عليه خصوبة أرضها وكثة بساتينها 
المكتظة بالنخيل وأنواع أخرى من الغار وحوانيت عديدة لبيع المنسوجات القطنية 
والحريرية . 0 

وبعد أن تشرفت المدينة بمقدم البى ع كانت نظرة اليبود إلى الاسلام 
ونبيه نظرة ا الرسول عَته ل يكن من جنسهم ولا يدعو إلى 
ماتدعو إليه أهواؤهم . وكانوا على علم بمعرفة الشرائع . واليبود عرفوا منذ الأزل 
بكرههم وقتلهم الأنبياء بغور حق قال اتناك : 9 أقد سم الله قزل الْذِينَ 
قَالُو نْ اللّهَ فقيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيّاء سَدَكْتُبٌ مَا قَالُوا وَقتلِهِم الانبيَاة بير حَقَّ وَتقولٌ 
ذُوقُوا عَذَاتَ الحريق 20# . 

وقد رسم صلوات الله وسلامه عليه اي ب ار عدا اه 
البشر فلقد أبرم معهم معاهدة وادعهم فيها وأقرهم على دينهم وأمواههم وإليك بعض 


فقرات هذه المعاهدة : : 


)1( متي لتخا وببامشه فتح البارق ( 5 :8م" ). 


0؟) آل عمران : ١8١‏ . 


6 ؟”. 


. إن اليبود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين‎ )١( 

(١‏ أن يبود بنى عوف أمة مع المؤمنين لليبود دينهم وللمسلمين دينهم ثم عدد 
جماعات أخرى من اليبود كبنى النجار » وبنى حاشة » وبنى ساعدة » وبنى 
جشم » وبنى الأوس » وبنى ثعلبة . سود كد 

5) إن على المبود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . وإن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة . 

(5) وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم . 

(5) وإن يغب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

(7) وإنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده 

. فان مرده إلى الله عز وجل . وإلى محمد رسول الله مده ...21" . 
هذه نحة خاطفة عن اليبود وماكانوا عليه وسوف أفصل القول فى فصل 
كامل عن أهل الكتاب وذلك فى الفصل الثانى من الباب الثانى . 


تم ظهر بعد ذلك وبعد أن قو وكة المسلمين : 
الفمة الثالفة : ظ 

المنافقون : وهم الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر والعداء والبغضاء 
للاسلام : ظ 


والنفاق : الدخول فى الاسلام من وجه والخروج فخ أخخيزر ... وهو أسم 
إسلامى لم تعرفه العرب بالمعنى الخصوص به . وهو الذى يستر كفره ويظهر إيمانه 
وإن كان أصله فى اللغة معروفا9© . 

وقد ظهر بعد انتقال الاسلام إلى المدينة واستقرار المسلمين فيها . 

( وكان ظاهرة طبيعية نفسية لابد منها فإنما تظهر بادرة « النفاق ») فى بيئة 


 ىبرعلا ط/ دار احياء التتراث‎ ) ١44 : ” ( باختصار وتصرف من كتاب السيق النبوية لابن هشام‎ 2)١( 
. يروت‎ 
.) 9ه"‎ : 8٠١ السان العرب‎ )7( 


ايا 


تجمع بين دعوتين متنافستين » وقيادتين متقابلتين » هناك يوجد عنصر مضطرب 
يتأرجح بين هاتين الدعوتين » ويتردد فى إيثار إحداهما على الأخرى » وقد ينحاز 
إلى دعوة » فيكون فى معسكرها ويعطيها ولاءه وحبه العاطفى , إلا أن مصالحه 
المادية » وانتشار الدعوة المقابلة وانتصارها لاا يسمح له بإعلان موقفه . والانضواء 
إلى الدعوة الأول وقطعه للحبال التى تربط بيئته الإلى . قال تعالى 0 وَمَنَ 
الئاس مَن يَعْبُد اللّه عَلّى حَرْف ٠‏ فإن أصَابَهُ خيّرٌ اطْمَأنَ به وَإِنْ أصابَئة فتن 
الْقلبَ على وَجْهِهِ , خسيرٌ الدَّنيَا وَالآخرةَ , ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَان المُبين 7 
وهم الذين وصفهم بقوله ا مُدَبْدَبِينَ بين ذَلِكِ لا إلى هَوْلاءِ ول إلى 
هَوُلاء ج0000 وسوف أعقد فصلا كاملا للحديث عن المنافقين فى الفصل الغالك 
من هذا الباب إن شاء الله : 





١ : سورة الحج‎ )١( 
. ١8# : سورة النساء‎ )1؟١‎ 


7 السسية النبوية للشيخ أبو الحسن على الحسنى الندوى ( ص ١58‏ ) ط/. دار الشروق . 


/أه ؟ 


اه الئل 
نشبوا تل لقصل والاكام وس ا” 
العرارات 4 ا معا مرا تب ع با ناكل ا م 


سر 5 
مفاصدلاراءتة) لسورا مر 


و ظ 

عندما أتناول ( مقاصد السور المدنية ) بالبحث ليس المراد حصر المقاصد 
فى هذه المقاصد الأريعة فقط . فالقرآن الكريم لا ينضب فيضه ومهما تعاقب 
العلماء والمفكرون والدارسون هذا الكتاب العزيز بالبحث على مر الدهور فانه 
لا يزداد إلا جدة وطرافة ولا يزال غضا طريا 5 أنزل . 

وسأقتصر فى بحثى هذا على أربعة مقاصد أصلية ومن خلانها يفهم غيرها 
من المقاصد الكثيرة . 


الفصل الأول 
التشريعات التفصيلية والأحكام العملية 
فى العبادات والمعاملات 


س : لاذا لم يكن فى العهد المككى تشريعات ا هو الحال فى العهد المدنى ؟ . 

إن إقامة الشرائع وتنفيذ جزئياتها رهن باستقرار الحكم وقوة السلطة 
والسلطان » ولم يكن للمسلمين دولة فى مكة . بل كانوا مستضعفين وكثير منهم 
كان يخفى دينه بخلاف المجتمع ف المدينة . فإن القوة فيه كانت للرسول عَينه 
ولصحابته رضوان الله عليهم . لذلك استطاع الرسول مُه أن يملى تعالمه على 
المسلمين فى حرية كاملة وأن يقيم الحدود على من يخالف هذه التعالم ما دام ملتزما 
بالعقيدة الاسلامية . 

وبحشى حول التشريع فى العبادات والمعاملات يتركز وينصب حول بعض 
الايات المدنية المعنية بتلك التشريعات وليس غرضنا التفصيل ف المسائل الفرعية 
فهذا بحثه فى كتب الفقه والأصول . وأحيانا أتعرض للحكمة التشريعية . 


ونشرع ألا فى الركن الثافى من أركان الاسلام ألا وهو ( الصلاة ) . 


المحناة 


الصلاة لغة : الدعاء والاستغفار . وبه سمميت الصلاة لتضمنها لمما . 
قال : ابن منظور, : الصلاة من الله الرحمة . 

وقال ابن الاعرابى : الصلاة من الله رحمة » ومن المخلوقين الملائكة والانس 
والجن» القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح”" . 

الصلاة فى الشرع : هى أقوال وأفعال مفتئحة بالتكبير ومختتمة بالتسلم 

بشرائط مخصوصة2" . 

وللصلاة مكانتها العظمى فى الاسلام فهى عموده المتين . وهى الصلة بين 
العبد وخالقه . فالصلاة طهارة للقلوب . ومفتاح لباب الغيوب وهى محل المناجاة 
ومعدن المصافاة تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيبا شوارق الأنوار » علم وجود 
ضعفنا فقلل أعدادها . وعلم احتياجنا إلى فضله فكثر امدادها , ولا تصلح إلا 
باستيفاء أركانها وشروطها . 

قال ابن القَم عن مكانة الصلاة : 

( انها محك الأحوال وميزان الايمان » بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله 
ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه» فإنها محل المناجاة » والقربة ولا واسطة 
فيها بين العبد وبين ربه » فلا شىء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه: 
منها إذا كان محبا فإنه لا شىء اثر عند المحبين ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه 
ومناجاته له ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه » وكان قبل ذلك معذبا بمقاساة 
الأقان برمواشالة لكلو والاقيسها ييه قاذ :قا لم الساذة تسريه :عون موف ال لي 
واوى عنده واطمأن بذكره وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته فلا شىء أهم إليه 
من الصلاة كأنه فى سجنوضيق وغم حتى تحضر الصلاة فيجد قلبه قد انفسح 





.) 455 : ١4 ( انظر لسان العرب‎ )١( 
مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ الهاج » تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب (ات‎ )١( 
.) ١ : ١ م(‎ ١988 لالاة ه ) القاهرة  مطبعة البالى الحلبى عام‎ 


١# 


وانشرح واستراح )20 . 
وأول مايخحاسب عليه الؤمن يوم القيامة 0 : يذكرها القران ف دعاء 
الخليل ابراهم 0 رب اجْعَلبى مُقِيمَ م الصلاة ومن دري ا وَكقبّل ذُعَاء 0 
مدح بها الذبيح اسماعيل «/ وكا أمْرُ أَهْلهُ بالصّلَاةٍ وَالرّكَاةٍ وَكَانَ عِنْدَ رَبَهِ 
مَرَضِيًا 0 
يأر الله كليمه موسى باقامتها أول م يأمر به ف ساعات الوبحى لأولى : 
0 ونا اختر حك نكَ فاستمغ لما يُوحَى اق أنا الله له إله إل أنا فَاعْبْدنِى وأقم 
الصلاة لِذَكْرى 4 . 
وفي وصية لقمان لابنه هيا ؛ 78 أقِم الصلاة وأمر رت وَانه عن لكر 
َاصْبِرْ عَلَى ما أصَابِك إن ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمُور 04 . وينطق بها المسيح 
عسى أبن مريم ف مهده 0 وَأَوْصَانِى بالصلاةٍ والزّكاة مأ دُمْتٌ ياي ويأمر 
لله بها خاتم أنبيائه : #آثل مَا أوجىّ إلِيّْكَ من الْككَاب ب وَأَقِمٍ الصّلاةَ إن 
الصّلاة تنهمى عَن الفمخشاء والمذكر وَلِذَكرَ الله ا الله ع 
ما ا تصتعون 2 040 
ريما يزيد فى مكاتتها العظمى أنه م تسرك المجال لتركها حتى فى أحلك 
الظضروف وأعسرها ففى الحضر والسفر والأمن والخوف وفى السلم والحرب وى 
الصحة والمرض . 


)01 طريق الهجرتين وباب السعادتين ( ص 547 ) . للامام شمس الدين محمد بن أنى بكر بن قمم 
ا ل ل ل تيت ال ثانى رحمه الله مطابع 
الدوحة الحديثة . 

(5) ابراهم : 

29 بكرعم 6 

. ١5 ل‎ ١" طه:‎  ):5( 

(ه) لقمانك ١7:‏ . 

(1) مريم : 

: 0 (0 

(8) انظر 0 0" فى الاسلام ( ص 7٠١‏ ل 73 ) د. يوسف القرضاوى ط/ مؤسسة الرسالة , 
ط/ التاسعة ١407‏ ها. 


ففى السفر مخفيفا وتيسيرا للمسافر رخص بجمعها وقصها . 

وفى الحرب لها كيفيتها الخاصة وتؤؤدى جماعة ولا أحوال عدة . 

وفى أثناء المرض ورد الحديث فيها ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن 
لم تستطع فعلى جنب )227 .. الح . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَْيه قال صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة أحدم وحده مخمس وعشرين جزءا . وفى رواية ابن عمر عن النبى عه 
قال صلاة الرجل فى الجماعة تزيد على صلاته وححده سبعا وعشرين . وعن ألى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَييتّهُ فقد ناسا فى بعض الصلوات فقال لقد 
هممت أن امر رجلا يصلى بالناس ثم أخالف الى رجال يتخلفون عنها فامر بهم 
فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سينا لشهدها 
يعنى صلاة العشاء0؟ , 

وقد توعد الله سبحانه وتعالى المنهاون فيبا والساهى عنها فضلا عن الذى لا 
وْدها فقال تعالى <[ فوَيْلَ لِلمُصلَْينَ الْذِينَ هُمْ عَنْ صلَاتِهِمْ سَاهُون 24 . 

وقد صور القران الكريم مشهداً من مشاهد القيامة بين فيه عاقبة تاركى 
الصلاة وهو حديث يدور بين أصحاب المين وأهل النار . 

قال تعالى : ط مَا سَلَكَكُمْ فى سَفّر ؟ قَالْوا لَمْ نك مِنَ المُصلِين . وَلَمْ 
َك ُطْعِمُ المسكِينَ ....الايات , 

أما عن الآثار الواردة فيها فهى كثية ونقتصر على بعضها . 

فلقد جعلها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الحد الفاصل بين المسلم 

والكافر . 


.) ١45 : © ( الفتح الربانى‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى ( 28 : ١6١‏ 7ها ‏ لاوا ). 
5) الاعون : 14 | ه 

(85) المدثر : 87 8# ل 858 . 


قذئ,ِظ 


أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سفيان قال سمعت جابراً يقول سمعت 
رسول الله عيبن يقول : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )29 . 

وأخرج الترمذى بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول 
الله عَيُمِ : 9 العهد الذى بيننا وبينبم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”" . 

وبلغ من مكانة الصلاة في الإسلام أن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم 
أجمغين لاايرون شيئا تركه كفر غير الصلاة 9" . 


.) 88 : ١ ( صحيح مسلم بتحقيق الاستاذ محمد فؤاد عبد الباق‎ 4)١( 

؟) سنن الترمذى ( ه : ١5‏ ). 

(0) أنظر كشف الغمة عن جميع الأمة لأبى المواهب عبد الوهاب الشعرافى الانصارى ( ١‏ : 54 ) 
ط/الأحية سنة ٠١7‏ ه البابى الحلبى . 


حش 


3 ووو ور 27 
سر و كسم الازان 


الأذان لغة : الإعلام . قال تعالى : «إِوأَذَانْ من الله وَرَسُولِهِ 4 واشتقاقه 

من الأذن بفتحتين وهو الاستاع . 
وشرعاً . : الاعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة”" . 

و رع الأذان إلا بعد هجرة النبى عَيْينّه إلى المدينة وقد جزم بذلك ابن 
المنذر . 

قال ابن حجن ر وقد جزم ابن المنذر بأنه عَْينُهِ كان يصلى بغير أذان منذ 
فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور فى ذلك فى 
حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد )"© . أ.ه . 

أخرج البخاري بسنده عن نافع أن ابن عمر كان يقول : كان المسلمون 
حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لا فتكلموا يوما فى ذلك 
فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم بل بوقا مشل قرن 
اليبود . 

فقال عمر : أولا ت لحو - بالصلاة . فقال رسول الله عَيك : 
«يابلال قم اد بالصلاة ... )' 

والمزاد بقوله هينه ( قم ند بالصلاة ) ليس اراد قم فأذن الأذان 
المعروف . وإنما المراد إعلام الناس بحضور وقت الصلاة وذلك بقوله ( الصلاة 
جامعة )© , 


.) 5"0297: ”> ( فتح البارى‎ )1١( 

. ج35‎ ) 55 15١8 ص‎ ١ فتح البارى‎ )١( 

69 صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ص ١7“‏ ) ج 5 . 
(4) أنظر فتح البارى ( ص 75١١‏ ) ج 7 . 


”1/ 


أخرج الامام أحمد فى مسنده عن عبد الله بن زيد قال لا أجمع رسول الله 
َه أن يضب بالناقوس يجمع للصلاة الناس وهو له كره الموافقته النصارى طاف 
فى من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفى يده ناقوس يحمله قال 
فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس قال : وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة 
قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال فققلت بلء قال: تقول الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله.أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد 
أن محمداً رسول الله:أشهد أن محمداً رسول الله . حى على الصلاة»حى على 
الصلاة . حى على الفلاح؛حى على الفلاح . الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . 
قال ثم استأخرت غير بعيد قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر .. ( وذكر 
صيغة الاقامة ) قال فلما أصبحت أتيت رسول الله عَلِنُهُ فأحبته بما رأيت قال 
فقال رسول الله عه إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله . ثم أمر بالتأذين فكان بلال 
مولى ألى بكر يؤُذن بذلك ويدعو رسول الله َه إلى الصلاة ...)2 . 
وفى رواية لأبى داود ( إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال فألق عليه 
ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك ) فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه 
ويؤذن به قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو فى بيته » فخرج 
بحر رداءه ويقول : ( والذى بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال 
رسول الله عَينهُ « فلله الحمد »)22 . ظ 
فهذا الحديث يدل على أن الأذان منقبة من مناقب الأمة المحمدية فكانوا فى 
بادىء الأمر ( كما سبق أن بينت ) يتحيئون أوقات الصلاة إلى أن تعددت الما 
حول ذلك وأقرها رسول الله مه ومسن يوم أن شرع والأذان شعي من شعائر 
الاسلام وبه تصير الدار دار الاسلام . ولهذا كان النبى عَينهِ إذا سمع الأذان أمسك 
والا أغار وبذلك كان يوصى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين . 


.) 4# : +4 ( مسند الامام أحمد‎ )١( 


)4 سنن أنى داود ( ١5 : ١‏ ). 


م558 


قال الزخشى فى تفسير قوله تعالى : « وإذًا نادَيْكُم إلى الصّلاة انَخَذُومَا 
هْرُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ 274 فيه دليل على ثبوت الأذان بنص 
الكتاب لا بالمنام وحده9” . ظ 

وسورة المائدة مدنية . وسبب نزول الاية ما أخرجه ابن جرير عن السدى 
كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادى ينادى : أشهد أن محمداً رسول 
الله قال : حرق الكاذب . فدخلت خادمة ذات ليلة من الليالى بنار وهو نام 
وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله” . 

قال ابن العربى فى تفسير الاية : ( كان المشركون واليبود والمنافقون إذا #معوا 
النداء إلى الصلاة وقعوا فى ذلك وسخروا منه فأخبر الله سبحانه بذلك عنهم . 
وليس فى كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا فى هذه الآية » أما إنه ذكرت الجمعة 
على الاختصاص )2 . ظ 

وقال تعالى : «إ يَأيْهَا الِذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصّلاةٍ من يَوْم الجْمْعَةٍ 
فامْعوا إِلَى ذكْر الله وَذَرُوا البَبِعَ ذَلِكُمْ حير لكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ #” . 

ففى هذه الآية الكريمة خطاب للمكلفين بفرض الجمعة بالاهتام والمبادرة 
إلى أداء فريضة الجمعة عند سماعهم للأذان . 


)١(‏ الائدة : 8ه . ظ 

6 “تفشير الككافن 2-3- 54 

(0) تفسير الطبرى ( 5 : 58١‏ ). 

04 أحكام القران لأبى بكر محمد بن عمر المعروف بابن العربى ( 458 047 ) تحقيق على محمد 
البجاوى ( ؟ : 555 ) ط/عيسى البالى الحلبى . 

(ه)» الجمعة : 9 . 


صلاة بقاعت 


فرضيتها : 

فرضت صلاة الجماعة فى المدينة ولم تكن فى مكة وذلك لأن المسلمين فى 
المدينة كانوا يصلون فى المسجد بدون خوف من أحد لأن المجتمع مجتمع مسلم 
متاخ يحب الواحد منهم لأخيه مايحب لنفسه بخااف امججمع المسلم فى مكة فقد 
كان مغلوبا على أمره ولا يأمنون على أنفسهم الجماعة فى المسجد . 
فضيلة صلاة الجماعة : 

ليس هناك طاعة من الطاعات أتم شأنا ولا أعظم برهانا من الصلاة لذا 
أوجب إشاعتها والاجتاع لها . ففى الاجتاع لها يكون هناك علماء يقتتدى بهم 
وجهال متعطشون إلى موعظة وفقراء يلتمسون مد يد المساعدة لحم ومتهاونون لو مم 
يكلفوا أن يؤدوها على أعين الناس لتهاونوا فيها . وفى اجتاع الناس لها تفقد لأحوال 
المسلمين بعضهم لبعض فإذا تأخر أحدهم سعل عن سبب تأخره فإذا كان 
مريضا عادوه وإذا كان مسافرا دعوا الله له وإذا كان محتاجا ساعدوه . أضف إلى 
ذلك ماما من عظم الأجر فبالاجتاع لها تتنزل الرحمات والبركات وفى الخطا لها ترفع 
الدرجات ويحط بها السيئات . 

ظ أخرج الامام مسلم فى صحيحه عن أنى الاحوص قال عبد الله بن 
مسعود : ( لقد رأيتنا وما يتتخلف عن الصلاة إلا منافق » قد علم نفاقه أو مريض 
إن كان المريض لعشى بين رجلين حتى يأ الصلاة » وإن رسول الله عه علمنا 
سنن الحدى . وإن من سنن الحدى الصلاة فى المسجد الذى يوذن فيه ؟ 

وأخصرج أيضا عنه؛ قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لكم سنن الهدى وأنهن من سنن الهدى » 
ولو أنكم صليم في بوتكم م يصل هذا المخخلف في بيقه لشركتم سنة نبيكم ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتم» ومامن رجل يتطهر فيسحسن الطهور, ثم يعمد إلى مسجد 


ا" 


من هذه المساجد » إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفعه بها درجة » ويحط 
عنه بها سيئة . ولقد رأيتنا وما يتتخلف عتها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل 
يوق به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف 27 . 
فرضيتها : 

فرضت الصلوات الخمس بمكة ليلة الاسراء . وقد ثبت ذلك فى الحديث 
الصحيح الذى أخرجه البخارى فى صحيحه المروى عن أبى ذر رضى الله عنه(" . 
وكان ذلك قبل الهجرة بسنة وحكى ابن حزم الاجماع عليه" . وقد فرضت أولا 
خمسين صلاة ثم خحفضت حتى صارت خمس صلوات . 

أخرج الترمذى بسنده عن أنس بن مالك قال : ( فرضت على النبى 
عه ليلة أسري به الصلوات خمسين » ثم نقصت حقى جعسلت خمساء ثم 
نودى : ياحمد » إنه لا يبدل القول لدي » وان لك بهذه الخمس خمسين ) قال 
أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح ( غريب )2 . 

أخمرج البخارى بسنده عن أم المؤمنين السيدة عائشة قالت : فرض الله 
الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين . فى الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد 
فى صلاة الحض © , ظ 

٠‏ قال ابن حجر: ( والذى يظهر لى وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت 

ليلة الاسراء ركعستين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد المجرة عقب الهجرة إلا الصبح 
كا روى ابسن خزيمة وابن حبان والبهيقى من طريق الشعبى عن مسروق » عن عائشة 


.) ١٠١6 : 5 ( صحيح مسلم بشرح النووى‎ 2١1١ 

)١(‏ انظر صحيح البخارى وبهامشه فتح البارى ( ؟ : 54 ) . ظ 

.(”*) انظر الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى لمحمد بن الحسن الحجوى الثعالبى الفاسى ( ٠١8 : ١‏ ) 
الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة لصاحبها محمد بن سلطان المنكانى . 

4" “:ستن الترمدىق 7-2-1-١‏ 


)5( صحيح البخارى وبهامشه فتح البارى ( ” : 5 ). 


"0/5 


قالت : « فرضت صلاة الحضر ركعتين ركعتين » وتركت صلاة الفجر لطول 
القراءة » وصلاة المغرب لأنها وتر النبار » أ.ه . 

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها فى السفر عند نزول الآية 
السابقة وهى قوله تعالى <[ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » 
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير فى شرح المسند أن قصر الصلاة كان فى السنة 
الرابعة من الهجرة )20 . 

ولا يخفى ما للصلاة من مهام اجتاعية فهى تعتبر أعظم رابطة جمعت 
المسلمين وألفت بين قلوبهم ووحدت صفوفهم بسبب ماسن فيها من الاجتاع 
اليومى خمس مرات ثم الاسبوعى يوم الجمعة ثم مرتين فى السنة للعيدين فبهذه 
الاجتئاعات أمكن للرسول عَّهِ #بذيب أممه وبث الخير والقرآن فى قلوبهم وزالت 
كل نفرة وضغينة كانت ساكنة بهم وعمل على ترقية أفكارهم وجمعهم لنهضة 
واحدة كرجل واحد حتى أصبحوا الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى . ظ 

ولولا الصلاة ما اضمحلت منهم بقايا الوثنية التى أفسدت أفكارهم وكانت 
الأثر الأكبر فى ابتعادهم عن المعاصى والفجور وحلت مكانتها الطاعات وحب 
الطيبات . وإلى هذا يشير القران الكريم بقوله فإ إن الصّلاة تَنْهّى عَن الفسخشاء 
والمنكّر 0 
التوجه إلى القبلة والحكمة منها : 

لقد حث الاسلام على تعظم شعائر الله . قال تعالى : ا وَمَنْ يُعَظُم 
شَعَائر الله انها من تقو قر قَوَى القُلُوب 4 وبيت الله من أعظم هذه الشعائر قال 


00( فتح الباري ( ؟ ٠١:‏ ). 
(؟) العنكبوت : ه14 
(6) انظر الفكر السامى ( ٠١8 : ١‏ ) باختصار وتصرف . 
(5) الحج : 5م 
عق 


تعالى : ١‏ إِنَ أوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لاس لَلْذِي بيكة مُبَارَكاً وَمُدَى 
ِلعَالَمِينَ 20# . 

وما كان البيت رمزا لصاحبه . ولما كان من الأدب عند التخاطب التوجه 
صوب المخاطب ( ولما كان التوجه فى الصلاة إلى ما هو مختص بالله لطلب رضاه 
والتقرب منه أجمع للخاطر وأدعى للخشوع وأقرب الحضور القلب مع الله لأن 
الخشوع لا يكون إلا مع السكون والركون إلى جهة معينة لا التوجه من جهة إلى 
جهة ء لهذا كله اقتضت الحكمة الإلطية أن يتوجه المسلمون فى صلاتهم الى 
ا 

ال ا ار ذلة نفسه وعزة ربه فينكس 

زأمنة 002008 

وفى توجه المسلمين الى قبلة واحدة فى صلواتهم رمز الى وحدتهم وتالفهم إذ 
لواترك لامر :يتوق اوتديقة والخدرةه الورك التستلق الالتسل راب واللية قاذ يدرف 
المصلى أى الجهات أفضل أو ارت إلى الله ولكان ذلك مظهرا من مظاهر الفرقة 
والخللاف . 

وأخيرا كم لا يتوجه الوجه إلى القبلة إلا بالانصراف عنغيره! من الجهات 
كذلك فلا ينصرف القلب إلى الله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه . 

ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه طوال فترة إقامته فى مكة يتوجه فى 
صلاته إلى بيت المقدس وكان من فرط حبه للكعبة وشغفه بها يجعلها بينه وبين 
بيك المقدس واستهر هذا الحال عدت هاجن إل اللذيبة ومكك أفيبا'سقة أو سيفة 
عشر شهرا وهو يستقبل بيت المقدس . وكان ذلك امتحانا للمسلمين ولكن الله 
بتهم فقالوا : « سمعنا وأطعنا ) » وقالوا « امنا به كل من عند ربنا ) . 


+ : ال عمران‎ 4١ 


(؟) روح الصلاة فى الاسلام الأستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة ( 7١‏ ) . 


يفف 


وفى بقاء القبلة على ماهى عليه بعد الهجرة فيه تألف لقلوب يبود المدينة 
وإشارة الى وحدة الدين والرسالة ولكن هذه المعانى السامية لم تجد فى قلوب 
وصفها الله بأنها كالحجارة أو أشد قسوة » بل زاد الطين بلة فقد اشتد حقد 
اليبود وحسدهم للرسول عَيُِّهِ على ما وهبه الله من فضله وما أحاطه من عنايته 
وازداد عداء اليبود يوما بعد يوم فتشوقت نفس الرسول عَيْدُهِ أن يؤمر باستقبال 
الكعبة وألا يشارك اليبود فى وجهة العبادة لاسيما بعد أن أمعنوا فى الفساد 
والعناد . 

قال تعالى « وَلَيِنْ أت الْذِينَ أوثوا الكتاب بككل آية مائبعُوا قبلتَك وَمَا 
ألت يتابع بهم وما بَْضْهُمْ بتابع قله تغض وَلَيِنْ البَعْتَ أَهْوَاءهُمْ من بغيد 
مَاجَاءَكَ من العِلّم إِنَّكَ إذاً لَمِنَ الظَالِمِين 224 . 

قال ابن كثير : ( وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله عَِْنُهِ أمر باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلى بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة 
وهو مستقبل صخرة بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره 
الله بالتريعة إلى .بيت المقندمى قالهاايق غناس :والمميور 20 اعد 

وكان عه يترقب الوقت الذى ينصصرف فيه عن مشاكلة اليبود . ومن ثم 
تصبح قبلة المسلمين الكعبة وذلك لمكانتها العظيمة فى نفسه ولأنها رمز التوحيد 
الذى أقامه إبراهم عليه السلام لذا كان ديدنه الدعاء والابتبال أن يوجه إلى الكعبة 
فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق . 

قال تعالى : ل قد تر تَقَلْبَ وَجْهِكَ فى السّماء فنك فَبَلَه 
ْضَاها قَولُ وَجهَكَ شَطْرٌ المسْجدٍ الحَرَام وَحَْتْ مَاكْكُمْ فووا وُجُوفكم 
شطره وَإِنَّ الْذِينَ أوئوا الكتاب يَِعْلَمُون أَنّهُ الحَقُ من وَبهِمْ وَمَا اللّهُ بعافِل 
عَمّا يعْمَلُونَ 24 . 


. ١48 : البقرة‎ 4)١١ 
.) ١84 : ١ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١54 : البقرة‎ 05 
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أى واليبود الذين أ: روا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس 
ذلك قرفم ف ميقل الس بن الناس مَاولَمُْ عن وهم الهى كالو 
عََيْهَا قل للهِ المَعْرِقُ والمَغْربُ يَهْبدى قن يَشَاءُ إلى صِرَاط مُستققِم 204 . 
يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما فى كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة 
رمعل 1ه 1215 اواسه :وناخيضة لك تفال يدوه تعن الغتريسة الكافلنة الكايمينة 
ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينم حسدا وكفرا وعنادا ولهذا #بددهم تعالى 
بقوله هل وما الله بغافل عما يعملون 4(" . 

أخرج الإمام أحمد فى مسنده بسنده عن السيدة عائشة رضى الله عنبها 
قالت : قال رسول الله َه ( يعنى فى أهل الكتاب ) ( إنهم لا يحسدوننا عل 
شىء كا يحسدوننا على يوم الجمعة التى هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التى 
هدانا الله للها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام امين )29 . 

وكان توجهه إلى الكعبة عند زيارته لبنى سلمة فى ضواحى المدينة أثناء 
صلاته للظهر وبعد ركعتين من الصلاة نزلت عليه اية تحويل القبلة فقرت عينه 
وطابت نفسه ونحول وهو ف الصلاة شطر الكعبة وسمى المسجد منذ ذلك الحين 
مسجد القبلتين وكان ذلك فى يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا. 

أخرج ابن سعد بسنده عن ابن عباس - إلى أن قال زار رسول الله 
اموسر بن الزاة. ون عور 00 بيني «مزلمياةا لدت ءانا ويقاتت 
الظهر فصل رسول الله َيه بأصحابه ركعتين » ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة 
فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب » فسمى المسجد فسجد القبلتين » وذلك يوم 





٠ . ١85 : البقرة‎ )١( 

(؟) بتصرف من تفسير ابن كثير ( ١98 : ١‏ ) . 

ف مسند الامام أحمد ( 5 : ه١١‏ . 

ظ (4؟) و«اسمها خليدة 6م قرره ابن حجر فقال والذى يظهر لى بعد البحث أن خليدة والدة بشر بن البراء . 
ار الحابة اق و المشقاة لس حجر الح 2 0 0غ ) . وقال ابن عبد لبر ( ام بشر ) 
ابنة البراء بن معرور الآنضارية ويقال لما أم مقر أيضا قيل اسممها (خليسدة) ولم يصح. روى عنها 
عبد الله بن كعب ومجاهد . انظر الاستيعاب فى معرفة ليهات لابن عبد البر الغمرى القرطبى المتوق 
سنة 457 ( 5 : 4560 ) فى هامش الاصابة . 

نمف 


الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا وفرض شهر رمضان فى 
شغان غل رامن ائية مغر -شهرا:. 

ظ قال عم بن غ00 2 هذا أبنت عدن( 

صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله َه يحب 
أن يوجه إلى الكعبة . فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك فى السماء ‏ 
الى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم ‏ 
: الل ب : 1 0 
فصلى مع النبى مُه رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار فى 
صلاة العصر نحو بيت المقدس ( قلت : دل ذلك على أن الصلاة الى تم فيها 
التحويل هى صلاة الظهر ) فقال : وهو يشهد أنه صلى مع رسول الله عو وأنه 
توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة )"" . 


4١9‏ محمد بن عمر بن واقد السهمى الواقدى : من أقدم المؤرخين فى الاسلام ومن أشهرهم . ومن حفاظ 
اذيك لد بالدوقة نجوه ب نل قوق القشاء كقداك دورق انق 37 هوا وهوس من روعو اعت 
كاتبه محمد بن سعد ( صاحب كتاب الطبقات الكبرى ) . الاعلام ( 5: 7١‏ ). ظ 

؟) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ١‏ : 787 ). 

(96) صحيح البخارى وببامشه فتح البارى ( ” : 58 ). 


كا" 


الواع الصلوانت 
سبق أن تحدثنا عن الصلاة ومكاتتها فى 5 وعن مشروعية الاذان وعن 

القبلة 5 للبحث سوف أتحدث لمشيقة الله عن , بعض الصلوات التى شرعت ف 
العهد المدن ولاسيما التى ال انما وح كل كعباد الممعحة )إراخرتت , 
والجنائز » والمسافر . ظ 
ش صلاة الجمعة 

قال تعالى ٠:‏ يها الْذِينَ آمثوا إِذَا نُودى للصّلآة من يَوْم الجْمْعَةَ 
فَاسْعَوا إلى ذكر اللَّهِ وَذَرُوا ابيع ذَلَكُمْ خير عير لكم إن كنثم تغلمون . فاذا 
قُضِيّتِ الصّلاةٌ َالتَشِرُوا فى الأض وَاتْهُوا ١‏ من فل اللّه واذكروا اللّهَ كثياً 
تلك تُفلِحُون وَإِذَا رأَوْا تجَارَةٌ أؤ هِواإنَْضْوا إِلَيْهَا وَتركوك قَائِماً قل 
َاعدد الله خيرٌ من اللو وَمِنْ التجَارَةٍ واللَهُ خيرُ الرَازقين 204 . 

قوله تعالى 9 يأبها الذين امنوا 4 خطاب تشريف للمكلفين بأداء فريضة 

أخرج أو داود عن طارق بن شهات عن الف 1 قال ) الجمعة وق 
مريض )20 . 

وأخر ج الدارقطنى بسنده عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله 2 قال 
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو 
امرأة أو صبى أو مملوك » فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غنى 
يي 5 ظ 


. ١ الجمعة : 9و‎ )١( 

)١(‏ سنن ألى داود للحافظ المنذرى ( ؟ : 4 ) تحقيق محمد حامد الفقى ط/ مكتبة السنة المحمدية 
القاهرة . 

() سنن الدارقطنى ( 5 : 7 ) تحقيق السيد عبد الله هاشم يمانى المدفى وبذيله التعليق المغفنى على 
الدارقطنى ط/ دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة سنة 7585 ها . 


ابا ؟ 


قوله تعالى إذا نودى للصلاة من يوم الججمعة #. 


قال الرازى ( إذا نودى ) يعنى النداء إذا جلس الامام على المنبر يوم الجمعة 
وهو قول مقاتل وأنه كا قال لأنه لم يكن فى عهد رسول الله َيه نداء سواه كان 
إذا جلس عليه الصلاة والسلام على المنبر أذن بلال على باب المسجد وكذا على 
عهد أبى بكر وعمر )22 . ظ 
وقوله ( للصلاة ) أى لوقت الصلاة يدل عليه قوله من يوم الجمعة ولا 
بكرن الصلاة :من الوم نوإنا يكوننوقنها من اليوع''©.. 
وقوله ( من يوم 0 عم احم والميم وهى قراءة الجمهور”" لغة أهل 
الحجاز وهى قراءة عاضم””) 
واختلف فى سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم : 
قال الحافظ ابن حجر : اختلف فى تسمية اليوم بذلك مع الاتفاق على أنه 
كان يسمى فى الجاهلية 7 » بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموجدة. 
)١(‏ فقيل سمى بذلك لأن كال الخلائق جمع فيه ... وهذا أسانيده ضعيفة . 
(؟) وقيل لأن خلق ادم جمع فيه .. وهذا أصح الأقوال . 
(؟) وقيل إنما سمى بذلك لتجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة وكانوا يسمونه يوم 
المجمعة . يوم العروبة فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه 
واستدل قائله بما رواه الحافظ أبوبكر عبد الرزاق الصنعانى فى مصنفه عن 
بوب عن ابن سسبين قال اله ة قبل أن يقدم رسول الله عن 


)١(‏ وقد أحدث سيدنا عهان رضى الله عنه ( على الاذان والاقامة ) اللذين على عهد رسول الله عليه أذانا 
الثا جعله قبل الوقت عندما كغر الناس بالمدينة ليتأهب الناس للصلاة ويستعدوا لا . 

(') تفسير الرازى ( 8 : “" ). 

(9) انظر فتح القدير للشوكانى ( ه : 557 )»2 وكذلك روح المعانى للألوسى ( 58 : 44 ) . 

(4) عاصم بن بهدلة الأسدى شيخ القراء بالكوفة واحد القراء السبعة توفى سنة ١١7‏ ه . انظر غاية 
النباية فى طبقات القراء لأبى الخير شمس الدين الجزورى . توفى سئة 77م ط/١‏ القاهرة مكتية 
الخائجى 1073م . 


ملا" 2 


وقل. "قزل اللتمطة! بوني الدبو بشهواة عق اللي 0 


(5) وقيل سمى بذلك لاجتاع الناس للصلاة فيه وبهذا جزم ابن حزم » فقال إنه 


اسم إسلامى لم يكن فى الجاهلية وإنما كان يسمى العروبة | .ه'") 


وأرجح من الأقوال السابقة ( والله أعلم ) القول الثانى وهو أنه سمى بذلك 


لأن خلق ادم جمع فيه لما ورد فيه من الاثار . 
منها : 


)١(‏ ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن سلمان الفارسى مرفوعاً أنه قال: قال 


(00 


(00 


00( 
000 
0 
فيه 


رسول الله عينم ياسلمان ما يوم الجمعة ؟ قال قلت الله ورسوله أعلم (كرر 
ذلك مرتين ) قال ياسلمان يوم الجمعة به جمع أبوك ‏ أو أبوم ‏ 
أحدثك عن يوم الجمعة ما من رجل يتطهر يوم الجمعة 6 أمرتم ثم يخرج 
من بيته حتى يأ الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضى صلاته إلا كان 
كفارة لما قبله من ا 


قال ابن حجر فى الفتح أخرجه من حديث سلمان ابن خزيمة وأحمد وغيتما 
وله شاهد عن أبى هريرة ذكره ابن أبى حاتم موقوفا باسناد قوى وأحمد 
باسناد ضعيف وهذا أصح الأقوال9©؟ . 

وبما أخرجه الحافظ أبو 4 الخطيب دادم ف 5 0 عن محمد 


5000 لأن الاو 


المصدف لعبد الرزاق )١50105:5(‏ بتحقيق الشييخ حبيب السرحمن الأعظمى من منشورات المجاس 
العلمى ط/ الأول .19 ه ط/ المكتب. الاسلامي ‏ لبنان 

انظر فتح البارى ( ” : ” ل 5 ). 

صحيح ابن خزيمة ( “ : ١18‏ ) تحقيق د. محمد فؤاد الأعظمى . ط/ المكتب الاسلامى . 
فتح البارى ( ” : ” ). 

تاريخ بغداد للحافظ الى بكر أحمد بن على الخطيب (” : 597 ) ط/ ا 
العربى . 


"1/4 


وكانت أول جمعة جمعها رسول الله عَه بأصحابه ف المدينة فى بنى سالم 
ابن عوف .. قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله عَييتّه بقباء فى بنى عمرو بن 
عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده . 

ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة .. فأدركت ت رسول الله 2 
الجمعة فى بنى سالم بن عوف . فصلاها فى المسجد الذى في بطن الوادى » وادى 
رانوناء فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة9© . ظ 


قوله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله ) . 
قال ابن كثير ( أى اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيرم إليها وليس الاد 


بالسعى هنا المثى السريع إنما هو الاهتام بها كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو موّمن )'' . 


وقال البغوى: قوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى فامضوا إليه واعملوا له وليس 

المراد من السعى الاسراع إنما المراد منه العمل والفعل 5 قال ( وإذا تولى سعى فى 
الأرض )”2 . 

وقد نبى عن المشى السريع إلى الصلاة عموما فقد أخرج البخارى بسنده 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )0 . 

قوله ( إلى ذكر الله ) قال الرازى ( إلى ذكر الله ) الذكر هو الخطبة عند 
الاكثر من أهل التفسير . وقيل هو الصلاة9” . ظ 


.) 79 : »( السيق النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير 8 : 07" ) وبهامشه تفسير البغوى . 

)2 تفسير البغوى ( معالم التنزيل ) للامام البغوى المتوفى سنة ١ه‏ (8 : 57” ) . ط/الاولى فى مطبعة 
المنار بمصر ١740‏ ه على هامش تفسير ابن كثير . ظ 

(5) صحيح البخارى وببامشه فتح البارى ( ” :. /إ٠7‏ ) . 

(ه0) تفسير الرازى ( 5 : 8 ). 


"م٠‎ 


قال أبو السعود : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى امشوا واقصدوا إلى الخطبة 
والصلاة0؟ , 0 

وقوله تعالى ( وذروا البيع ) 

قال الألوسى : أى اتركوا المعاملة على أن البيع مجاز عن ذلك فيعم البيع 
والشراء والاجارة وغيرها من المعاملات .. والامر للوجوب فيحرم كل ذلك . 

( ذلكم.) أى المذكور من السعى إلى ذكر الله وترك البيع . 

وقوله تعالى ( خير لكم إن كلتم تعلمون ) أنفع من مباشة البيع فإن نفع 
الآخرة أجل وأبقى”" . 

. وقوله تعالى : 9 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 

فضل الله 4 أى إذا 0 ا يوم الجمعة ( فانتشروا فى الارض ) . 

هكذا بصيغة الأمر بمعنى الاباحة لما أن إباحة الانتشار زائلة بفريضة أداء 
الصلاة فإذا. زال 5 عادت الإباحة فيباح لهم أن يتفرقوا فى الأرض ويبتغوا من 
فضل الله وهو الرزق بالتجارة بعد المنع بقوله تعالمى 9 وذروا الببع * . 

وعن مقاتل : أحل هم ابتغاء الرزق بعد الصلاة فمن شاء خرج ومن شاء 
ا بخرج .. والأفضل فى الابتغاء من فضل الله أن يطلب الرزق أو الولد الصالح 
أو العلم النافع وقوو للق مرق الاصورة الحسنة والظاهر هو الأوْل2 . 

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون # قال ابن جرير : أى 6 
بالحمد له . والشكر على ماأنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه : 
فتدركوا طلباتكم عند ربكم وتصلوا الى الخلد فى جناته9» , 

قوله تعالى «9 وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا اليها وتركوك قائما 4. 

وسبب نزول هذه الآية الكسريمة خروج الناس من بين يدى رسول الله 
َيه وهو يخطب قائما يوم الجمعة . 





. المجلد الرابع ط/ دار احياء التراث العربى  لبنان‎ ) ١84 : 8 ( تفسير أبو السعود‎ )١( 
.) ٠١" : ”8 ( تفسير الالوسبى‎ )0 

5) تفسير الرازى ( "١‏ : 4 ) باختصار وتصرف . 

69 تفسير الطبرى ( 78 : ٠١”‏ ). 


54١ 


أخرج مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله أن النبى َيه كان 
بخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل'2 الناس اليها حتى لم يق 
إلا اثنا عشر رجلا ف رواية أنا فييم ‏ فأنزلت الآية التى فى الجمعة 3 وإذا 
رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائما 224 . 

وفى الاية عتاب لما وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة الى التجارة 
ولابد أن أشير إلى أن هذه القصة وقعت لا كان رسول الله َيه يقدم الصلاة يوم 
الجمعة على الخطبة فكان هذا هو السبب الذى رخصوا به لانفسهم فى ترك سماع 
الخطبة . 

أخرج أبو داود فى مراسيله قال : كان رسول الله عه يصلى الجمعة قبل 
الخطبة مثل العيدين » حتى كان يوم جمعة والنبى عه بخطب , وقد صلى 
الجمعة » فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة الكلبى قدم بتجارة » وكان 
دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه ليس فى ترك 
الخطبة شىء فأنزل الله عز وجل 9١‏ وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا اليها 4 فقدم 
النبى عَيْدِ الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة" . 

وقوله تعالى ا قُل مَا عِنْدَ الله يرٌ منَ اللْهْوِ وَمِنَ الجارة وَاللّهُ حَيْرٌ 
الاقف 84د 

أى ما عند الله من الشواب على الصلاة والثبات مع النبى عَدهِ خير من 
اللهو ومن التجارة ( والله خير الرازقين ) لأنه موجد الأرزاق فإياه فاسألوا ومنه 
فاطلبوا9©) 

ونختم هذا التفسير الموجز لهذه الايات الكريمة ببيان حكمة مشروعية صلاة 
الجمعة. قال القفال : 


. انفتل : الفتل : لى الثبىء كليك الحبل وكفتل الفتيلة . يقال انفتل فلان عن صلاته أى انصرف‎ )١9 
.) ه١5‎ : ١١ ( ا.ه . لسان العرب‎ 
.) صحيح مسلم بتحقيق محمد فوّاد عبد الباق ( "» : 5ه‎ (2 
. رواه ابو داود فى مراسيله‎ )59 
.) 75#” : 8 ( تفسير البغوى‎ )14( 
ذف‎ 


( وهى أن الله عز وجل خخلق الخلق فأخرجهم من العدم الى الوجود وجعل 
منهم جمادا وناميا وحيوانا فكان ماسوى الجماد أصنافا منها بهاثم وملائكة وجن 
وإنس ثم هى مختلفة المساكن من العلو والسفل فكان أشف العالم السفلل هم الناس . 

لعجيب تركيبهم ولما كرمهم الله تعالى به من النطق وركب فيهم العقول والطباع 
لتى بها غاية اتعيد بالشائع ول يخف موضع عظم المدة وجلالة قدر الموهبة لهم 
فأمروا بالشكر على هذه الكرامة فى يوم من الأيام السبعة التى فيها انشعت الخلائق 
تم وجودها ليكون فى اجتاعهم فى ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله تعالى به 

علهم . ولكل أهل ملة من الملل المعروفة يوم منها معظم فلايبود يوم السبت 

وللنصارى يوم الأحد وللمسلمين يوم الجمعة .00 

ظ وما جعل يوم الجمعة يوم شكر وإظهار سرور وتعظم نعمة احتيج فيه إلى 
الاجتاع الذى به تقع شهرته فجمعت الجماعات له كالسنة فى الأعياد واحتيج فيه 
إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحثاً على استدامتها بإقامة مايعود بالا الشكر )20 . 


.) 9 : ”“ ( باختصار من تفسير الرازى‎ 4١ 


ينف 


صلاة السافر 


إن من [ كرام الله لهذه الأمة أن رفع عنهم إصرهم فلم يكلفهم مالا يطيقون 
وذلك لأخبم قالوا ا سَمِغتًا وأَطغنا عْفرَائكَ ينا وَإيِكَ المَصير 24" . 

فمنذ أول عهد الرسالة فرض عليهم سبحانه وتعالى قيام الليل وذلك بقوله 
تعالى ا يَأيهَا المُزّمَل . قم الّْلَ إلا قليلاً . نِصْفَهُ أو الْقْصْ من قليلاً . أو زذ 
عَلَيْهِ وَرثْل القرآن تزتيلاً 4<" . فكان النبى عَِنه وطائفة معه يقومون الليل على 
تلك المقادير المشار اليها فى الآية وشق ذلك عليهم فكان الرجل لايدرى 5 صلى 
أو 5 بقى من الليل» فكان يقوم الليل كله حتى انتفخت وتورمت أقدامهم وانتقضعت 
ألوائهم » فرحمهم وخفف عنهم . 

فأنزل الله تعالى ل عَلِمَ أن آَنْ خصو قاب عَلَيَكُمْ 4<" أى مَنّ عليكم 
بالعفو ورخص لكم فى ترك القيام . ظ 

( فاقرأوا ما تيسر من القران ) أى فاقرأوا فى الصلاة بالليل ما خف عليكم 
وتيسر لكم منه من غير أن ترقبوا وقتا . ثم ذكر سبحانه عذرهم ودواعى التخفيف 
طلم 0 

فقال تعالى ا عَلِمْ أنْ يكن مِنَكُمْ مَرْضَى وآخرُونَ يَضْربْونَ فى 
الأزْض يَبَْعُونَ من فَضلٍ الله © أى يسافرون فيها للتجارة والأرباح يطابون من 
رزق الله ما يحتاجون إليه فى معاشهه”؟ فلا يطيقون قيام الليل ‏ ومن هنا كان 
التخفيف على المسافر بقصر الصلاة الرباعية . 

«( وآخرون يقاتلون فى سبيل الله 4 يعنى المجاهدين فلا يطيقون قيام 
الليل . 


. 588 : البقرة‎ )١١ 
ل ع.‎ ١ : المزمل‎ )؟١(‎ 
2 0 فة المرمل‎ 
.) انظر تفسير القرطبى ( 58 : "عه ل "8ه‎ )4( 
84 ظ‎ 


وس هنا كان التخفيف علييم وفرض صلاة |الخوف باختلااف صورها : 

ومن هذا الباب الذى خفف الله فيه على الأمة صلاة المسافر . 

قال تعالى : 9 وإذا ضرَّكم فى الأزض فَلَيِس عَلَيكُمْ. متاخ أن تقصرُوا 
مِنَ الصّلاة إن حِفتُم أن يفتكم الّْذِينَ كَمَرُوا إن الكَافِرِينَ كَانوا 5 عَدُواً 


مبينأ و4 , 
يقول تعالى 0 وإذا ضربتم ف الأرْض 4 أى 0 عن موضع | اقامتكم. 
٠‏ وقوله و فلن انالا من الصلاة #4 : للعلماء 
فى هذه الاية قولان : 
القول الأول : 


قال ابن كثير ( أى تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية م 
فهمه الجمهور من هذه الآية ) واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفر9” . 

قال القاسمى : ( ذهب الجمهور إلى أن الآية عنى بها تشريع صلاة 
السفر . وأن معنى قوله تعالى 9 أن تقصروا بن العاده ار تعر كدي 
وذلك بأن تجعل الرباعية ثنائية . قالوا : وحكمها للمسافر فى حال الأمن 
كحكمها فى حال الخوف لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا . روى الترمذى 
والنسانى وابن ألى شيبة عن ابن عباس ( أن النبى عه خرج من المدينة لا يخاف 
الا الله يب العاللمين فصل ركعتين ) قال أبنو عيسى هذا حديث حسن 
مح 7 ظ 

وروى البخارى” والبقية عن أنس قال ) 556 مع رسول لله 2 من 





49 النساء : 10 . 

(9) تفسير ابن كثير ( ١‏ : 415ه ). 

)4 سنن الترمذى باب ماجاء فى التقصير فى السفر ( ” : 49١‏ ). 

(4) اتخرجه البخارى وعلى هامشه فتح البارى فى كتاب تقصير الصلاة باب ماجاء فى التقصير وك يقم 
حتى يقصر ( 0 : ”5 ). 


وَد,ظ 


للدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة . قلت : أقمتم 
بمكة شيئا ؟ قال أقمنا بها عشرا )00 
القول الثانى : 

إن المراد بالقصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية وهوادخحال 
التخفيف فى كيفية أداء الركعات . 

وهو قول مجاهد والضحاك والسدى . واعتضدوا بما رواه الامام مالك عن 
كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنبها أنبا قالت فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين فى السفر والحضر فأقرت صلاة السفر » وزيد فى صلاة الحضر”" . 

فاذا كان أصل الصلاة فى السفر هى الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر 
ههنا قصر الكمية لأنّ ماهو الأصل لا يقال فيه إ فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة 4 : 

وأصرح من ذلك دلالة على هذا مارواه الامام أحمد بسنده عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال : صلاة السفر ركعتان » وصلاة الضحى ركعتان » 
وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد 
0" 

( أخرجه النسانى وابن ماجه ورجاله ثقات » قال الحافظ ابن القمم فى 
المدى هو ثابت عنه ( يعنى عن عمر ) قال وهو الذى سأل النبى ع ما بالنا 
تقتصر وقد أمنا ؟ فقال له رسول الله عله و« ضندقة تضندق الله بها عليكي فابلا 
صدقته ) . 


)2 تفسير القاسمى ( محاسن التأويل ) ( ه : :15 ) تحقيق محمد فواد عبد الباق ط/ البالى الحلهى الأولى 
سنة 111/7 ها . 

(؟) اخرجه البخارى على هامشه فتح البارى ( 7 : 754 ) واللفظ لمالك . أخرجه الامام مالك فى الموطاً 
١5:5١(‏ )انظر تفسير ابن كثير ( ه : ه4ه ‏ 045 ). 

(0) مسند الامام أحمد بشرح الساعاق ( ه : 99 ) حديث رقم ( 3759 ).0 


آَم 


قال : ولا تناقض بين حديثيه » فان النبى عَدّهِ لما أجابه بأن هذا صدقة من 
الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد ك! فهمه 
كثير من الناس . 

قال ( صلاة السفر ركعتان غير قصر ) وعلى هذا فلا دلالة فى الاية على أن 
قصر العدد مباح منفى عنه الجناح فإن شاء المصلى فعله وإن شاء أتمه . وقد كان 
َه يواظب فى أسفاره على ركعتين ركعتين .. )20 . 

وقد فصل هذا القول الرازى ورد على القائلين به . 

فقال ( القول الشانى ) إن المراد من القصر إدخال التخفيف فى كيفية أداء 
الركعات وهو أن يكتفى فى الصلاة بالايماء والاشارة بدل الركوع والسجود وأن يجوز 
المثى فى الصلاة » وأن تجوز الصلاة عند تلطخ الشوب بالدم » وذلك هى الصلاة 
التى يوق بها حال شدة التحام القتال وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس. . 
واحتسج هؤلاء على صحة هذا القول بأن خوف الفتنة من العدو لا يزول فيما يوق 
بركعتين على إتام أوصافها وإنما ذلك فيما يشتد فيه الخوف فى حال التحام القتال 
وهذا ضعيض + لأنه لا يمكن أن يقال > إن ضلاة المسافر إذا كانت قليلة الركفنات 
فيمكنه أن ا ا 
طالت المدة ولا يمكنه أن يأق بها على حين غفلة من العدو . 


ثم رجح رأى القائلين بالقول الأول : 

( واعلم أن حمل لفظ القصر على اسقاط بعض الركعات أولى). ويدل عليه 
وجوه : 

الأول : حديث عمر بن الخطاب ( قول النبى عَِنْه ١‏ فيادقة تدقف الله جا 
عليكم فاقبلوطا صدقته » وهذا يدل على أن القصر المذكور فى الآية هو القصر فى عدد 


الركعات . وأن ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية . 


)01 الفتح الربانى ( © : 95 ). 


امم ؟ 


الثنن: أن القصر عبارة عن أن يؤق ببعض الثىء ويقتصر عليه فأما أن يؤق 
بشىء اخر » فذلك لا يسمى قصرا ولا اقتصارا . ومعلوم أن إقامة الايماء مقام 
الركوع والسجود وتجويز المثى فى الصلاة » وتجويز الصلاة فى القوب الملطخ 
بالدم » ليس شىء من ذلك قصرا » بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشىء 
مقام شىء اخر فكان تفسير القصر بما ذكرنا أولى . 

الثالث: ان (من) في قوله (من* الصلاة) للتبعيض, وذللك يفهم منه جواز 
الاقتصار على بعض الصلاة . 

الرابع : أن لفظ القصر كان مخصوصا في عرفهم بنقص عدد الركعات وهذا لما 
صل النبى عَم الظهر ركعتين » قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟9 . . 

الخامس: ان القصر بٌعنى تغيير الصلاة مذكور في الآية التى بعد هذه الآية. 
فوجب أن يكون المراد من هذه الاية بيان القصر بمعنى حذف الركعات , لكلا يلرم 
التكرار . 
20 وبهذه الوجوه السابقة يكون تفسير التقصير بإسقاط بعض الركعات أولى من 
تفسين بما ذكروه من الايماء والاشارة29 . 

وقوله تعالى (إ إن خفم أن يفعكم الذين كفروا 4 . 

ففى تفسير هذه الفتنة قولان : 
الأول خحفتم أن يفتنوع عن اتمام الركوع والسجود فى ججميعها . 
الفان ال سي » والحاصل أن كل محنة وبلية 
وشدة فهى فتنة . 

وهذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية » فإن فى مبداً الاسلام بعد 
الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة بل ماكانوا ينبضون إلا إلى غزو عام أو في سرية 
خاصة وسائر الأحيان حرب للاسلام وأهله؛ والمنطوق إذا خرج مرج الغالب أو على 

حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى وؤولاتكرد هوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ). 


* 0-0 يجوز أن تكون ( من ) زائدة . 
)١(‏ انظر تفسير الرازى ( ١١15:/ا1-ل-8م١).‏ 
)١‏ انظر تفسير الرازى ( 77:١١‏ ). 

ش 4م ؟" 


وقوله تعالى ذإ إن الكافرين كانوا لكم عدوا ميينا 4 لأنكم دخلم فى 

الاسلام فهم لكم أعداء لهذا أقدموا على محاربتكم . فإن طالت صلاتكم فربما وجدوا 

الفرصة فى قتلكم فعلى هذا رخصت لكم فى قصر الصلاة » وإئما قال ( عدوا ) وم 
يقل أعداء لأن العدو يستوى فيه الواحد والجمع29 . 


.) 78: 1١ ( انظر تفسير الرازى‎ )١( 
"84 


صلا: فتك 


قال تعالى :« حَافِظوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الوْسْطَى وَقُومُوا لله قَانِتِين 
َإِنْ خِفْتُمْ فرجالاً أو رَكبّاناً فَإِذًا أمِتَمْ فَاذْكُرُوا الله كما عَلّمَكُم ما لم تككونوا 
تعلمو ن 2324 . 

لا أمر تعالى بالقيام له فى الصلاة محافظين عليها فى أوقاتها ومؤدين لا 
بطمأنينة ووقار وسكينة وهذا فى حال الأمن والاستقرار ذكر حالة الخوف والفزع 
الطارئة أحياناً . وفى هذا إشارة إلى أن الصلاة لا تسقط عن العبد فى جميع 
الأحوال ورخص لعبيده فى الصلاة رجالا على الأقدام وركبانا على الخيل والإبل 
ونحوها إيماء وإشارة بالرأس حيئا توجه . وهذه هى صلاة الفذ الذى قد ضايقه 
ال . 

أخرج البخارى بسنده عن ابن عمر عن النبى عَدُةِ ( وإن كانوا أكثر من 
ذلك فليصلوا قياما وركبانا )"© . 

قال ابن حجر ( أى إن كان العدو والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو 
إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الامكان وجاز 
ترك مراعاة مالا يقدر عليه من الاركان فينقل عن القيام إلى الركو ع » وعن الركوع 
والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك . وبهذا قال الجمهور”” ) . 


(1) البقرة : 98لا 3898 ا. 

(؟١)‏ انظر تفسير القرطبي ( " : ١7‏ ) باختصار وتصرف . 
3( صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( " : 88 ). 
0( فتح البارى ( ” : 86 ). 
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قال تعالى  :‏ وإِذًا كُنْت فِيهمْ فَأَقَمْتَ لهُمْ الصّلاة فلتقم طائقة مُنْهم من 
مَعَكَ وَلْيأَححَدُوا أسْلِحَتَهُمْ فإذا سَجَدُوا قليكوئوا من وَرَائَكُمْ وَلْقَأْتِ طَائقَةٌ 
أخرى ل يُصَلُوا َليِصَلُو مَعَكَ ليأ حذُوا حذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ وَدّ الْذِينَ كَمَرُوا 
ْو تغفلونَ عَنْ أما حتكي وَامْتعد : مأ نّ عَلَيِكُمْ مَيْلَهَ وَاجِدَةَ وَلِا جُتَاحَ 
عَلَيِكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أذى من مُطَرِ أؤ كُشُّم مرضى أنْ تضعُوا أميلِحَتَكمْ 
وَْذُوا جَذْرَكُمْ إِنْ الله أَعَلّ لِلْكَافِرينَ عَذَاًا مُهيناً 204 . 

هذه الأيات الكرية مدنية فى سورة النساء المدنية وتتحدث ف سياقها عن 
صفة صلاة الخوف . تلك الصلاة الى تبرز مدى أهمية فريضة الصلاة فى 
الإسلام فهى تعتبر أبلغ مثال فى المحافظة على الصلاة بل فى أدائها جماعة » حيث 
إنه أمر بالإتيان بها حتى فى الحرب فى حالة الالتحام مع العدو وإن دل ذلك على 
شىء فإنما يدل على ما للصلاة من منزلة كبى فى الدين الإسلامي وكذلك ما 
للعبادة من أثر فعال فى تقوية معنويات الجيش التى هى من الأسباب الرئيسية 
للنصر . فالصلاة تغرس فى نفس امجاهد اليقين والصبر والثبات والتضحية وتجعله 
على يقين بلقاء ربه وما سوف يفوز به من منزلة الشهادة وما أعد له من النععم . 

فقوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) . 

اختلف العلماء فى أنه هل صلاة الخوف خاصة للرسول عَيّه أو أنه تجوز 
فيو . 0 

الرأى الأول :"قال أبحى يوس واللسن بو نان #.ضلةة الخوقن كات 
خاصة للرسول عَّه ولا تجوز لغيو . وقال المزنى كانت ثابتة ثم نسخت . 

واحتج أبو يوسف على قوله بوجهين : الأول أن قوله تعالى ( وإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة ) ظاهره يقتضنى أن إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون 
النبى 2 فييم لأن كلمة ( إذا ) تفيد الاشتراط . 


. ١١ : النساء‎ (00) 


الثانى : أن تغيير هيئة الصلاة أمر على خملاف 00 ؛ إلا أنا جوزنا ذلك 
فى حق الرسول عَيتُهُ لتحصل للناس فضيلة الصلاة خلفه 

الرأى الثاني : وأما سائر الفقهاء فقالوا : لما ثبت هذا الحكم فى حق النبى 
َيِه بحكم هذه الآية وجب أن يثبت فى حق غيو لقوله تعالى ( واتبعوه ) ألا 
ترى أن قوله تعالى «9 حُذ مِنْ أنوالهم صَّدَقَةٌ ثطَهُرْفم 084 لم يوجب كون 
الر, ع ايه الا ا 0 

وأما اتمسك بلفظ ( إذا ) فالجواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت أما 
العدم عند العدم فغير مسلم به. وأما التمسك بإدراك فضيلة الصلاة خلف النبى 
َه فليس يجوز أن يكون علة لاباحة تغيير الصلاة » لأنه لا يجوز أن يكون 
طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض فاندفع هذا الكلام” . 

قوله تعالى ( فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم ) يعنى غير المصلين من الطائفة التى لم تصل مع النبى عَنة 
وذلك لحراستهم ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) . 

وفى هذه الاية يشرع لنا المولى عز وجل كيفية صلاة الخوف . وقد فصلت 
السنة المطهرة أنواعاً كثية لصلاة الخوف . فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة , 
وتارة يكون فى غير اتجاهها , ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون 
على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا . 
ولهم أن يمشوا ويضربوا الضرب المتتابع فى متن الصلاة » ومن العلماء من قال : 
يصلون ع ا لحديث ابن عباس قال : ( فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم محمد ع عَيّهِ فى الحضر أربعاً وفى السفر ركعتين » وفى الخوف 
ركعة )27 . 


. التوبة : لاما‎ )١١( 
.) 75 : ١ ( انظر تفسير الرازى‎ )١؟‎ 
.) ١95 : © ( صحيح مسلم على هامشه شرح النووى‎ (3 
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قال النووى ( هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم 
الحسن والضحاك وإسحق بن راهويه » وقال الشافعى ومالك والجمهور إن صلاة 
الخوف كصلاة الأمن فى عدد الركعات فإن كان فى الحضر وجب أربع ركعات 
وإن كانت فى السفر وجب ركعتان . ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة فى حال 
من الأحوال . وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة 
أخترف باق ها عفرب سايق اللسادية المشيفية ف صلةة الى 20 
وأصحابه فى الخوف”) . ظ 

قال الحافظ ابن عبد البر ( انفرد به بكير بن الأحنس وليس حجة فيما 
ينفرد به والصلاة أولى ما احتيط فيه » ومن صلى ركعتين فى خوفه وسفره خرج 
من الاحتلاف إلى اليقين )20 . 

وقد وردت فى كتب السنة عدة روايات وضحت فيها صفة صلاة الخوف 
باختلاف صورها بحسب موقع العدو وتحاشيا من الاطالة سأقتصر على بعض ما 
أخخر جه البخارى ومسلم فى صحيحيهما . 

أخرج البخارى بسنده عن ابن عمر رضى الله عنما قال : غزوت مع 
رسول الله عه قبل نجد فوازيدا العدو فصافقناهم » فقام رسول الله عَزه يصلى 
لنا . فقامت طائفة معه تصلى وأقبلت طائفة على العدو » وركع رسول الله عَْكه 
بمن معه وسجد سجدتين ثم انصفوا مكان الطائفة التى لم تصل . فجاءوا فركع 
رسول الله عَم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم » فقام كل واححد منهم فركع 
لنفسه ركعة وسجد سجدتين”" . 

وفى هذه الصورة محتمل أن العدو كان فى خلاف جهة القبلة . 

وأخرج مسلم فى صحيحه عن سهل بن أبى حثمة أن رسول الله عَيه 
صلى بأصحابه فى الخوف فصفهم خلفه صفين فصل بالذين يلونه ركعة ثم قام 
)١(‏ شرح النووى على صحيح مسلم ( ه : 1940 ) . 


.) 784 : تفسير القرطبى ( "ا‎ )١( 
. ) 8١ : ” ( صحيح البخارى على هامشه فتح البارى‎ )( 
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فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم 
فصلل بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم'" . 

وفى هذه الصورة يحتمل أن العدو كان جهة القبلة . 

قال النووى : ( وقد روى أبو داود وغيو وجوها أخرى فى صلاة الخوف 
بحيث يبلغ مجموعها ستة عشر وجها وقال الخطالى : صلاة الخوف أنواع 
صلاها النبى عَتَهِ فى أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى فى كلها ما هو 
أحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة . فهى على اختلاف صوررها متفقة المعنى )0 . 

قال ادن تعفر قال فاعي المدئ + أضيوها سف ميات وانهنيما 

وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبى 
مله وإنما هو من اختلاف الرواة* . أ . ه . 

وهذا هو المعتمد وإليه أشار شيخنا بقوله : يمكن تداخلها ©" . ولنعد إلى 
تفسير بقية الاية . 

وقوله تعالى ( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) . 

قال الرازى : ( فان قيل : لم ذكر فى الآية الأول « أسلحتهم ») فقط وذكر 
فى هذه الآية حذرهم وأسلحتهم ؟ . 

قلنا : لأن فى أول الصلاة قلما يتنبه العدو لكون المسلمين فى الصلاة » بل 
يظنون كونهم قائمين لجل المخاربة . أما في الكعة الثانية فد ظهر للكفار كونهم 
فى الصلاة فههنا ينتهزون الفرصة ف الهجمم عليبم فلا جرم خص الله تعالى هذا 
لموضع بزيادة تحذير فقال ( وليأخذوا حذرهم وأسلحتيم!© . 


.) ١8 : 5 ( صحيح مسلم على هامشه شرح النووى‎ )١١ 

؟١)‏ شرح النووى على صحيح مسلم ( 5 : ١١‏ ). 

2 فتح البارى شرح صحيح البخارى ( ” : ”87 ). 

.) 73١1: ١ ( تفسير الرازى‎ )4( 

* أنظر زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قم الجوزيه ( ١‏ : ااه ,2 5737 ) 
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م قال تعالى ط وَدٌ الذي كَفَرُوا لو لعفلونَ عن أمنل عَكُمْ وَأمتعسَكُمْ 
نَ عَلَيِكُمُ مَيْلَة واحدة 4 أى بالقتال . 

٠‏ السب زول هذه الآية الكرعة نهو بها 5-7 الامام أحمد فى مسنده عن 
: 7 الزربق قال : كنا مع رسول الله ينه بعسفان فاستقبلنا المشركون - 

بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله عه الظهر فقالوا : قد 

امع و وو ووو رمي عي 
من أبنائهم وأنفسهم قال فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ( وإذا كنت فيهم 
فأقمت لهم الصلاة ) قال فحضرت فأمرهم رسول الله عَيهِ فأخحذوا السلاح 
بح الو وا 
الحديث . 


م قال تعالى : ط وََا بجاح عَليكُمْ إن كان بكُمْ أدى ين مطر أز 
كنم مِرْضى أنْ تصَعُوا | أُسْلِحَتَكُم © والمعنى أنه إذا تعذر حمل السلاح إما لأنه 
يصيبه بلل السماء فيسود وتفسد حدته أو لأ من الأسلحة ما يكون مبطناً فيتقل 
على لابسه إذا ابل بالماء أو لأحل أن النجل كان مريضا فيشق عليه حمل 
السلاح » فههنا له أن يضع السلاح . 

ثم قال ( وَحَُذُوا حِذْرَكُمْ ) أى إنه رخص هم فى وضع السلاح حال المطر 
وحال المرض ثم أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة فى الحذر » لقلا 
يجترىء عليهم العدو استغناما منهم لوضع المسلمين أسلحهه”" . ثم خم الله 
الايات الكريمة بقوله : 
( إِنْ الله أَعَدّ لكَافِينَ عَدَابَا مهنا ' وَقيطً تقوية لقلويت المسلمين. وأن: الله 
سيخذل الكافرين و ينصرقم ألبتة 





)1( مسناد الامام أحمد بن حنبالل ( 4 : 88 ) والحام في المسسدرك ( ١‏ : 17 ) وقسال صحيح على 
شرطهما وأقره الذهبى . 
) أنظر تفسير الرازى ( 75:١١‏ ). 


ا 


صلاة انال 


قال تعالى : «إ وَلَا ُصلّ على حب مُنْهُمْ مات أ بدا وَلَا تقم على قَبْرِهِ 
إِنهُمْ كفروا بالله وَرَسُولِهِ وَمَا ُواوَهُمْ فَاميقون 224 . ظ 
وسبب نزول هذه الاية الكريمة ما أخرجه البخارى بسنده عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال : لما مات عبد الله بن ألى بن سلول دُعى له رسول 
لله عه ليصلى عليه » فلما قام رسول الله َيه ونبت إليه . قلت : يا رسول 
وروي اس واي ا 
اسروة ا" 1 : أخر عنى يا عمر » فلما أكثرت عليه قال : ! 


خيرت فأختر تت 60 


سي ا ا 
رسول الله عَنُه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ‏ 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ ‏ إلى قوله وهم فاسقون ‏ قال : فعجبت 
بعد من جرأق على رسول الله عَُهِ والله ورسوله أعله . 

واختلف العلماء فى الآية هل يوؤخذ من مفهومها وجبب الصلاة على 
الموّمنين مع أن الظاهر أنها نص ف الامتناع من الصلاة على الكفار على قولين . 
والذى أرجحه أنه يؤحذ لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله 
تعالى : 2 إِنّهُمْ كفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ 4 فاذا زال الكفر وجبت الصلاة . وهذا 


. 86 : التوبة‎ )١١ 

)2 وذلك فى قوله تعالى : ( استغفر هم أولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم). 

.) 45 : 94 ( صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى‎ (١ 


ك5" 


نحو قوله تعالى : «( كَلَا إُِْمْ عنْ ونْهمْ يميد َمَحْجُوبُونِ 204 يعنى 
فدل عل أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون فذلك مثله . والله أ 

ومنشاً الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه 

أما الدليل من ٠‏ السنة ما أخرجه الامام مسلم ف صحيحه سنده عن جابر 
ابن عبد الله قال قال رسول الله عه : ( إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا 
عليه ) قال : فقمنا فصفنا صفين )20 يعنى النجاشى . 

والجمهور من العلماء على أن التكبير أربع . روى الدارقطنى عن ألى ابن 
كعب أن رسول الله عَينّه قال : ( ان الملائكة صلت عبٍى ادم فكبرت عليه أربعاً 
وقالوا هذه سنتكم يا ب: بنى ادم 3 5 

وقوله تعالى ( ولا تقم على قبو ) كان رسول الله مه ذا دفن الميت وقاف 
عل قبره ودعا له بأ اليم ك4 1 

( إنْهم كفُرُوا بالله وَرَسْولِهِ وَمَائوا وَهُمْ فاسقون 4 وهذه علة لنبيه 
عه عن الصلاة على المنافقين فكأنه قال سبحانه وتعالى لا تصل عليهم لأنهم 
كفروا بالله ورسوله وخرجوا عن جماعة المسلمين . 


5 ش 


٠١ : المطففين‎ )١١ 

2( صحيح مسلم بتحقيق محمد فوؤاد عبد الباق ( ” : لاه" ) حديث رقم 55 كتاب الجنائر . 

65 سنن الدارقطنى ( ” : 7 ) للامام على بن عمر الدارقطنى تحقيق السيد عبد الله المدى » ط/ دار 
المحاسن بالقاهرة . 

(4:) أنظر تفسير القرطبى ( 8 : 718 ). 


"1/ 


ثانيا : الركاة 


الركاة فى اللغة : قال الزبيدى ( زكا ) المال والزرع وغيما ( يكو : زكاء ) 
بالمد ( وزكوا ) بالفتح . وكل شىء يزداد ويسمن فهو يزكو زكاء . 

( وزكاه الله تعالى ) تركية ( وأزكاه ) أنماه وجعل فيه بركة . 

( وزكا ) الرجل يركو زكوا ( صلح ) » وبه فسر قوله تعالى ( ما زكا منكم 

( والركاة ) ما أخرجته من مالك لتطهر به » كذا فى المحكم وفى المصباح 
سمى القدر احرج من المال زكاة . لأنه سبب يرجى .به الركاء . ظ 

وقال ابن الأثير ( الركاة ) في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح وكل ذلك 
قد استعمل فى القران والحديث22 . 
الزكاة فى الاصطلاح : 
بشرائط معلومة تؤخذ من مظانها ) ميت بذلك لأن المال يدمو ببركة [خراجها 
ودعاء الأحذ / ولأمها تطهر مخرجها من الاثم وتمدحه حين تشهد له بصحة 
الابمان20, 


 )١(‏ تاج العروس للعلامة محمد مرتضى الزبيدى ( ١14 : ٠١‏ ) ط/ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 
اناف 0 

() مغنى المحتاج إلى معرفة الفاظ الهاج تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الشريينى الخطيب 
١وت9977‏ ) القاهرة ء مطبعة البالى الحلبى عام /ه9١‏ م ( ١‏ : 7"68” ). 


م54" 


صهاز' الرَكاء في السلا 


تعتبر الزكاة ركنا من أركان الإسلام الأساسية فهى فى المنزلة الثالثة بعد الشهادتين 
وإقامة الصلاة وإيتائها مع الشهادتين وإقامة الصلاة إيذان بدخول المرء فى الإسلام 
واستحقاقه لأحوة المسلمين . قال تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة واد نوا الرّكاة 
فإخوانكم فى الديه 206 , 

وقد تكررت كلمة الزكاة معرفة فى القران الكريم فى ثلاثين موضعا 
والمتتبع للمواضع الثلاثين التى ذكرت فيها الزكاة يجد أن ثمانية منها فى السور 
المكية وسائرها فى السور المدنية9؟ . 

وقد فرضها الله تعالى بقوله عروي افر الصّلاةٌ وآوا الرّكاة 
وَمَا تُقَدّموا لأُلْفْسِكُمْ من خَيّْر تجذوة عِنْدَ الله إن الله بما تَعْمَلُونَ تصير ©" . 

وجاءت السئة مؤكدة لما ومفضلة لأنصبتا . 

أخرج البخارى بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى مه بعث 
معاذا رضى الله عنه إلى المن» فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله اففرض عليهم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افقرض 
عليهم صدقة فى أموالهم تؤخد من أغنيائهم وترد على فقرائهم'/ .) 

الذي : الش كيم الا عافمف :الى وفنا" سه النيقةة الطيرة + 


)١١‏ التوبة : .١١‏ ظ 
)2 باختصار حقق ذلك الدكتور يوسف القرضاوى فى-. كتابه فقه الركاة ١ ١‏ : ”7* ). 
(96) البقرة : .١١١‏ ظ ظ 


(4) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 5 : 54 ). 


لكل 


فالزكاة فريضة واجبة يكفر جاحدها , ويفسق مانعها » ويقاتل تاركها وليس 
أدل على ذلك من أن الخليفة الصديق جهز أحد عشر لواء لمقاتلة من امتنعوا عن 
أدائها . وقال رضى الله عنه ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة فان الركاة 
حق المال والله لو منعونى عناقا(© كانوا يؤدونها إلى رسول الله عه لقانت لتهم على 
منعها )27 . 

( والزكاة ليست « تبرعا » ينفضل به غنى على فقير أو يحسن به واجبد على 
معدم إنها أبعد من ذلك غوراً وأوسع أفقا . 

إنها جزء هام من نظام الاسلام الاقتصادى » ذلك النظام الفريد الذى عالج 
مشكلة الفقر أو مشكلة المال على وجه عام » قبل أن تعرف الدنيا نظاما عنى بعلاج 
هذا الجانب الخطير من حياة الانسان )20 . 

ومن أعظم الأدلة على عناية الاسلام بالركاة مع أن فرضيتها كانت فى العهد 
المدنى ‏ هى عنايته بالزكاة منذ العهد المكى . 

ولا بد لنا أن نشي رإلى أن الزكاة فى مكة كانت زكاة مطلقة من القيود والحدود وكانت 

سنا ارفية الشخص وم يكن هناك داع للتحديد فقد كانوا رضي الله عنهم 
يضحون بأنفسهم وأموالهم وأهاليهم فى سبيل الله . 

وأشير إلى بعض الايات المككية التى حضت على الانفاق أو ذمت الامساك . 
قال تعالى : ا كل نفس بِمَا كَسَبَتُ رهينة , إلا أصحاب الهين فى جسات 
يتساءلون عن المجرمين : ماسلككم فى سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين » ولم نك 
نطعم المسكين 4 . 


.) 554 : 4 ( بفتح المهملة وهى الصغية من الغنم . فتح البارى‎ 2)١( 
ه بتحقيق احمد عبد الغفور عطار‎ ١4.07 وقال الجوهرى فى الصحاح ( 4 : 1554 ) الطبعة الرابعة‎ 
. العناق : الانثى من ولد المعز . والجمع اعنق » عنوق‎ 

.) 8 : صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ؟‎ )١( 

6 انظر العبادة فى الاسلام ( ص 779 ) د. يوسف القرضاوى . 

(4) المدثر : 8 46 . 


قال تعالى ا ا ا 


يدخلنها اليوم عليكم مسكين 224 . 
وفى سورة الذاريات قال تعالى : ١‏ وَفِى أَمْوَالهِم حَقٌ للسّئل 
والمَحروم 0 


وف سورة فصلت ينسذر الله المشركين الوبل لعدم إيتائهم الركاة ظ وَوَيْلَ 
لمُشركين. الْذِينَ لو يُوثُون الركاة وَهُم م بالآخرة هُمْ كافرون ب# . 


وفى سورة الأنعام ينبه سبحانه إلى نعمه الى يخرجها من الأرض من الزروع 

فال تفال 1 وَهُم الى أ أنشأ جَنَاتِ مَعْرْوشَاتٍ وَغَيْرٍ مَعْرُوشَاتٍ وَانَخْلَ 
والزرع بايد وار نَ والرُمَانَ مَُشَابهَا وَغَيْرَ مُعَشَابهِ , كُلُوا مَنْ تمر إذَا 
مر وَآُوا حَقَهُ يَوَمَ حَصادِو وَلَا سفوا إلَه لد المسرفين ”2 . 

وهنا يتبادر الى الأذهان سؤال وهو أن المعروف فى تاريخ التشريع الاسلامى 
أن الزكاة فرضت فى المدينة فكيف نوفق بين هذا وذكر القران لا فى ايات كثية من 

والجواب : أن الركاة التى ورد ذكرها فى القران المكى . لم تكن ذات الرّكاة 
التى شرعت ف المدينة وفصلت وحددت مقاديرها » وأرسل السعاة والجباة لجبايتها 
وصرفها وأضبحت الدولة قائمة على تنظيمها وجعل بيت المال مكانا لحفظها . 

فالزكاة فى مكة كانت مطلقة عن التحديد بالزمان والكم موكولة إلى إيمان 


الفرد وأريحيته وشعوره بواجب الاحوة نحو اخوانه من المومنين9” . 


. 56-7 ١: القلم‎ )١( 

. ١9 : الذاريات‎ )؟١(‎ 

)١(‏ فصلت :"5 الا. 

. ١4١ : الانعام‎ )5( 

(5) بتصف انظر فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاءى "5١ ١‏ ). 


ذ.م 


وإن الدارس للقران الكريم من جانب عرضه لتشريع الأحكام وبيان الحلال 
والحرام وأخص بذلك تشريعه لفريضة الركاة نجد أنه منذ أول عهد الدعوة توالت 
لآيات فى الحض على الزكاة ففى مطلع سورة لقمان المكية قال تعالى ذإ الْذِينَ 
يُقِيِمُون الصلاة ويوثون الرّكاة وَهُمْ بالآخرَة هُمْ يُوقِنُون 24" . وفى عطف إيتاء 
الزكاة على إقامة الصلاة دليل على أنها زكاة الملل كا هى سنة القران . 

وفى سورة الأعراف المكية أيضا قال تعالى لإ وَرَحْمَيَى وَسِعَتْ كل شئء 
فَسَأكْبْهَا لِلّذينَ يتَقَونَ يوون الرّكَاةَ والّذِينَ هُمْ باياتتا يُؤْمنُون 224 . 

وفى سورة الروم وهى مكية أيضا <( وَمَاآيْكُمْ من رَكَاةٍ ثريدذونَ وَجْة الله 
فأويك َهُم المُضْعَفُون 4 . [ 

ثم تتحول الدول الاسلامية الى دار المهجرة وفى المدينة أصبسح الجليعوة ف 
مام لأقامة دولتهم وسلطانهم لهذا أخحذت التكاليف الاسلامية صورة جديدة على 
حلاف ماكانت عليه فى السابق . فتميزت بالتحديد والتخصيص بعد الاطلاق 
والتعميم . وتميزت بالالزام والحتمية بعد أن كانت وصايا توجيبية واعتمد فى تنفيذها 
على القوة والسلطان بجانب اعتادها على الضمير والايمان . 

ومن تلك الآيات المدنية الآيات التى نزلت بشأن الركاة فحدد الشارء 
نصاب الرّكاة من الأموال وغيرهها الى تجب فيها » وشروط وجوببها والمقادير المعينة 
ا وه يستحقونها بل تحرم عليهم » والفئمة المكلفة 
بتنظيمها وإدارتها . 

قال الحافظ ابن كثير عند تفسيو لسورة المؤمنون فى قوله تعالى ف[ والذيين 

هُمْ لِلرّكاةٍ فَاعِلُون 0# 


القمان: 2 


؟) الاعراف : 5ه٠‏ . 


9) الروم : 9" 
(4) المؤمنون : 4 


الأكثرون على أن المراد بالركاة هاهنا زكاة الأموال » مع أن هذه الآية مكية 
وإنما فرضت الركاة بالمدينة فى سنة اثنتين من الحجرة والظاهر أن التى فرضت بالمدينة 
هى ذات النصب والمقادير الخاصة . وإلا فالظاهر أن أصل الركاة كان واجبا بمكة . 
قال تعالى فى سورة الأنعام ‏ وهى مكية ‏ ذإ وَآلُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه 2004# 2 . 

وقد وردت اثار تؤكد ماجاء به القران من وجوب الزكاة وذلك منذ العهد 
المكى نذكر منها على سبيل الاختصار ماأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه عن أم سلمة 
بنت أمية رضى الله عنها ( فى الحديث الطويل عن هجرة الحبشة عندما تحدث جعفر 
ابن أبى طالب رضى الله عنه عند مخاطبته للنجاشى ويخبه رسول الله 2 ويقول له 
فيما قال له « وأمرنا بالصلاة والرّكاة والصيام » )20 . 

قال ابن حجر (وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة ) أن المراد بقوله يأمرنا 
بالصلاة والركاة والصيام أى فى الجملة » ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة 
الصلوات الخمس » ولا بالصيام صيام رمضان » ولا بالزكاة هذه الزكاة الخصوصة 
ذات النصب والحول واللّه أعله © . 


إذ أن هذه الفرائض لم تكن شعت بعد . 


(1) الأنعام : 14١‏ . 
(5) اتفشي انق كليو( ا ا 


(5) فتح البارى لابن حجر( 5 :9 ). 


ىو 


زفبدالزاة 


تبين لنا ما سبق أن الزكاة المطلقة غير المقدرة فرضت بمكة . لكن متى 
فرضت الركاة المحدودة ؟ . 

اختلف العلماء فى ذلك على أقوال وأرجح هذه الأقوال وأشهرها أنها فرضت 
فى السنة الثانية من المجرة . ظ 

آل ابن كير الناء ف كرو جغيلة ما تقرافرك: بنية نين نامر وفنا 
فرضنت الركاة ذات: التضنب 206 

وقال الحافظ شيف الدين الدمياطى : « إنها ( أى الركاة ) فرضت فى السنة 
الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة ‏ وذكر 
الووة..: 

وى تاريخ الطبرى أنها فرضت فى السنة الرابعة من الهجرة9" . 

وجزم ابن الأثير فى تاريخه أن فرض الركاة كان فى السنة التاسعة من الحجرة . 
وفيه نظر » وقوى بعضهم ماذهب اليه ابن الأثير بما وقع فى قصة ثعلبة بن حاطب 
المطولة ففيها ( لما نزلت آية الصدقات بعث النبى عَّه عاملا فقال : ماهذه إلا 
جزية وأحت الجزية ) والجزية إنما وجبت فى السنة التاسعة فتكون الركاة فى التاسعة ) . 


قال ابن حجر : ( ولكن الحديث ضعيف لا يحتج به )20 . 


. ) 897 : ” ( البداية والنباية‎ )١( 

)١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ منصور بن يونس البهوق المتوفى سنة ٠١6١‏ ه ط/ مطبعة الحكومة 
بمككة سنة ١884‏ ه . أنظر ( ؟ : (١995‏ ). 

(9) فتح البارى ( 5 :8 ). 


الا ة فى إعمش«اررل 


قبل الحوض فى الآيات الواردة فى الرّكاة لا بد أن أشير إلى أن 
الزكاة الشرعية قد تسمى فى لغة القران والسنة صدقة وإلى ذلك نوه الماوردى فقال 
١‏ الصدقة زكاة . والزكاةُ صدقة . يقترن الاسم ويتفق المسمى )22 . 

قال تعالى : 95 محل حل منْ أَمْوَالهم عَيَدَقَةَ كطاف: هُمْ وَتُرَكيهم بها 294 . 

وقال تعالى 8 إِنّما الصّدَقَاتُ لْفقسرَاء وَالمَسَاكِينٍ وَالعاملِينَ عَلَيْهَا 
وَالمُوَلَمَة ونع بهم» © . . إلى اخر الآية . 

وفى حديث إرسال معاذ إلى امن : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم فى أموالهم 
صدقة توّخذ من أغنيائهم ا" 

والايات الواردة بشأن الصدقة والزكاة كثيرة وسوف أستعرض بعضها لنعرف 
مدى عناية القران الكريم ولا سيما المدنى منها بفريضة الزكاة . 

قال تغالى 92 وَأَقِيمُوا الصّلاةَ واوا الرّكاةً وَارْكَعُوا م مَعَ الكعين 5 

وقال تعالى ٍِ وَأَقِيمُوا مُوا الصلاة وَاوا الرّكَاةَ ةَ وَمَاُقَدْمُوالألفيكم منْ خير 
تجدُوةُ عند الله إن الله بِمَا َعْمَلُونَ بصير 0# . 

وفى الآيتين السابقتين يحث سبحانه وتعالى عباده المؤُمنين على الاشتغال بم 
ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة حتئ يمكن لهم 
النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 





. باب ولاية الصدقات‎ ) ١ ( الاحكام السلطانية الباب‎ )١( 
9؟7) التوبة : م‎ 

(99) التوبة : .> 

69 صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 4 : 4 ) . 
(©) البقرة : ”47 

٠١ : البقرة‎ )59 


وقد أة: تنى الحق سبحانه وتعالى على الانفاق فى سبيله فى عدة آيات متتالية فى 
سورة البقرة بدأها بقوله تعالى : ظ 

و لالد ف أنه فى ميل اله عل عن أيث سن متي 
فى كُلْ سُْبَلَةِمَائةُ حي واللُّ يُضَاعِف لِمْنَ يَشَاء واللّهُ وَاسِعٌ عَلِم 224 . 

وقد حذر من الانفاق المصاحب للأذى فيحبط عملهم . 

قال تعالى 7 الي ينْفونَ أنوالهُم فى سيل اللو أ م لا ينْبعْونَ ما أَلقَقَوا 
منا وَلا أَذى لَهُمْ أَجرهُمْ عند رَْهِمْ ولا لا عزف لهم وَل هُمْ يحون قو 
مَعْرُوفٌ وَمَْفِرةَ خيرٌ من صَدَفَةٍ يَْبعهَا أذ وَاللَهُ غَِى حَلِم . يأيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا 
بَطْلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالمَن وَالأَذَى كالذى ينفق مَالَهُ نَاء الثاس 94©. . الآية. 

0 وختم سبحانه وتعالى الآيات بقوله ف[ اين ينفِقَونَ مْوَالَهُمْ بالثبل. وَالنْهارٍ 

را وَعَلانِيَة فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ ولا ف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ 204 . 

وفى سورة ال عمران المدنية توالت الايات فى الحث على الانفاق فى سبيل 
الله . وأنه السبيل لد خول الجنة ولاسيما إذا كان الانفاق مما يحبه المنفق وكان ذلك 
عزيزا إلى نفسه وأن الله مطلع على ماينفقه عباده وعلم به . [ 

فقال تعالى : «( أن تتالوا البرّ حَتّى تفقوا مما نُحبُون . وَمَا تفقوا من 
شىء فَإِنَّ اللّهَ به عَلِم 24 . ظ 

واختلف ف المراد من ( البر ) فقيل الجنة. روك الت عن ابد عرد رار 
عباس 0 0 وعمرو بن ميمون والسدى . والمعنى ( لن صر الى الجنة . 


وتعطوها حتى 2 تنفقوا ثما نحبون ) 0 
41 البقرة : 30١‏ . 

(؟) البقرة : 57 555 . 

(09) البقرة : 5لا" . 


(15) ال عمران : +8 


, :22 صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤّاد عبد الباق ( ص ١‏ « ) حديث رقم ٠١8‏ . 


كن 


وقيل ( البر ) العمل الصالح وفى الحديث الصحيح ( عليكم بالصدق فإن 
الصدق يبدى إلى البر وإن البر يبدى إلى الجنة )20 . 

قلت البر : اسم جامع للخير كله . والله أعلم . 

وبعد أن بين سبحانه وتعالى نوعية الانفاق ما تكون توالت الآآيات ببيان حال 
دام وما ينتظره المنفق من الأجر عند الله تعالى . 

قال تعالى ( الّذِينَ يُنَفِمَونَ فى السرّاء وَالضَرَاء وَالكَاطِيِنَ لظ 
العاف عن الثاس وَالُ حب المُخسنين | إلى قوله <( أولك جَرَاؤْهُمْ مَغفِرَة 
من رَنْهمْ وَجَنّاتُ تجُرى من تخْتِهَا الالقارٌ حالدينَ فِيهَاوَنفهمَأجر 
العَاملين 2# . 

فالمراد من الايات أن المؤمنين المتقين ينفقون أموالهم فى 555 ف 
الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض ف الليل والنبار فى السر والعلانية فلا 
يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والانفاق فى مراضيه ‏ . لذا أعد الله لهم جنات تجرى 
من تحتها الأعبار خالدين فيها9© . ظ 

وبع أن ترقت الارااقه عن سافة التمتون سمي الع ”انين القن 
ذكرت السورة الكريمة نفقة الكافرين وصوبتها فى بطلاتما وعم وعدم منفعتها 
بالزرع الذى أصابه رع باردة أو نار فأحرقته وأهلكته فلم ينتفع ع أصحابه بشىء 
بعدما كانوا يرجون فائدته رقع 0 

قال تعالى 9 مَثل مَا يَنْفِقُونَ فى هَذْهِ الحَيّاة الدُنْيًا ككل ريح فيها مر 
أصابَث حَرْتَ قَوْمِ طَلَمُوا ألْفْسَهُمْ فَأهْلكته وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكُنْ الْفسُيم 
يَظْلِمُونَ 4 ١‏ 


.) ١” : 5 ( انظر تفسير القرطبى‎ )١١( 
ال 07 كك ير"‎ )5( 

(”) انظر تفسير ابن كثير ( ١‏ : 404 ). 
(5) انظر تفسير القرطبى ( 4 : ١98‏ ). 
(8) ال عمران : 1١‏ . 


وفى سورة النساء المدنية يخبرنا عز وجل عن المنافقين الذين ينفقون أمواهم 
اع يو نوه ع 00000١‏ 
حرم ولي بنْفِقَونَ نَ أفوالهم نَاء ناس وَل يُوْمنون 52107 ا الآخر 
ومن يَكنِ الشيْطَانَ لُ قربا فسأءَ قينا 4 والقرين هو الصاحب والخليل ا وَمَاذَا 
عَلَيْهِمْ لو اموا ب باللّه ه واليوم الآخر وَألقَهَوا مما رَرقَمُم اللْهُ وَكَانَ الله بهم 
يما 904 . 

أما سورة الأنعام فهى مكية بلا خلاف ما عدا, بعض الايات اختلف فيها 


والتى سبق أن أوضحتها فى أول البحث””" . ومن تلك الآيات قوله تعالى «إ وَهُوَ 
الى ألشأ جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَالنْحل وَالرَّرْعَ مُختلفاً أَكُلَهُ والزشُونَ وَالرْمّانَ 
متشابهاً وَغيْرَ مُعشَابهِ كُلُوا من ثَمَرِهِ ذا أَْمَرَ وآكوا حَفَّهُ يَومَ حَصَادِهِ ولا سفوا 
نَهُ ل يحب المُسْرفين 4 

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مدنية وأن قوله تعالى 2 واتوا حقه 
يوم حصاده 4 يعنى الرّكاة , والركاة لم تفرض إلا فى المدينة وقد فصل القول فى هذه 
الآية أبو جعفر النحاس ورد على من زعم أن اراد من الآية الركاة . 

قال : ( أما القول بأنها الصدقة المفروضة فيعارض بأشياء منها أن هذه السورة 
مكية والركاة فرضت بالمدينة لاتنازع بين العلماء فى ذلك .. ومنها أن قوله 9 يوم 
حصاده *# لو كان للركاة المفروضة وجب أن يعطى وقت الحصاد وقد جاءت السنة 
وصحت أن الزكاة لا تعطى إلا بعد الكيل . 


. ”6- 58 : النساء‎ )١١ 
. من بحثنا هذا‎ ) ١78 رأاجع ( ص‎ (0 


(م) الأنعام : 4١‏ 


وأيضا فإن فى الآية ( ولا تسرفوا ) فكيف يكون هذا فى الزكاة وهى معلومة ‏ 
وأيضا فلو كان هذا ف الرّكاة لوجب أن تكون الركاة فى الثمر وفى كل ما أنبتت الأرض ١‏ 
وهذا لا يقوله أحد نعلمه من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء إلا بعض المتأخرين ممن ' 
خرج عن الا جماع ' 

ولم يختلف العلماء فى أن فى أربعة أشياء منها الرّكاة ( الحنطة والشعير » واثتمر 
والزبيب ) فهذا اجماع )”2 . 

وأخياً.فإن المراد من الآية الصدقات وليس الركاة والله أعلم . 


.) ١5٠ ل‎ ١58 باختصار من كتاب الناسخ والمنسوخ لابى جعفر النحاس ( ص‎ )١( 
.م‎ 





نوزج م نإسورالمرنيت فيعنايتمابالركاة 


وتعتبر سورة التوبة من أعظم السور المدنية عناية بفريضة الرَكاة 
قفى مطلع هذه السورة الكرية يأمر عز وجل بقتال المشركين الناكثين للعهود 
ومظاهرتهم العداء على رسول الله عَيّه فقد جعل لهم مهلة وهى انقضاء الأشهر 
الحرم . يختارون لأنفسهم مايرضيهم . قال تعالى «إ فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم 224 أى فإذا انقضى ومضى ورج ويعنى بالأشهر الحرم : ذا القعدة وذا 
الحجة واخحرم . واريد فى هذا الموضع انسلاخ المحرم وحده » لان الاذان كان بيراءة 
يوم الحج الأكبر فمعلوم أنهم لم يكونوا أجلوا الأشهر الحرم كلها . ولكنه لما كان 
متصلا بالشهرين الآخرين قبله الحرامين وكان هو لما ثالثا وهى كلها متصلة بعضها 
ببعض قيل : 8 فاذا انسلخ الأشهر الحرم 4. , ظ 

وخلاصة معنى الاية : ( فاذا انقضت الأشهر الحرم الثلائة عن الذين لا 
عهد لهم . أو عن الذين كان هم عهد فنقضوا عهدهم بمظاهرتهم العداء على رسول 
لله عه وعلى أصحابه رضى الله عنهم أو كان عهدهم إلى أجل غير معلوم ( فاقتلوا 
المشركين ) أى حيث وجدتموهم فى الحرم وغير الحرم فى الأشهر الحرم وغير الأشهر 
الحرم ( وخذوهم ) أى وأسروهم ( واحصروهم واقععدوا لهم كل مرصد ) أى واقععدوا 
هم بالطلب لقتلهم أو أسرهم كل مرصد يعنى كل طريق ل إن لابوا . وأقائُا 
الصّلاةَ وَآئوا الرّكَاةَ فُحَلُوا سَيبلَهُمَ إِنْ اللَّهَ غَْمُورٌ رَجِم » سنو 
للكف عن قتال هؤلاء وتخلية سبيلهم . 

الأول : ( فإن تابوا ) أى فإن رجعوا عبما نباهم عنه من الشرك بالله وجحود 
نبوة نبيه محمد 2 إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الالحة والأنداد 1 

الشانى : ( وأقاموا الصلاة ) وأدوا مافرض الله عليهم من الصلاة بحدودهما 


وأ" 


الثالث : ( واتوا الزكاة ) أى وأعطوا الرّكاة التى أوجبها الله علمهم فى أموالهم . 
( فخلوا سبيلهم ) أى فدعوهم يتصرفون فى أمصارك ويدخلون البيت الحرام 

( إن الله غفور رحيم ) لمن تاب من عباده”" . 

وبعد ست آييات من السورة نفسها قال سال ااه روسن 
المشركين <3 فَإن تابُوا َأََامُوا الصّلاة وائوا م فإخوالكم فى الين وَنفَصّل 
الآيات لقوم يَعْلمون 92#" . 
فلا يتحقق لكافر الانضمام زاكلة التلفوة وتثبت له أخحوتهم الدينية 0 
حقوقه الاجماعية إلا بالتوبة عن الشرك وإيمانه بالله ورسوله وإقامة الصلوات بفرائضها 
وسننها . وايتاء الركاة التى بها يتكافلون ويتحابون . 

أخرج الطبرى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ( أمرتم 
بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة » ومن م يزك فلا صلاة له د 1 

ثم ذكر عز وجل يمتدح عمار المساجد الذين امنوا بالله واليوم الآخر من أهل 
القبول غنده وهؤلاء لا يكونون عمروها بحق إلا باقامة الصلاة وايتاء الركاة وخشية الله 
وحده فأولئك عمارها . 

قال تعالى «9 إِنّما يَعَمُْرْ مَسَاجد اللَّهِ مَنْ آمَنَ بالل ه الوم الآخر وَأَقَامَ 
الصّلاة وَائى الرّْكَاةَ وَلَمْ يَخْه خش إلا الله . فَعسى أُوليك أن يَكُونْوا من 
المهتدين 29# .0 


.) لالا دللا‎ : ٠١ ١ بتصيف انظر تفسير الطبق‎ )١( 
١١ : (9؟) التوبة‎ 

5 تفسير الطبرى ( ٠١‏ : لام ) . 

(5) التوبة : م١‏ 


5_5 


/ مالع الركاة 

0 علق ١‏ ماوع ا مف ع 211 امي واه و تع - 0-7 

قال تعالى «( وَلا يَحْسَبَنْ الْذِينَ يَبِحَلونَ بِمَا اثاهم اللَهُ من فضلهِ هو خيرا 
فور ٠‏ قد يده 18286 رف عوك > 2 ٍ و سَ 
لهُمْ بل هْرَ شر لَهُمْ سَيْطْوْقونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ القيامَة وَلِلّْهِ ميَراتْ السَّمَواتٍ 
ميوةه . م 00 1 ْ 
والازض: والله بجا تغملون خبير 374 . ظ 
َيِه من آتاه الله مالا فلم يود زكاته مغل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان » 
يطوقه يوم القيامة » ثم يأخصذ بلهزمتيه يعنى بشدقيه » ثم يقول : أنا مالك » أنا 
كنزك » ثم تلا ل لا يحسبن الذين يبخلون ‏ الآية9" . 

: ل ححا را لين ٠‏ الام 4 
وقال تعالى فى سورة التوبة : 9 وَالْذِينَ يَكْبِرُونَ الذْهَبَ وَالفِضّة وَلآ 


ازمىا ون لبان قر هاس ه 
٠‏ 0-5 


0 . 7 2-4 ءٍِ روس قير هاس أ م و000» ل لق اس 
ينفقونهًا فى سَبيلٍ الله فبشرهم بعذاب ألييم . يوم يحمَى عَليهًا فى ارٍ جهنم 
ُكى بها اهم وجْوْهُمْ وَطْهُورهُمْ هذا ماكز لِأنفْسِكُمْ فووا ماككم 
تكيرُون 24 . 
قال العلماء : ( إنما عظم الوعيد فى هذا البابالما فى اختلاف العباد من 
الشح على المال والبخل به » فإذا خافوا من عظم الوعيد لانوا فى أداء الطاعة )© . 
واختلف العلماء فى المال الذنى أديت زكاته هل يسمى كنزا أو لا ؟ فقال قوم 
نعم .. وقال قوم ما أديت زكاته منه أو من غيو عنه فليس بكنز قال ابن عمر : 
ما أدى زكاته فليس بكنز وإنكان تحت سبع أرضين . وكل ما لم تود زكاته فهو كنز 
وإن كان فوق الارض .. وهو الصحيح9 . 
401١‏ آل عمران : ١6١٠‏ . 
هعم صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى كتاب الركاة ( 4 : ١1”‏ 36 ). 
(5) التوبة : 84 #6 . 
(4) أحكام القران لابن العربى ( ؟ : 95 ) . 


(ه) تفسير القرطبى ( 8 : 10 ) » تفسير سورة التوبة . 


حلص 


ومن الوعيد الشديد لمانع الزكاة ماحكاه لنا القران الكريم فى سورة التوبة أيضا 


قال تعال : طا وهم م عاد الله ل آكانا من عله لَنصدقنَ وَلدكوئنَ من 
الصّالِحينَ قَلّما آاهُمْ مِنْ فَضلله . بَخلوا به وَكولوا وَهُمْ مُعْرِصون فَأَعْقبَهُمْ نقَاقا 
فى قُلُوبهِمْ إلى يوم يَلقَزئَهُ بمَا أُخلفوا الله ما وَعَدُوهُ وَبمَا كوا يبون 24" . 

قال الألوسى 0 فى تفسيون : 

( أخسرج الطبرانى والبييقى فى الدلائل وابن المنذر وغيرهم عن أبى امامة 
الباهلى”" قال: ... وذكر الحديث بطوله ) .. ( وكذلك أخرجه ابن جرير وابن 
مردويه من طريق العوفى عن ابن عباس وذكر الحديث بطوله أيضا )© . 
وذكر القصة أيضا السيوطى فى لباب النقول وضعفها وقال : ( بسند 
عي 1 ظ 

افيه القصة #انرواها الفسرون ( أن ةساط الأتضنارض قال 
يارسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا فقال النبى مُه قليل تؤدى شكره خير من كثير 
لا تطيقه فدعما له رسول الله عَويُهِ واتخذ غنئا ؤنما ؟ ينمو الدود حتى ضاقت به 
المدينة فخرج منها وتخلف عن الصلاة ونما وكثر غنمه حتى جاء عامل الصدقة 
نرسلا من رول الله 222 بحن ذرظت الكاة لياعناة ركاتته فال ماهده إلآ أخدرت 
الجزية ونزلت فيه الآيات السابقة من قوله ‏ ومنهم من عاهد الله لسن آتانا من 
فضله 4 الى قوله <( وبما كانوا يكذبون 4 . ظ 

وف القصة ذكر أن النبى عَيَيّهِ مات ولم يقبل منه الصدقة ولا أبوبكر ولا عمر 
انه مات فى خلافة عهان . ظ 


019) التوبة : هلا ا لالا . 

99 “تفضين الألضو زه اع 

(0) صدى بن عجلان ويقال ابن عمرو ( أبو امامة الباهلى ) الصحانى روى عن النبى عَيُْه وعمر وعثئان 
وعلى. . قال ابن سعد سكن الشام » وقال ابن عيينة هو آخخر من مات من.الصحابة بالشام واختلف فى 
سنة وفاته . ممهذيب التهذيب : ٠ : .) 2# : +١‏ 

(4) تفسير الطبرى : ( ٠‏ : 188 1940 )ء والواحدى ( ص ١7١‏ ل ١"‏ ) . 

(5) لباب النقول فى أسباب النزول ( ص 7١‏ ) . 

0 0 


قال ابن حجر : بعد أن ذكر ترجمته وطرفا من القصة ( ولا أظن يصح ‏ أى 
أن صاحب القصة هو ثعلبة بن حاطب هو البدرى .. وقد ثبت أن النبى قال لا 
يدخحل النار أحد شهد بدرأ والحديبية , وحكى عن ربه أنه قال لاهل بدر ( اعملوا 
ما شكتم فقد غفرت لكم)(" فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقا فى قلبه 
وينزل فيه ما نزل . فالظاهر أنه غيو . والله أعلم )29 . 
ظ قلت : لاشك فى صحة القصة وأنها وقعت فعلا ونزل فيها قران لكن ليست 
تعلبة من المنافقين والله أعلم . ظ 
أمية بن زيد » من أهل بدر وليسوا من المنافقين » فيما ذكر لى من أثق به من أهل 
العلم . وقد نسب ابن اسحاق ثعلبة والحارث فى بنى أمية بن زيد فى أسماء أهل 


بدر 0 ش 


. صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 8 : 756 » /ا١ ) فى كتاب المغازى  غزوة بدر‎ 24١ 
.) ١98 : ١ ١ ؟) الاصابة فى تميير الصحابة‎ 
.) ١9 : ” ( د النبوية لابن هشام‎ (3 


"1١ 


مصارفح_الركاة 


٠‏ قال تعالى : «إنمًا الصَّدَقَاتٌ لِلْقَْرَاءِ وَالمسَاكين وَالعَابِلِينَ عَلَيْهَا وَالمَوَلْفَةِ 
قُلُوُهُمْ وَفِى الرقاب وَالَاِمِينَ وَفى سيل الله وَابْنِ السيل فريضة مِنَ الله والله 
عَلِيم م . 

يخبر سبحانه وتعالى عن الذين ينبغى أن نة تقسم عليهم الزكاة من الفقراء 
والمساكين وبقية الاصناف الثانية . فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم وفهم ذلك من 
قوله تعالى ( إنما ) وهى تفيد الحصر فى وقف الصدقات على الاصناف الثانية . 
وقوله تعالى ( للفقراء والمساكين ) وقد اختلف علماء اللغة وأهل الفقه فى 
الفرق بين الفقير والمسكين . قال أبو جعفر الطبرى بعد أن ذكر العديد من 
الأقوال ( وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب من قال الفقير : هو ذو الفقر أو 
الحاجة ومع حاجته يتعفف عن مسالة الناس والتذلل لهم فى هذا الموضع). 

والمسكين : هو امحتاج المتذلل للناس بمسالتبه”” . والمسألة خلافية© . 

قال تعالى ( أو مسكينا ذا متربة ) أى لا شىء له » حتى كأنه قد لصق" 
بالتراب من الفقر ‏ ليس له مأوى إلا التراب . قال ابن عباس : هو المطروح على 
الطريق الذى لا بيت له . قال مجحاهمد الوا حي ان ادراب لجابن و 
غيو() , 

( والعاملين عليها ) وهم السعاة لجباية الصدقة قال الطبرى وهم السعاة 
فى قبضها من أهلها ووضعها فى مستحقيها يعطون ذلك بالسعاية أغنياء كانوا أو 
فقراء9© . 





. 5٠.١ : العوبة‎ )١( 

.) ٠69 : ٠١ ١ ؟) تفسير الطبرى‎ 

95) يبراجع تفسير الرازى ( ص لاء١ا‏ ل (١٠١‏ ). 
(5) أنظر تفسير القرطبى ( "3 : 7 ) . 

.) ٠٠١ : ١ ١ (ه) تفسير الطبرقى‎ 


( والمؤلفة قلوبهم ) هم قوم من أشراف العرب أعطاهم رسول الله عه 
ليتألف قلوبهم على الاسلام . أخرج الطبرى بسنده عن الزهرى قال : قال صفوان 
ابن أمية لقد أعطانى رسول الله عه وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطينى حتى 
إنه لاحت الئاس له 00 

( وفى الرقاب ) أى وفى فك الرقاب لتخليصهم من الرق . " 

( والغارمين ) أى الذين استدانوا فى غير معصية الله ,ثم لم يجدوا ما يقضون 
07 

( وفى سبيل الله ) أى امجاهدين والمرابطين وماتحصاج إليه الحرب من 
السلاح والعتاد . 

( وابن السبيل ) الذى انقطع فى سفره عن ماله . 

( فريضة من الله ) أى فرضها الله جل وعلا وحددها فيحرم إخراجها عن 
هذه الأصناف التى فرضها الله تعالى لعباده وهو العلم بهم والمطلع على أحوالهم ولم 
يدرك تقسيمها لأحد بل تولى قسمتها بنفسه ( والله عليم حكم ) فلا يفعل إلا 
ما تقنضيه الحكمة من الأمور الحسنة التى من جملتها إعطاء الحقوق لمستحقيبا" . 


.) ١55 : ٠١ ( تفسير الطبرى‎ )١( 


8 “انظ تفسي الألوقى و1 : ابت 


حلض 


عا مشر وعيتىا 


لم يشرع الله لنا فريضة من فرائض هذا الدين الحنيف إلا وها حكمة تعود 
على الفرد وامجتمع . ولفريضة الركاة حكم وأهداف من وراء مشروعيتها . وتلك 
الحكم تعود على المعطى وعلى الاخذ فى ان واحد . 

أما بالنسبة للمعطى «المتصدق . فلقد عبر القرآن الكريم عن المقصود 
والهدف من زكاته فأجمل ذلك فى كلمتين » ينطوى تحتهبما الكثير من أهداف 
الركاة وهاتان الكلمتان هما ( التطهير » والتركية ) قال تعالى ظإ خدُ منْ أمْوَالهِمْ 
صِدَقَة تطهرهم هُمْ وركيم بها 74" . ومن تلك الأهداف العائدة إلى المعطى ما 
بى : 
١ (‏ ) كسر سورة النفس بحبها للمال : 

إن المال محبوب بالطبع . وإن الاستغراق فى حبه يذهل النفس عن حب 
الله وعن التأهب للاخرة فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج 
طائفة منه من يده » ليصير ذلك الاخراج كسرا من شدة الميل إلى المال » وتسبيها 
للنفس على أن سعادة الانسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال . وإنما تحصل 
بإنفاق المال فى طلب مرضة الله تعالى . 

فايجاب الزكاة علاج صالح متعين لازالة مرض 00 اله 
سبحانه أوجب الركاة هذه الحكمة وهى المراد من قوله ط( محل ين أَمْوالِهمْ صَد مَدَقة 
تُطْهْرهُمْ ركهم بهَا 4# أى تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق فى طلب الدنيا”" . 


. ٠١م“‎ : التوبة‎ )١١ 
.) ل لما‎ اث.٠١‎ : <١ ؟) أنظر تفسير الرازى‎ 


1م 


: القسوة والطغيان من أسبابها كثرة المال‎ ) ” (١ 
إن كثة الملل سبب لحصول الطغيان والقسوة فى القلب وإلى ذلك أشار‎ 
قوله تعالى 9 كلا إن الانسّانَ لَيَطْقى . أن رَآهُ امنتفتى 204 فايجاب الزكاة يقدل‎ 
الطغيان ويرد القلب إلى طلب رضوان الرحمن” . وفى ذلك تدريب للنفس على‎ 
خلق البذل والعطاء والانفاق ومن ثم تصبح صفة الانفاق صفة أصيلة من صفاته‎ 
. وخلقا عريقا من اخلاقه‎ 
: الانفاق فى سبيل الله من صفات الكمالات‎ ) "١ 


إن الانسان إن استطاع أن يخلع عنه ثياب الشح والبخل وارتدى ثياب 
البذل والانفاق بذلك يكون قد ارتقى من حضيض الشح الانسانى ( وكان 
الانسان يوا ””)١‏ واقترب من أفق الكمالات ( الربانية ) فإن من صفات الحق 
تبارك وتعالى إفاضة الخير والرحمة والجود والاحسان دون نفع يعود عليه . فاكتساب 
هذه الصفات وممارستها بقدر الامكان تخلق بأخلاق الله وذلك منتبى الكمالات 
الاتسانيةة, ظ 

قال الرازى : ( إن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى , 
والسعى فى تحصيل هذه الصفة بقدر القدرة تخلق بأخلاق الله وذلك منتهى 
مكملات الانسانية ع" 
(4) توفر النعم فى يد الانسان توجب شكر المنعم سبحانه : 

الزكاة تو قظ فى نفس معطبها معنى الشكر لله تعالى والاعتراف بفضله عليه 
وإحسانه 8 


ال الل فى شكر النعسة ( فك لل عز وجمل على عبده نعمة فى نفس 


)١9‏ العلق : 5 الا. 
(؟) انظر التفسير الكبير للرازى ( 72 : ١ما‏ ). 
(١‏ الاسراء : ٠66‏ . 


(4) التفسير الكبير للرازف ١١‏ : ١م‏ ل لما ). 


514 


وفى ماله فالعبادات البدنية شكرا لنعمة البدن والمالية شكرا لنعمة المال وما أخس من 
ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج اليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدى شكر 
لله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيو إليه بربع العشر أو سيم 
ماله 0 
ف4 إخراج الركاة وعدم كنز الأموال مدعاة إلى نشاط الحركة التجارية : 

إلى غير ذلك من الأهداف السامية من نشر روح الأخوة والنحبة بين طبقات 
امجتمع » وتحصين المال من الأخطار والبلواء ولاسيما فى هذا العصر الذى ادهمت فيه 
الخطوب وكرت فيه الفتن . وقد قال عَهُ فيما يرؤى عنه ( حصنوا أموالكم 
بالزكاة )2 ويفهم منه أن المال الذى تؤدى زكاته يكون ص من ا والخرييق 

والغرق وغير ذلك . للد 0 

أما الأهداف والمصالح العائدة إلى من يأخذ الزكاة فمنها 
)١(‏ الزكاة تحرر آخذها من الوقوع ف المحرمات : 

شاءت حكمة الله اخستلاف الناس فى الأززاق فتجد الغنى والمتوسط والمكتفى 
وتجد الفقير الذى لايجد مايكفيه . ١‏ واللَّهُ فصل بَضَكم غلئ بغض فى 
الرؤق 274 . وقال تعالى : « الله ييْسط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ منْ عبّاده وَيَقِدِرُ 
لّه 294 . فعندما فرض الاسلام الركاة وأوجبها على الأغنياء منهم حتى يَاخنوا بيد 
الفقير ويعاونوه على مواجهة ا حياة ومتطلباتها فإذا حرم الأغنياء الفقراء زكاة أموالهم 
كان ذلك سببا فى هلاك الفقير وحرمانه فيحمله ذلك الحرمان على السرقة والنهبب ‏ 
وربما أودى به الى القتل وربها باع عرضه وشرفه لأجل لقمة عيش .. 

فالركاة حصن حصين للفقير من الوقوع فى كثير من المهالك والشرور . 


040 الاحياء للغزالى 73٠6 : 1١١‏ ) ط/ دار احياء الكتب العربية البابى الحلبى وشركاه . - 0 
(5) ره أبو داود فى المراسيل ورواه الطبائى والبييقى وغيرهما من الصحابة مرفوعا متصلا . قال المنذرى : 
المرسل أشبه ا.ه . فقه الزكاة للقرضاوى (؟ : 57م ) . 

299 النحل : الا 

)2 العنكبوت : 51 
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١؟‏ ) الزكاة تطهير لأخذها من الحسد والبغضاء : 

كذلك من المساوىء التى تقع لحرمان الفقير من الرّكاة وقوعه فى آافات نفسية 
خطيق كالحسد والمقت . فقد يحصنه إيمانه من الوقوع فى تلك المحرمات الى سبق 
الاشارة إليهبا من القتعل و«السلب والنبب » لكن قد لا يسلم من داء الحسد 
والكراهية . فاذا ما عضته أنياب الفقر والحرمان ورأى حوله جيرانه بل ربا أقاربه 
ينعمون بالخير ويعيشون فى الرغد ولا ينظرون إلى حاله وما يقاسيه من الفقر والحرمان 
فإن هذا الانسان لا يسلم قلبه من البغضاء والحقد والمقت على مجتمعه ولا يخفى 
ماللحسد والبغضاء من افات فتاكة قاتلة. فالفرد الذى يغزو قلبه الخسد وتحتله 
الضغينة لن يكون إنسانا كامل الايمان . لأن القلب لا يسسع الايمان بالله مع الحقد 
على عباد الله . 


م 


ثالثاً : الصيام 


الصيام فى اللغة : 

الامساك عن الشىء والترك له . 

قال أبوعبيدة : كل نمسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم © . 

قال تعالى عخبرا عن مريم عليها السلام (إ إِنى نَذَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْماً فلن 
كلم اليوْمَ إلمرياً 274 أى سكوتا عن الكلام . 

والصيام فى الشرع9© : 

الامساك عن المفطرات مع اقشران النية به من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس ٠‏ وتمامه وكاله باجتناب المحظورات » وعدم الوقوع ف المحرمات لقوله عَيْتهٍ : 
( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه )29 , 

وقيل للصاتم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب «المنكح . 

وقال الراغب : الصوم فى الأصل الامساك عن الفعل ولذلك قيل للفسرس 
العيناك قن الببو عياف 

وفى الشرع : إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء 
والالعية ا لمن النكن إل القري كا 

ظ فرضيته 


كان وجوبه فى شعبان من السنة الثانية من الحجرة2"9 . 


ظ )11( انظر لسان العرب ١‏ ص 76١‏ 01" ) , الصحاح للجوهرى ( ه : 197 ) تحقيق العطار . 
5) هرم :"؟. 
)2 تفسير القرطبى ( " : "لاا ). 
(4) رواه البخارى فى كتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به فى الصوم » صحيح البخارى وعلى 
هامشه فتح البارى ( ه : ١8‏ ). 
(ه0) المفردات للراغب ( ص 55١‏ ) . 
(5) انظر البداية والنباية  (‏ : 54 ) . 


وفيه نزل قول الله تعالى : ط يبا الذِينَ آمَُوا كيب عَلَيكُم اليم - إلى 
قوله ‏ لعلّهم يرشدون <1) 1 
ظ ماجاء فى وجوب صوم رمضان 

قال تعالى : « يَأيّها الَذِينَ آمئُوا كيب عَلَيْكُمْ الصّيامُ 4 . 

هذه الاية الكريمة مدنية من سورة البقرة المدنية باتفاق . حيث شرع الله 
سبحانه وتعالى عبادة الصيام على الندب ثم إنه تعالى أوجبها بقوله :9 شهُرٌ رَمَضَانْ 
الذى أنِلَ فيه القَران الاية . 

وقد خاطب سبحانه وتعالى عباده مناديا لهم بلفظ الايمان ليحرك فيبم مشاعر 
الطاعة فتستجيب نفوسهم وأفقدتهم لا كتبه الله علييم حيث فرض عليبم الصيام . 

وقوله تعالى ف( كما كيب على الَذِينَ مِنْ قَيْلكُمْ 4 أى فرض عليكم م 
فرض على الأم ممن قبلكم من كانوا أصحاب كتب ورسالة . 

( ومذهب الجمهور أن الذى كتب على الأم قبلدا مطلق الصوم لا رمضان 
فيه 296 , 

وحكمة ا تأكيد الحكم والتسلية لعباده . 

وأما التشبيه فإنما وقع على الفرضية وذلك أن من كان قبلنا إنما فرض 
علييم الصيام مثل الذى .فرض علينا سواء . 

( لعلكم تتقون ) أى لتكونوا من المتقين لله امجتنبين محارمه . 

قوله (أياما معدودات) أى أيام شهر رمضان©2©. وهى أيام معدودات قلائل 
فلم يفرض علينا الدهر كله رحمة بنا . ثم بين الأسباب التى تبيح للمكلف الفطر ‏ 
لها . قال تعالى ( فمن كان منكم مريضا ) أى مرضا يعسر عليه الصوم معه ( أو 
على سفر ) ي* يشق عليه الصوم فيه فأفطر فى كلتا الحالتين ( فعدة ) أى فعلية عدة 


0١‏ البقرة : 187 186 . ظ 

(؟) الفكر السامى تأليف محمد بن الحسن الحجوى الثعالبى الفامبى ( 19١‏ ل 5لا1 ه )( ١8 : ١‏ ) 
الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة للنمنكاني . 

“0 انظر الطبى ( ؟ : 75" ). 


بحرض 


ما أفطر ( من أيام أخر ) يصومها بدله . 

( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) أى وعلى الذين يستطيعون 
صيامه إذا أفطروا عليهم فدية طعام مسكين لكل يوم(" . وكان ذلك فى بدء الاسلام 
فلقد خيروا بين الصوم وبين الافطار والفدية ثم نسخ بتعيين الصوم . ' 

اللو سي سوه جا وين بن الأكوع عن سلمة قال لما 

وعٍى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ كان من أراد أن يفطر ويفتدى 
يعد الآية التى بعدها فنسختها9 . 

وقد روى البخارى أيضا فى كتاب التفسير باب قوله نان لا أيانا 
معدودات#. . الخ عن عطاء مع ابن عباس رضى الله عنه يقول : ( وعلى الذين 
يطوقونه7") فذية طَعَامُ سكين ) . قال ابن عباس : ( ليست بمنسوخة هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبية لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا ) . 

قال ابن حجر : ( هذا مذهب ابن عباس وخالفه الأكثر وكان هذا فى أول 
الأمر عند الأكثر ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر )©© . وقد ذكر ذلك فى 
كتاب الصيام من حديث ابن ألى ليلى قال حدثنا أصحاب محمد ييه لما نزل 
رمضان شق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه ورخخص 
هم فى ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم . 

م يقول ابن حجر ( وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ لأنه يجعل الفدية على 
من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويُكمَّر وهذا الحكم باق )© . 

وقوله ف فمن تطسوع خيراً فهو خير له 4 بأن زاد على المد أو فى عدد 
المساكين فهو خير له و وان تصوموا خير لكم # من الافطار والفدية ( إن كنتم 





. للشيخ الصابونى‎ ) ١1١ : ” صفيوة التفاسير‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى كتاب التفسير باب قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
897:5؟ ). 

)6 يطوقونه بفتح الطاء وتشديد الواو مبيناً للمفعول وهذه قراءة ابن مسعود أيضاً . 

(9) فتح البارى « ؟ : 747.515 ). 

. ) 717 : ١ ( فتح البارى‎  )»5( 


فض 


تعلمون 4 مافى الصوم من الفضيلة . 
ونستطيع أن نلخص المعاق السامية التى وردت فى الاية فى نقاط : 
(1) أن الآية الكريمة دلت على عظم فضل الله وسعة رحمته بعباده فقد بين الله 
سبحانه فى أول الآية أن شريعة الصيام لم تكن يدعا من الشرع بل كانت لنا 
فيها أسوة فقد كانت مكتوبة على من قبلنا من الأثم . ظ 
(؟) ثم بينت الآية وجه الحكمة فى إيجاب الصوم وهو أنه سبب قوى فى حصول 
التقوى . ظ < 
() أنه سبحانه وتعالى لم يكلفنا بما يشق بل كلفنا أياما معدودات وهى وإن قلت 
فجزاؤها جزيل . وفضل الله واسع والله ذو الفضل العظم . 
ثم بين جل شأنه أنه خص هذه الأيام بالشهر الذى أنزل فيه القران لمزيد 
الشرف فقال تعالى ف شهر رمضان الذى أنزل فيه القران 4< ومعنى أنزل القران 
فيه وقد أنزل القران فى غين أيفا أثة ادا إنزاله فى رمضان والحوادث الجسام تؤرخ 
وتنسب إلى أول أوقاتها . 
وفى الآية إشارة إلى العلة من تخصيص هذا الشهر ببذه العبادة ذلك أن الله 
سبحانه أنزل القران الكريم وهو من أعظم ايات الربوبية فلا يبعد أيضا تخصيصه 
بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم وبذلك ثبت أن بين الصوم وبين نزول 
القران مناسبة عظيمة فلما كان هذا الشهر مختصا بنزول القران » وجب أن يكون 
مختصا بالصوم9" . 
وقوله تعالى « هدى للناس وبينات من المدى والفرقان * حالان من القران 
أى أنزله حال كونه هداية بما فيه من الاعجاز وغيو » وايات واضحة مرشدة إلى 
الحق فارقة بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام . وهذا ثناء ومدح للقران 
الذى أنزله الله هدى لقلوب عباده ممن امن به وصدق بما جاء فيه . 


. ١86 : البقرة‎ )1١( 
.) 85 : © ( (؟) انظر تفسير الرازى‎ 


51 


وقوله تعالى ‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه » أى من شهد الشهر 
بمعنى حضر ولم يكن مسافرا ( فليصمه ) . 

قال جمهور الأّة: ( من شهد أول الشهر وآخره فلبصم مادام مقيما » فإن 
سافر أقطر . وهذا هو الصحيح وتدل عليه الأحبار الثابتة 2١0)‏ والآية عامة ونخصصه - 
قوله تعالى 3 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر # . أى من كان به 
مرض فى بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤؤذيه ( أو كان على سضر ) أى فى حالة 
السفر فله أن يفطر فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره ؤ فى السفر من الأيام . 

ولهذا قال تعالى : <9 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر * أى إنها 
رخص لكم فى الفطر فى حالة المرض والسفر مع تحتمه فى حق المقيم الصحيمح تيسيرا 
عليكم ورحمة بكم . 

( ولتكملوا العدة ) أى لتكملوا عدة شهرم . 

( ولتكبروا الله على ماهدآم ) أى ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم . 

( ولعلكم تشكرون ) أى إذا قمتم بما أمرك الله من طاعته بأداء فرائضه وترك 
حارمه وحفظ حدوده فلعلكم تكونون من الشاكرين بذلك”" . 


.) 594 : ” ( تفسير القرطبى‎ )1١( 


.) ل(" -6ل7"‎ :١ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )١ 


هيم 


أكاةمز/ش وبر يام 


لاشك أن لجميع العبادات من وراء مشروعيتها حكمة تعبدية وهى الأصل » 


لكن العلماء استشفوا بما وردت بين أيديهم من النصوص حكما لتلك العبادات 


0) 


ف 


000 


0 
6 


الصيام يحرر الانسان من عبودية العادات » فإن الصيام يقلب العادات رأسا 
على عقب ويعلم الانسان نوعا من المرونة حتى لا يتصرف تصرف الالة . 
الصيام له تأثير بالغ فى تخفيف الأمراض التى تنتاب الأعضاء الظاهرة 
والباطنة . ولقد استفاد الطب من ناحية الصوم مالم يستفده من ناحية العلاج 
بالعقاقير: + 

الصيام ينبه الأغنياء المُمسيكين فيجعلهم يحسون بألم الجوع فيحسنون إلى 
الفقراء وبذلك يتم العطف والمودة » وينشاً عنها تماسك المجتمع وسعادته . 
الصيام ينمى لدى الفرد الارادة ويقوى العزيمة ويكسب الاخلاص والصبر . 
وأخيرا فإن الصيام بهذب النفوس ويصفى الروح”" . 

والدارس للآيات الكرعة الواردة فى مشروعية الصوم يستوحى منها الحكمة 


المنشودة من الصيام . 

قال تعالى «إ يها الذين آمنوا كُيِبَ عَليِكُمُ الصيامٌ مإ كُيبَ على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون”) فقوله تعالىى « لعلكم تتقون 4 .. قال البقاعى أى تجعلون 
بينكم وبين إسخاط الله وقاية بالمسارعة إليه رجاء لرضى ربكم وخوفا ممن سبق من 
قبلكم » لتكون التقوى لكم صفة راسخة فتكونوا ثمن جعلت الكتاب هدى لهم فإن 
الصوم يكسر الشهوة فيقمع المهوى فيرو ع عن موافقة السوء )20 . 


فق 


ف 
وه 


انظر العبادة احكام واسرار ( ص 7170 375 ) للدكتور عبد الحلم محمود رحمه الله ط/ دار الكتاب 
اللبناق .: 

البقرة : م7 . 

تفسير البقاعى ( ” : 55 ) . 


ض 


فالحكمة من مشروعية الصيام هو رجاء حصول التقوى فإن الصوم يضعقف 
الشهوة ويردعها ما قال عليه الصلاة والسلام ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه 
وجاء له )”2 . 
وكذلك فى قوله تعالى 9 وان تصوموا خيرا لكم 4 ف الآية إشارة إلى أن 
الصائم ينال كل الخير من الصيام . والخير نكرة فى الاية فيشمل كل أنواع الخير فينال 
الخير فى رزقه وجسمه وصحته ا جاء فى الحديث ( صوموا تصحوا )”2 . وكذلك 
الحديث القدمى ( كل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه لى )20 . 
وقوله (٠‏ وإِذَا سَألَكَ عِبَادِى عَنى فَإِنّى قَريبٌ أجيبُ دغوةٌ الدّاع إذا دَعَانِ 
لا بد قبل الخوض فى تفسير هذه الآية الكريمة من الاشارة إلى مناسبتها بين 
ايات الصيام . ذلك أن شهر رمضان موسم من أعظم المواسم للتعرض لنفحات 
الحق سبحانه وتعالى وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة واخره عتق من النار . 
أخرج الامام حر (0) فى مسنده والترمذى2"2 فى سننه عن ألى هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله يده لحز لا ترد دعوتهم الامام العادل والصاتم حتى يفطر 
ودعوة المظلوم .. )الخ الحديث . إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى فضل هذا 
الشهر وأنه شهر الدعاء والمغفرة فناسب ذكر هذه الاية إشارة إلى أن شهر رمضان 
موطن هذا الدعاء وأنه عز وجل رقيب على عباده وقريب منهم يسمع دعاءهم 
فيستجيب لعباده الطائعين الصائمين الذين استجابوا لأوامره وانتبوا عما نباهم عنه 


والله أعلم . 


26)١(‏ صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى كتساب النكاح باب من لم يستطع الباءة فلسيصم 
١#" 35:-03(‏ ). 

؟١)‏ ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص 775 . وعزاه إلى أبو نععم فى ( الطب ) . 

65 صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 44١ : ١١‏ ) كتاب اللباس . 

(4) البقرة : 185 . 

(ه) مسن الامام أحمد ( ” : هلا ). 

(5)ه سنن الترمذى ( 4 : الا” ). 


مفض 


أما :صب نزول الآية فقد أخرج ابن ألى حاتم وابن جرير الطبروى(" أن أعرابيا 
قال يارسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه . فأنزل الله ( وإذا سألك عبادى 
عنى فإنى قريب )27 . 

وقوله <9 فإنى قريب * أى فقل هم إنى قريب . وهو تمثيل لكمال علمه 
بأفعال العباد رأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب7» 

ل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 74 . وسبب نزول هذه 
الاية الكريمة ما أخرجه البخارى بسنده عن البراء رضى الله عنه قال: كان أصحاب 
محمد عَيْه إذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا 
يومه حتى يمسبى وأن قيس بن مخرمة الانصارى كان صائما فلما حضر الافطار أتى 
امرأته فقال لها : أعندك طعام فقالت : لا » ولكن انطلق فاطلب لك . وكان يومه 
يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته : قالت خيبة لك . فلما اتتصف النهار 
غشى عليه فذكر ذلك للنبى مُه . فنزلت هذه الآية ‏ أحل لككم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم ‏ ففرحوا بها شديداً ‏ ونزلت ‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين 
نكم انقارع الاليضن هن القيظ الاسنود “من القند قار 

( والرفث ) كناية عن الجماع . وايثاره هنا على ماكنى به عنه فى جميع القران 

من التغشية والمباشة واللمس والدخول ونحوها استقباح . لما وجد منهم قبل الاباحة . 
وا تا اانا قينا بعد ا هن حابن لخم رادم حو علد 
وأنتم سكن لحن . 


.) ١١8 : ” ١ تفسير الطبرى‎ )١١( 

(؟) ابن كثير ١ ١‏ :8ل" ). 

“)4 انظر تفسير الى السعود ( ١ : ١‏ © ). 

(15) البقرة : لا8١ا‏ . 

(5) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ه : 3١‏ ) كتاب الصوم . 


رضن 


علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم # الاحتيان ابلغ من الخيانة ومعنى 
تختانون تظلمونها بتعريضها للعقاب وتنقيض حظها من الثواب | 
1 وقوله تعالى «( وَكُلُوا واشْرُْوا حعى يعن لَكُمْ الْخَيْطُ الأبيْض هن الخيَطٍ 
الأمنود 4 أخرج البخارى بسنده عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال ار 
حتى يتبين لكم الخيط الاين من الخيط الأسوة جح عمدت إل غقفال0 أسيود وال 
عقال أبيضفجعلتهما تحت وسادق » فجعلت أنظر فى الليل فلا يستبين لى فغدوت 
على رسول الله ينه فذكرت له ذلك فقال : إنما ذلك سواد الليل وبياض النبار2؟ . 
وقوله ظ وابتغوا ماكتب الله لكم * أى واطلبوا ماقدره الله لكم فى اللوح من 
الولد . 
وقوله «إ ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» . 
الاعتكاف : لغة الملازمة . 
وفى الشرع : ملازمة طاعة مخصوصة فى وقت مخصوص على شرط مخصوص 
فى موضع مخصوص . 
وعن قتادة ( كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيياشها ثم يرجع فنهوا 
عن ذلك وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون فى المسجد غير مختص ببعض دون 
بعض وأن الوطء فيه حرام مفسد له . لأن النبى في العبادات يوجب الفساد )9 . 
) تلك حدود الله فلا تقربوها ) أى هذه الأحكام حدود الله فلا تخالفوها . 
( كذلك يبين الله آياته للناس )أى 6 بين هذه الحدود يبين جميع 
الأحكام لتتقوا مجاوزتها . ظ ظ 
( لعلهم يتقون ) أى لعلهم يتقون مخالفة أوامره ونواهيه ولعل سائلا 5 
ماهى الحكمة من ذكر الاعتكاف بعد ذكر بعض أحكام الصيام ؟ 


.) "١ : ١ ( تفسير ألى السعود‎ )0١( 
. العقال الماد به الخيط‎ )5( 
. صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( © : 74 ) كتاب الصوم‎ 6) 


)2 انظر ألى السعود ( ١‏ : 9م ) . 
ظ 0 


والجواب م قال البقاعى : 

( لما كان الصوم شديد الملابسة للمساجد والاعتكاف وكانت المساجد مظنة ظ 
للاعتكاف . وكان سبحانه قد أطلق فى صدر الآية الاذن فى الوطء فى جميع الأماكن 
والأحوال غير حال الصوم خنص من سائر الأحوال الاعتكاف ومن الأماكن المساجد. 
فعقب ذلك بأن قال <إ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 204 (2 . 


)1( البقاعى ( ”7 : 88 ) ( نظم الدرر ) . 
(؟) من أراد معرفة بعض أحكام الاعتكاف فعليه مراجعة كتب الفقه . 
رض 


رابعاً . الحسج 


الحج لغة : القصد . ورجل محجوج أى مقصود . 
قال ابن السكيت : يكثرون الاختنلاف إليه » هذا الأصل . ثم تعورف 
استعماله فى القصد إلى مكة للنسك ء والحج إلى البيت خاصة9" . 000 


الحج شرعا : القصد الى البيت الحرام عل وجه التعظم بأفعال 0 
كالطواف والسعى والوقوف بعرفة محرما بنية الحج<" . 

مشروعيته : اختلف العلماء فى السنة التى شرع فيها . فالجمهور على أنها 
سنة ست لأها نزل فيها قوله تعالى 9[ وأتهوا الحج والعمرة لله 44 وهذا ينبنى على أن 
١‏ 0 ابتداء الفرض ويؤيد قراءة علقمة ومسروق وإبرا هم النخعى بلفظ سه 

وقيل المراد 1 0 بعد د اشروع وهذا يفتضى تقدم فرضه قبل 
ذلكى9© 2 

) وقالت طائفة من 5-57 أنه تأر نزول فرضه إل السنة التاسعة 0 
النووى ف الروضة والماوردى فى الأحكام السلطانية وصححه القاضى عياض 
والقرطبى وصوبه ابن القيم فقال: إن الحج فرض سنة تسع وإن آية فرضهقوله تعالى 
الصلاة والسلام لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحد وهذا هو اللائق ببديه وحاله 


عه )9 . 





. ) 5# : ١ ( انظر لسان العرب ( 5 : 556 ) , الصحاح للجوهرى‎ )١( 

(؟) انظر بلوغ الامانى للبنا ( ١ : ١‏ ) » مغنى الحتاج للنووى ( ١‏ : 4054 ) . 

959) فتح البارى ( 4 : 0١١١‏ ). 

60 انظر اسعاف أهل الاسلام بوظائف الحج الى بيت الله الحرام للعلامة الشييخ حسن مشاط ( ص 7 ) 
الطبعة “ا , ١١89‏ ها. 


امم 


قال تعالى 99 إِنْ ول بَبْتِ وُضْيعَ لِلنّاس للّذى ببَكْة مُبَاركاً رَمُدى 
لْعَالِمِين » يخبر سبحانه عن أول ب بيت وضع للناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به 
ويصلون إليه ويعتكفون عنده ( للذى ببكة ) يعنى الكعبة التى بناها إبراهم الخليل ‏ 
عليه السلام . 

أخرج مسلم فى صحيحه عن أى ذر رضى الله عنه قال سألت رسول الله 
َيه عن أول مسجد وضع ف الارض قال ( المسجد الحرام ) قلت ثم أى ؟ قال : 
المسجد الأقصى قلت 5 بينهما ؟ قال أربعون عاما ثم الأْض لك مسجد فحيث 
ما ادركتك الصلاة فصل )20 . 

وعن مجاهد قال تفاخر المسلمون واليبود فقالت اليهود بيت المقدس أفضل 
وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وفى الأرض المقدسة . 

قال المسلمون : بل الكعبة أفضل » فأنزل الله هذه الآية29 . 

( للذى ببكة ) : خبر ( إن ) واللام للتوكيد ( وبكة ) موضع البيت . 

وبكة لغة فى مكة لأن العرب تعاقب بين الباء والمم وسميت بكة لأمها تبك 
أعناق الجبابرة لم يقصدها جبار إلا قِصّمَهُ الله عز وجل" . 

لو را و سي ب 
يحصل من مضاعفة العمل فيه . 

( وهدى للعالمين ) لأنه قبلهم ومتعبدهم . 

( وفيه ايات بينات ) يعنى مقام ابراهم عليه السلام قالوا : أثر قدميه فى 
المقام اية بينة . وكذلك من اياته الصفا والمروة والركن والحطم”2 . 


0 صحيح مسلم بتحقيق محمد فواد عبد الباق ( ١‏ : لا” ). 
(؟) تفسير القرطبى ( 4 : ١‏ ). 
0) تفسير الالوسى ( ” : "٠‏ ). 


(*) انظر تفسير القرطبئن ( 5 : ١95‏ ). 


بضض 


( ومن دخله كان امنا )» يعنى حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل 
سو . 

أخرج ابن ألي حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى ( ومن دخله كان أمنا ) 
قال من عاذ بالببت أعاذه البيت ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى فاذا خرج 
اخ ديه 

قوله تعالى ( وَل على النّاس جِج البَيْتِ م مَنْ استطاع لبه سيلا 4 
هذه اية وجوب الحج عند الجمهور .. ( ولله ) اللام فى قوله ( ولله ) لام الإيجاب 
والالزام والإستحقاق . 

أخرج مسلم فى صحيح” © عن ألى هريرة رضى الله عنه قال خطبنا رسول 
اله عي فقال أيها الناس : (قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ) فقال رجل أكل 
عام يا رسول الله . فسككت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله عه ( لو قلت نعم 
لوجبت ولا استطعتم ) ثم قال ( ذرونى ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثة 
سولهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعم وإذا 
نبيتكم عن شىء فدعوه ) . رواه الامام أحمد فى مسنده”" والنساقٌ فى سننه9© . 

وقوله ( من استطاع إليه سبيلا ) . السبيل المراد به الزاد والراحلة . أخرج 
الدارقطنى”؟ عن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله الحج كل عام ؟ قال : لا بل 
حجة . قيل : فما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة . 

وأخرج الحاى* فى المستدرك عن أنس بن مالك أن رسول الله مه سكل 


.) ٠٠١ : 8 ( صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

1 سنن الامام أجمل جَ ؟ رص 6مءه ) ط/ دار سأد” : 

) 1٠١ : سنن النسالى وعليه شرح الحافظ السيوطى وحاشية السندى  كتاب مناسك الحج ( ه‎  )99 
. باب وجوب الحج ط/ دار احياء التراث العربى  بيروت‎ 

(4) سنن الدارقطنى (” : 7١6‏ ) وبذيله التعليق المغنى على الدارقطنى لأبى الطيب الابادى » طادار 
ا محاسن للطباعة بالقاهرة ط/ونشر السيد عبد الله هاشم المانى المدفى . 

() المستدرك للحآم ( ١‏ : 445 ) كتاب المناسك . 


١ 


عن قول الله عز وجل ( من استطاع إليه سبيلا ) فقيل ما السبيل ؟ قال : الزاد 
والراحلة. قال الحا صحيح على شرط الشيسخين ولم يخرجاه . قال الذهبى ( على 
شرط البخارى ومسلم ) . 

وقوله تعالى : <إ وَمَنْ كَفَرَ فإِنْ الله غَنِىَ عَن العَالْمِين » قال ابن عباس 
ومجاهد وغير واحد أى ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غنى عنه . 

وقد روى الاسماعيل الكافكل رن متخاديت الاوزناعى بسنده عن عبد ال رحمن 
ابن غنم أنه مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : من أطاق الحج فلم يحج 
مرحي ريم الال ل ار 


.) كم"‎ : ١ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


1070 


كانس شرؤئ أ 


الحكمة والهدف الأساسى من مشروعية الحج أنه كسائر العبادات (تعبدنا الله به) . 
والمتأمل فى هذه الفريضة وما نزل فيها من الذكر الحكيم وما ورد فيبا من الأحاديث 
والآثار يستشعر أن للحج أسرارا فيما اشتمل عليه من المناسك فى الأفعال 
والاقوال . 

قال تعالى مخاطبا نبيه إبراهيم عليه السلام بعد أن أكمل بناء الببت الحرام : ١‏ 
« وَأَذْنْ فى الّاس با ىو م يأك رجالا وَعَلَى كُل ضامر أن من كل فخ 
2 لِيَشْهَدُوا مَنافعَ لْهُمُ وَيَذَكرُوا اسم الله فى يام مَعْلَومَاتِ على ما رَزَنَهُم 

هيم الأعام فكوا نا وَأَطْهِمُوا البائنس ١‏ الفقير كم فط تله وأوفوا 

ورف وَليطُوفُوا بالبيْتِ العِيق 24 . 

والعبادات كلها وإن اختلفت صورها » تلتقى عند غاية واحدة » هى 
تحقيق معنى العبودية لله » بالاخلاص فى طاعته » والتوجه إليه وحده والاستعانة به 
وحده والتخلص من سلطان الأآثام التى يرتكبها الانسان فى حياته . 

والحج كذلك عبادة من هذه العبادات يحقق معنى العبودية والاخلاص لله 
تعالى . لهذا جعل عنوان الشروع فيه » والشعار الذى يصحبه فى جميع مراحله 
فيوجه القلب إلى الله ويصرفه عما سواه ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لببيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) . يسجل به المؤمنون على 
أنفسهم أسمى معانى الاخبات والخضوع والاستجابة لنداء مولاهم . 

قال تعالى 8 لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذُْكُرُوا اسم الله ... * . 


)١(‏ الحج :1 9؟, 


سم 


قال الفخر الرازى ( إنما نكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة ببذه العبادة 
دينية ودنيوية لا توجد فى غيرها من العبادات ) (2 . 

ولا يخفى ما لاجتاع المسلمين على صعيد واحد وفى زمن محدد لا فرق بين 
أبييضهم وأسودهم وعربيهم وعجميهم إلا بالتقوى . يجمع بينهم الاخماء لدين الله 
وتسودهم روح امحبة والتعاون ويعمهم الفرح والسرور . 

وم من زعماء وعلماء ومفكرين وأطباء وتجار وغيرهم يتبادالون الخبرات 
والمعارف ويتناصحون فيما بينهم ويتعارفون ويتزاورون ويتراحمون وصدق الحق سبحانه 
وتعالى ( ليشهدوا منافع لهم ) . 


١ ١‏ كٍُ 
تر رن تن 


.) 58 : ""“ ( تفسير الرازى‎ )١١ 


مم 


الواملاتكت 


وما أمبينا الكلام عن معاملة العبد مع خالقه نتطرق إلى معاملة العبد مع 
الخلق . 

وقل نظمت الشريعة أبواب المعامللات بأمرين: ': 

الأول : أمرت بالوفاء بالعقود ففى السنة العاشرة نزلت المائدة التى أُوها 
(٠‏ يَا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أقُوا و4 , وهى العقود الصحيحة شرعا الخالية من 
المفاسد ف والدينية والأدبية : 
تعالى : (ياها لين آمَئوا تَأكُلُوا ١‏ انول ع لايل ِل أن تود 
تجَارَةَ عَنْ كراض يكم 224 . 

وقال تعالى ( وَلَا تأكلوا أموالكم بالبَاطِلٍ وَتُذلوا بها إلى لكا تت 
ظ فَرِيقًا من أَمْوَالِ الثاس بالإثم ونث َعْلَمُون لاا 


26 3+ 2 


. ١٠١ : الائدة‎ )١١ 
. 54 : النساء‎ (2) 
. ١88 : البقرة‎ )95 
. ) ٠١" (4؟) شريعة الله الخالدة تأليف الدكتور السيد محمد علوى المالكى ( ص‎ 


يضض 


ابيع 


البيع لغة : نقل ملك بثمن على وجه مخصوص . والشراء قبول ذلك على أن 
لفظ كل منهما يقع على الآخر . 

البيع : ضد الشراء » والبيع الشراء أيضاً وهو من الاضداد”" . 

شيعا : مقابلة مال بمال على وجه مخصوص2") 

قال ابن حجر : ( البيع : نقل ملك إلى الغير بشمن والشراء قبوله ويطلق 
كل منهما على الاآخر . وأجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة تقتضيه لان 
حاجة الانسان تتعلق بما فى يد صاحبه غالبا . وصاحبه قد لا يبذله له . ففى 
تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج )”2 . 

قال تعالى : إ الّذِينَ يَأ كُلُونَ لزنا لا يَعومُون لا كمَا يَقُوِمُ اذى يَتَحَبّطْهُ 
الشَيّطَانُ مِنَ المَس . ذلك بَِنْهُمْ قَانُوا إِنَمَا البَئِعُ مشل الربَا وَأَحَلّ الله 
لبيْعَ وَحَرمَ الا فَمَنْ جَاءَ ءَهُ مَوْعِظَةٌ من رَيْهِ فَائَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُْ إلى الله 
وَمَنْ عَادَ أُولَيِكَ أْصْحَابٌ الثَارٍ هُمْ فِيهًا حالِدُون 2#" . 

هذه الآية الكريمة أصل فى جواز البيع وللعلماء فيها أقوال أربعة أصحها . 
(1) ( انها عام محصوص فإن اللفظ لفظ عموع يتداول كل بيع فيقتضى إباحة 

الجميع . لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها فهو عام فى الإباحة 

مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه ) . 
)١(‏ وقيل عام أريد به الخصوص . 
() وقيل مجمل. بينته السنة . 





.) 5” : 8١ لسان العرب‎ )1١ 

1 مغنى امحتاج إلى معرفة الفاظ الهاج شرح الشيخ محمد الشربينى الخطيي ال‎ )١( 
. كتاب البيوع‎ ) 19١ : فتح البارى ( ه‎ 9 

49) البقرة : 76 


يان 


ترام الث يعد أن اباك الشررع ببرطنا ولجدرم 
بيوعا فأريد بقوله ‏ وأحل الله الببع ‏ أى الذى أحله الشرع من ق 


.) ١9١ : فتح البارى كتاب البيوع ( ه‎ )١( 


خرض 


اليا 


الربا فى اللغة : ربا الشىء يربو ربوا ورباء : زاد ونما9© . . 

ومنه قوله تعاللى ( اهتزت وربت ) أى زادت ونمت . 2 

وشرعا : عقد على عوض مخصوص غير معلوم الفائل فى معيار الشرع حالة 
العقد أو مع تأخير فى البدلين أو أحدههما”" . 

والأصل فى تحريمه ايات منها قوله تعالى ( وحرم الربا )”© . 

وأحاديث كتسديةق البخارى ( أن رسول الله 2 نبى عن تمن الدم, 
ومن الكلب » وكسب الأمة . ولعن الواشمة والمستوشمة » وأكل الربا وموكله )0) 
اليك ظ 

ولا شك أن الريا ظاهرة اجتاعية خطية فلا غرابة أن جاء الوعيد والتهديد 
الشديد لمن تعامل بالربا » لما فيه من امتصاص دماء الناس وأكل حقوقهم 
بالباطل . لهذا أعلن الله الحرب على المرابين قال تعالى 92[ إن لم تفْعَلُوا فَأَدَنُوا 
بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَِنْ تشم فلكم رؤؤس أمْرَالكم لا تظلمون ولا 
ُظَلْمُون 4 ١‏ ْ ظ 

ولقد عالج الإسلام هذه الظاهرة كغيرها من الأمراض المستأصلة فى النفوس 

فمن المعلوم أن التشريع الإسلامى سار بسنة التدرج فى تقرير الاحكام . 


(01) لسان العرب ( 14 : 54 ). 

)2 مغنى امحتاج إلى معرفة معانى الفاظ الهاج للشربينى ( ” : 5١‏ ) . 
5) البقرة : هلا5؟ . 

(ه©) البقرة : 8ل" . 


40ب 


نع لأمسلام ريالب 


قاعدة لذو 0 لحديث 5 المومنين السيدة عائشة رضى ضى الله عنبا فى حديثها 
مع العراق ( إنما نزل أول ما نزل منه سورة المفصل فيبها ذكر الجنة والنار حتى إذا 

ثاب”" الناس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل أول شىء لا تشربوا الخمر 
لقالوا لا ندع الخمر أبدا . ولو نزل لا تزنوا . لقالوا لا ندع الزنى أبدا 
5 الحديث 06 

هذا الحديث يدلنا على مدى عناية الاسلام بتربية الفرد والجماعة ,أنه ل 
يأمرهم بالحلال وينبهم عن الحرام إلا بعد ما تقبلته نفوسهم وأشربت حبه ثم إنه لم 
يلزمهم به دفعة واحدة » بل كان على سبيل التدرج . 

قوله تعالى : <ل وَمَا ائيكم من ربا لِيرْبُوا فى أَمُوال الناس قُلَا يَربُوا عِنْدَ 
الله وَما آليْكُم من وَكَاةٍ ثُريدذونَ وَجْهَ الله فأوليك هُمْ المُصْعِفُونَ 22# . 

هذه الآية الكريمة مكية نزلت فى مكة وفيا بيان أن الله تعالى يمحق بركة 
الربا أما الركاة ففيبا الخلص من أراد أن يضاعف أمواله أضعافا كثيقة . وليس فى 
الآية نص على تحريم الربا . ولكنه لفت الأنظار إلى أن التعامل بالربا غير مربح عند 
الله ع وى منه 9 الكين يراد مهأ وجه اله تعالى . 


)1( ( ثاب ) بالمثلثة ثم الموحدة أى رجع . انظر فتح البارى 4٠6 : ٠١ ١‏ ). 
(؟) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى كتاب فضائل القران باب تأليف القران ( 4٠68 : ٠١‏ ) . 
)4 الروم : وم 


حصن 


ثم نزلت آية النساء المدنية وفيها قوله تعالى : ف فبظلي من الْذِينَ هَادُوا 
حَمَْا عَلهِمْ يات أحلّث لَهُمْ وَبصَدِمْ عَنْ سيل الله كثيراً وأححذيِمُ ارا 
وَقَدْ نهوا عَنْهُ وَأكُلهم أَمُوَال النّاس بِالبَاطِلٍ وَأغتذنا لِلكَافِرينَ مِنْهُمْ عَذَابًا 
ليما ., ظ 

وهى درس قصه الله سبحانه 5 علينا من سيره ة اليبود الذين حرم عليهم 
الربا فأكلوه واستحقوا عليه اللعنة والغضب . فالآية حكاية عن جرائم اليبود الذين 
خالفوا أوامر التوراة ونواهيها وحيث إن التحريم كان فى كتاب سماوى سابق . وليس 
فيه ما يدل دلالة قطعية عليه فالتحريم فى هذا الدور كان غير صريح . وليس فيه 
ما يدل دلالة قطعية عليه » ففيه تلويج بأن اللتحريم فى سبيله إلى الذكر فى القران 
الكريم . فالتحريم فى هذا الدور كان غير صرع . 
الدور النالث . 

ثم نزلت آية آل عمران «إ يَأيُهَا الّذِينَ آمْمُوا لا تأكلوا الربا أضْعَافًا 
مُضَاعَفَةَ وَاتَقَوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُون 4" . 

هذه الآية مدنية وفيها تحريم للرببا صريح ولكنه تحريم ( جزن ) لا ( كلى ) 
لانه تحريم لنوع من الربا الذى يسمى ١‏ الربا الفاحش ) وهو الربا الذى بلغ فى 
الشناعة والقبح الذروة العليا وبلغ فى الاجرام النباية العظمى حيث كان الدين فيه 
يتزايد حتى يصبسح أضعافا مضاعفة . فقد كان الدائن إذا حل الأجل وم يسدده 


المدين قال أرنيك وتزيد ف الأجل . فان ل يسدد زيد فى الأجل مقابل الزيادة ف 
الفائدة209 , 


9م الشاء 156 يه أكل 
؟) آل عمران : 35 . 
5( انظر تفسير آيات الاحكام للشيخ محمد على الصابوق ( ١‏ :906" ). 


5 


الدور الرابع : 

وفى هذا الدور الأخير نزل التحريم الكلى القطعى فقد نزل قوله تعالى : 
« الْذِينَ يَأكُلُونَ الوا لا ية يَقَومُون لا كَمَا يَقُوم. البى يننا النيناد من 
المس" ذَلِكَ بِأنَهُمْ قَالُوا إِنَمَا الِعُ مل مثل الرّنَا أل الله الْيْعَ وح حَر اليا 4 
الآيات . إلى قوله تعالى زايا أيّها الْذِينَ آمَنُوا انقوا الله وَذْرُوا ما بَقَىَ مِنَ الرّبَا 
م هُوٌ نين فإ ل تفع فألا بعزب بن له ولد وإ لم قل 
ووس أُمْوَالَكُمْ لا تظلمُون ولا تُظَلَمُوَ24" . 

قال الطبرى : ( نزلت هذه الآية فى العباس بن عبد المطلب ورجل من 

هى اده كان ب يكين اق :ناماع يميلقا ف ارون إل قاس من لقبيفت تن 
بنى عمرو » وهم بنو عمرو بن عمير » فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة فى 
الربا » فأنزل الله ( ذروا ما بقى ) من فضل كان فى الجاهلية ( من الربا )9 . 
0 وختم سبحانه وتعالى آيات الربا بقوله : «إ وَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ قُنَظرَة 
إلى مَيْسَرَةٍ وَأ تصدّقُوا خير خير لكُمْ إن كت َعْلَمُون24 أى إذا كان المستدين 
معسرا فعليكم أن تمهلوه إلى وقت اليسر لا ما كان أهل الجاهلية يقول 
أحدهم لمدينه : إما أن تقضى وإما أن تربى . فيندب إلى الوضع عنه ويعد على 
ذلك الخير والثواب الحزيل9© . 


. 1784 البقرة : هلاا ب‎ )١( 

.) ٠١اآلع‎ ٠١١5 : ” ١ تفسير الطبرى‎ )١؟‎ 
. 78٠١ : البقرة‎ )5 

(5:) أنظر تفسير ابن كثير ( ١‏ : ١“#ا”م‏ ). 


دان 


لامكو الت 


تقد حرم الاسلام الربا وأكد حرمته وتوعد المرابين بالحرب وفى ذلك التحريم 

مراعاة للبشرية فى اخلاقها واجماعها واقتصادها . وأهم الأسباب لتحريم الربا مايل : 

أولا : ( من ناحية اقتصادية ) : 

( ]) أن الربا ية يقتضى أنسذ مال الانسان من غير عوض », لأ بد ادرف ندا 
نسسيكة ة يحصل له زيادة درهم من غير عوض . ومال الانسان معلق بحاجته . وله 
حرمة عظيمة . فاخذ ماله من غير عوض حرم . 

(ب) إن الاعتهاد على الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب لان صاحب الدرهم 
إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدا كان أم نسيئة . 
خف عليه اكتساب وجه المعيشة » فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة 
والصناعات الشاقة وذلك يفضى إلى انقطاع منافع الخلق ؛ ومن المعلوم أن 
مصالح العالم لا تننظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات . 

ثانيا : ( من ناحية أخلاقية ) : 
أنه يفضى إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض »ء لأن الربا إذا حرم 

طابت النفوس بفعرضص الدرهم واسترجاع مثله ولو حل الربا لكانت 1 حاجة اتاج 

نحمله عل أخحذ الدرهم بدرثمين 2 اك ذلك ل انقطاع المواساة والمعسروف 

والاحسان . 

ثالثا: ١‏ ومن ناحية إجتاعية ) : 
أن الغالب أن المقرض يكون غنيا » والمستقرض يكون فقيرا » فالقول بتجويز 

عمد الربا تمكين للغنى من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا لا حق له فيه وفى ذلك 

أكل مال بالباطل ويورث التباغض والكراهية والعداء بين طبقات المجتمع”" . 


. انظر تفسير الرازى ( / : 8/ ) بتصرف واختصار‎ )١( 


5 5 


المارتذ و الف كل 


وما ذكر تعالى الربا وبين ما فيه من قباحة وشناعة وأكل أموال الناس بالباطل - 
وأنه كسب يحرمه الاسلام ويمقته , أردفه بذكر القرض الحسن بلا فائدة وتناول 
الأحكام الخاصة بالدين والتتجارة والرهن وكيف السبيل إليبا ؟ وماهى أسلم الطرق فى 
التعامل بها ؟ وأنها هى أشرف الطرق لتنمية المال وزيادته بما فيه صلاح الفرد 
ا 0 

وتعتبر أية الديّن أطول ايات القران الكريم على الاطلاق + ثما 5 على عناية 
الاسلام بالنظم الاقتصادية واهتامه بها لأنها على أثْرها تنبنى حياة الأثم . 

٠‏ قال تعالى : فو يهنا الْذِينَ آمَنوا إذَا تدَاينتُم بدَيْنِ إلى أجَلٍ مسمّى 

كوه ..274 . 
وفى ذلك ارشاد من الله تعالى لعباده بكتابة المغاملات ليكون ذلك أحفظ 
وأوثق لمقدارها وميقاتها . 
« وَلكْتْبْ يََكُمْ كَاتِبٌ بالعذل 4 أى اير كب رالنسوعه 
من غير زيادة ولا نقصان . ظ 
وَلا يأب كَاتِبٌ أن يَحْدْبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ ليَكْدْبْ 4 أى إلا بمسع 
أحد من الكتابة بالعدل كي علمه الله . ظ 
وَلُْمْلِل الى عَلَْهِ الح وَلْييّق الله َبَهُ وَلَا يَنْحْس' مِنْهُ شيماً 4 فلا 
ينقص من الحق شيئا”"2 . ظ 
ذإ فَإن كَانَ الى عَلَيِْ الحَقُ سَفيها أو ضتهيفاً أؤ لا يَسَطِيعْ أن يِل هُوَ 
فَليْمْبِلُ وَّهُ بالعذل » أى لا يستطيع الاملاء بنفسه لعلة أو خرس أو عجمة 
فليملل قيمه أو وكيله بالعدل من غير نقص أو زيادة . 





)١(١‏ البقرة : 7م 
(؟) انظر تفسير ابن كثير ( 1:2١‏ 8*4 7 ها" ). 
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( وَاسنتشنهدوا سَهيديْنٍ يمن رِجَالكُمْ إن لم يونا رَجْلئنٍ فرحل 
وَامرَائانِ ممّنْ تَرْضَونَ من الشُهَتاء أنْ تيل إِخْدَاهُمَا فدَكَرٌَ إِخْدَاهُمَا 
الأخرى 4. 

<ولا ات الشُهَدَاءْ إِذَا مَادُعوا * أى ولا يمتنع الشهداء عن أداء الشهادة 
أو تحملها إذا طلب منهم ذلك . 

« وَل تسْأمُوا أن ككتبوة صغراً أو كيرا إلى أجل » هذا من تمام الارشاد 
الحث على عدم التهاون فى كتابة الحق سواء قل أو كثر الى أجله 3 ذَلكُم أَفْسَطُ 
عند اللَِّ وَفَُمُ ِلشهَادةٍ وَأذئى ألا تئابُوا إلا أن َُونَ تَجَارَةٌ حاضرة ديرُوتها 
ينَكُمْ 4 أى إلا إذا كان البيع حاضرا يدا بيد والشمن مقبوضا فإ قُلَيْس عَلَيِكُمْ 
جُتَاحٌ ألا تكتْبُوهَا وأشْهدُوا إذا تبايعتُم 4 لأنه أبعد عن النزاع والاعتلاف . 

9 وَلَا يُضَارٌ كاب ولا شهيد » فى هذا : نبى للكاتب والشهيد عن إضرار 
من له الحق وذلك بأن يزيد الكاتب أو ينقص أو لا يشهد أو يشهد بحيث لا يحصل 
معه النفع”'2 . وهذا قول أكثر المفسرين . ويحتمل أن يكون نبيا لصاحبٍ الحق عن 
اضرار الكاتب والشهيد ف( وَإِنْ فْعَلُوا فإِنهُ فسوقٌ بِكُمْ وَائَقُوا الله وَيُعَلْمُكُمُ الله 
والله بككل شئء عَلِم 4 . 


.) ١8: تفسير الرازى : ( لا‎ )١(١ 
انين‎ 


الركر 
الرهن : ماوضع عند الانسان مما ينوب مناب ماأخخل منه(" . 


قال تعالى : ف وَإِنْ كُكُمْ على سَفر وَلَمْ تجدُوا كَاتِباً َرهَانٌَ مَفْبُو 0 
إن كنتم مسافرين وتداينم لل أجل مسمى ول جدومن بكتب لكمء يكن 
3 الكتابة رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق وثيقة ,' 
( فنأ منَ بَعضُكُمْ بتغضاً فليو الى آوتمِنَ 0 
كُتُمُوا الشهادةً وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإنّهُ آثمَ قَلبُهُ واللهُ بمَا تعْمَلُونَ عَلِم 4 . 
أى إذا دعيتم إلى أداء الشهادة فلا تكتموها فإن كتانها إثم كبير© . 


4)١(‏ لسان العرب ١١‏ : 0 ا 
09) البقرة : 587 . 


(5) انظر تفسير صفوة التفاسير للشيخ محمد على الصابوفى ( ١/اا1‏ ل ١919‏ ). 
اع 


التياح 


النكاح فى اللغة : الضم والتداخل . قال الفراء النكح بضم ثم سكون اسم 
للفرج . ويجوز كسر أوله وكثر استعماله فى الوطء وسمى به العقد لكونه سيبه9" . 

وفى لسان العرب : نكح فلان امرأة ينكحها نكاحا إذا تزوجها ونكحها 
ينكحها باضعها أيضا”" . 

قاقر ديع :فته حضدى اند ولئر الفظ لكات أن روم أن اع 

قال ابن حجر : إنه حقيقة فى العقد » مجاز فى الوطء على الصحيح . 

ل نهلح يرد فى 
القران إلا للعقد . 

قال تعالى : «3[ وَالْكْحُوا الأَيَامَى نكم وَالصالْحينَ من عبَادِكُمْ وَِمَائكُمْ 
ِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهم اللَّهُ من فَضْلِهِ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِم 7#" . 

ظ الأيامى : مقلوب أيايم - جمع أيم , لأن فيعل لا يجمع على فعالى بل على فعائل 
فقدمت المم على الياء وفقتحت للتخفيف . فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح 
ماقبلها . والأبم : كل ذكر لا أنثى معه وكل أنثى لا ذكر معها بكرا أو ثيبا 

والمعنى : زوجوا من لا زوج له (/منكلم ) أى الذين من جنسكم فى الحرية 

من الأحرار والحرائر . وذهب الفخر الرازى وبعض المفسرين إلى أن الآية ليست وعدا 

ا بإغناء المتزوج بل المقصود الحث على النكاحَ والنبى عن التعلل بالفقر . 

والمراد : ليس النكاح مانعا من الغنى ولا سببا فى الفقر والمال غاد ورائح فلا تنظروا إلى 
فقر من يخطب إليكم أو فقر من تريدون تزوجها 2 . 


() فتح البارى وعلى هامشه صحيح البخارى (  : ١١‏ ) كتاب التكاح . 
)١(‏ للسان العرب ( ”5 : ه5958 ). 

() مغنى امحتاج الى معرفة الفاظ المباج ( ” : ١57‏ ) كتاب النكاح . 

5١ : النور‎ )5( 

(ه) أنظر كتاب تأملات فى تفسير سورة النور للدكتور محمد أحمد يوسف القاسم (ص ١4‏ ل ١5‏ ) . 


مغ" 


وهذا الحكم وإن كان مشروعا فى مكة إلا أننى ذكرته هنا لما له من صلة 
أيضا بالتشريع فى المدينة ثم لما له من صلة وثيقة بالطلاق الذى هو من التشريعات 
المدنية . 


”م 


الخطبة : تعبير واضح عن الرغبة فى الزواج . الخطبة ( بكسر الخاء ) . . 
فحين يطمئن الرجل إلى حسن اختياره » ويرضى بما فى المرأة التتى وققع 
اختياره عليبا من الصفات التى تكفل ما السغادة » فيتقدم للخطبة . 
2 وقد جعل الإسلام الخطبة وسيلة للتعرف على الصفات المرغوبة التى يهم 
الرجل الاظممنان إليها فيمن يريدها زوجا له . حتى يقدم على الزواج وهو مرتاح إلى 
سمات زوجته الحسية والمعنوية فلا يفاجاً بعد بما ينغص حياته ويكدر عيشته . 
أخرج الترمذى بسنده عن المغيقة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبى 
نه ( أنظر إليها فإنه أحرى أن يوْدم بيكما ) قال أبوعيسى هذا حديث حسن 
ومعنى قوله ( أحرى أن يودم بينكما ) قال أحرى أن تدوم المودة بينكما" . 
وقد كره الإسلام الاقدام على الزواج دون نظر وتشبت خشية تقطع 
العلاقات عند تبين الحقيقة . أخرج مسلم فى صحيحه عن ألى هريرة رضى الله 
عنه قال جاء رجل إلى النبى َيه فقال إنى تزوجت امرأة من الأنصار فقال له 
لنبى عه هل نظرت إليبا فإن فى عيون الأنصار شيئا )”2 . 
' وقال تعالى « وَلَا متاح عَليْكُمْ فِيمَا عَرّضكُمْ به من حِطْبَة النسّاء ©" 
هذه الآية الكريمة تشير إلى خطبة المعتدة التى توفى عنها زوجها والتعريض 
ضد التصر . وهو إفهام المعنى بالشىء المحتمل له ولغيو . 


. ) 8997 : "0 سنن الترمذى‎ )١( 
.) 5٠١ : 9 ( (؟) صحيح مسلم بشرح النووى‎ 
. 798 : البقرة‎ 65 


ان 


قال ابن عطية : أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعندة بما هو نص فى 
تروجها وتنبيه عليه لا يجوز . وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو 
رفث وذكر وجماع أو تحريض عليه لا يجوز . وكذلك ما أشبهه وجوز ما عدا 
ذلك”) . 

والحكمة فى عدم التصرج بخطبة المعتدة : ( هى أن المرأة فى عدتها ما تزال 
معلقة بذكرى لم تمت . وبمشاعر أسة الميت . ومرتبطة كذلك بما قد يكون فى 
رحمها من حمل لم يتبين » أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه .. كل هذه 
الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة . لأن هذا الحديث لم يحن 
موعذه . ولانه حجر ح مشاعر ويبخدس ذكريات ٠‏ ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد 
أبيح التعريض ‏ لا التصريح ‏ بخطبة النساء » أبيحت الاشارة البعيدة الى تلمح 


.) ١88 : "” ( تفسير القرطبى‎ )١( 
.) 4لام‎ : ١ ( انظر ظلال القران لسيد قطب‎ )١؟(‎ 


"65١ 


و 


لغة : بضم الخاء . وهو النزع . لأن كلا من الزوجين لباس الآخر . 
قال تعالى : فإ هُنّ باس" لَكُمْ وَأكُمْ لاس لَهنْ 4 فكأنه بمفارقة الآخر نزع 
5 ظ 

فى الشرع : ( فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج 
بلفظ طلاق أو خلع )230 , 

قال ابن قدامة” : وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو 
خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وحشيت أن لا تؤدى حتق الله فى 
طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدى به نفسها منه . لقوله تعالى «( فَإِنْ حِفْتُمُ 
ألا يُقيمًا دود الله فلا متاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدث به 94 . 

و لظ 
قيس بن شماس أتت النبى َه فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق 
ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام . فقال رسول الله ع : ( أتردين عليه 
حديقته ؟ ) وكان قد أمهرها حديقة قالت: نعم . قال رسول الله ميته ( اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة )!©) 


. مغنى امحتاج إلى معرفة الفاظ الهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ( ”7 : 557 ) كتاب الخلع‎ )١( 
.) "5 : المغنى لابن قدامة ( لا‎ )١( 

6) البقرة : 379 . 

(14) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 7١9 5١5 : 1١١‏ ). 


لمم 


الطلاق 


الطلاق لغة : حل الوثاق . ومنه ناقة طالق : أى مرسلة بلا قيد 
شرعا : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه . 

الاسلام حين شرع الطلاق كان قبل ذلك قد شرع طرقا حكيمة كفيلة 
يران الصدع والنزاع الذى حصل بين الزوجين فإذا لم تنفع جميع تلك الوسائل 
فلابد أن نستعمل آخر الأدوية ويم يقال فى الامثال ( آخر الدواء الكى ) حتى 
لا يؤدى ذلك المرض الخطير إلى حدوث عواقب ألعة » فقد يؤدى استفحال ‏ 
الشقاق والنزاع إلى حدوث قتل وفتك بأحد الزوجين ومن هنا تنشأ العداوة 
حتى ربما وصلت إلى إراقة دماء أبرياء يذهبون ضحية هذا النزاع . فما هى 
الخطوات التى سلكها الإسلام لعلاج نشوز المرأة ؟ 

قال تعالى ا قَوَامُونَ عَلَى النّسّاء بِمَا فصل الله بَعْضْهُم عَلَى 
بَْض وَيِمَا ألققّو منْ أَمْوَالهِم فَالصالِحَاتُ قَانَِاتٌ حَافِظَاتٌ للْغَيْبٍ بِمَا 
حَفِظ الله 0 َحَافونَ سورهم هُنَّ فعِظوهْن وَاهْجُوُومُنّ فى المَضّاجع 
َاضْرِبُوهْنَ إن أطغككُمْ فلا تبغو ١‏ عَلَيْهِنَ م سَبيلا إن الله كَانَ عَلِيًا كبيرا. وإن 
عِفكُمْ شِمَاقَ يما الوا حَكَمَا من أله وَحَكَمًامنْ أفلهها إن يُريدا 
إِصلَاحًا يُوَفْق الله بَتَهُمَا إن الله كَانَ عَلِيماً تبيرًا 24" . 

أرشدت الآية الكريمة إلى الطرق الحكيمة فى معالجة نشوز المرأة ودعت 
إلى سلوك هذه الخطوات التالية : 

أولا : النصح والارشاد بالحكمة والموعظة الحمسنة لقوله تعالى 
( فعظوهن ) . 

ثانيا : الهجران بعزل فراشه عن فراشها وترك معاشرتها لقوله تعالى 
( واهجروهن فى المضاجع ) . 


وم 


ثالفا : الضرب غير المبرح بسواك ونحوه تأديياً لها لقوفه تعالى 
( واضربوهن ) . ظ 

رابعا : إذا لم تجد كل هذه الوسائل فينبغى التحكم لقوله تعالى ( فابعثوا 
اس انهه لكان الراك ال م لاح را 
الشقاق ورأيا من العوائق ما يحول دون استمرار الحياة الزوجية على وجه صالح . 
فإن هما أن يطلبا من الزوج تطليق زوجته إذا كانت متضررة من بقائها معه على 
هذا الوجه . فإن أبى رفع الأمر إلى القاضى ليطلقها منه للضرر . 

لذلك أباح الاسلام الطلاق وهو التفريق بين الزوجين عند تعذر اجتاعهما 
في حياة مشتركة لما نشأ من الأذى والكيد » ليكون لكل منهما سبيله وليرتفع 
الضرر » وينتفى الحرج » ولعل كلا منهما يوفق إلى من يعجبه ويرضيه . 
قال تعالى 9 وإن يَتفَرَقَا يمن الله كلا مُنْ سَعَتِهِ وَكَانَ الله وَاسِتَا 
حَكِيمًا4” . ظ ظ 

نم قال تعالى « ييا الى إذَا طلْفُمُ النّساء فَطَلْقُوهْنٌ لِعدْتَهَنٌ وأخصوا 
العِذةَ وَالقُوا الله رَبَكُمْ لا ْرِجُوهْنْ مِنْ بيُوصِنْ © 9 الآية . - 

أخرج البخارى بسنده عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه 
طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول الله عَيُّه فسأل عمر بن الخطاب رسول 
الله عه عن ذلك » فقال رسول الله عَم : مره فليراجعها . ثم يمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر . ثم إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمس . 
فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لا النساء )20 . 


قال السدى : نزلت فى عبد الله بن عمر » وذلك أنه طلق امرأته حائضاً : 


.١ : الطلاق‎ )١ 
.) 5565 : 55( : ١ ( فتح البارى وعلى هامشه صحيح البخارى كتاب الطلاق‎ 4) 


عم 


فأمر رسول الله عَدْكِ أن يراجعها ويمسكها حتى تطهرثم تحيض حيضة أخرى فإذا 
طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها فإنها العدة التى أمر الله بها(2 . 

قلت : والحكمة ف نهى الشارع الحكيم عن طلاق المرأة وقت الحيض 
لكلا تطول عليها العدة فنتضرر ولأ فشرة الحيض منفرة للزوج فقد يتسرع فى - 
طلاقها بخلاف ما إذا كانت طاهرا. ونبى كذلك عن طلاقها فى الطهر الذى 
جامعها فيه لاحتال حصول حمل من ذلك الوطء فتتحول العدة من الحيض ' 
لوضع الحمل وفى ذلك ضرر بالغ م لا يخفى . 

ولقد عالجت سورة البقرة فى الايات من قوله تعالى : 

:7 للِينَ يُولونَ من نسائِهم ' رَيْص أزبعة أُظهّر فإن فَاءُوا فَإِنْ اللّه غَفُورَ 
رَحِيم . ون عَرَمُوا الطلاق فَإنْ الله سَمِيعٌ عَلِم إلى قوله تعالى 7 إن 
طَلْفعُونٌ من قبل أن كمسو هُنْ وق الي ا مووي بو 
يَعْفُونَ أو يه ا يده 6 النكاح وَأَنْ تغفوا أَقَرَبُ لِلتقوى وَلِاَ تنْسَوا 
المَصْلَ تَنَكُمْ إنَّ الل بمَا عْمَلُونَ تصصير 294 . 

ولقد عالجت تلك الآيات وغيرها ما ورد فى سورة الطلاق والتحريم 

الايلاء وأحكام الطلاق وكيفيته وأنواعه وشروطه ومتى يقع وماينبنى عليه من الأمور 

الخاصة بككل من الزوج والزوجة . وحثت الأزواج على حسن المعساشة « ون 
مثل الذى عليين بالمعروف 4" . 

كا ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن جابر أن رسول الله عي قال 

فى خطبته فى حجة الوداع ( فاتقو الله فى النساء » فإنكم أخذتموهمن بأمانة الله 

وأستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه, 


. ) 584 أسباب النزول للواحدى ( ص‎ )١( 
. 5١7-5١ : (؟) البقرة‎ 

5) البقرة : /ا8؟ . 

. 5١8 : البقرة‎ )4( 
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م تتشريع الطلاقق 


شرع الله الطلاق » فى حين أنه أبغض الحلال إلى الله وذلك لضرورة قاهرة 
وفى ظروف استثنائية ملحة . تجعله دواء وعلاجا للتخلص من شقاء محتم قد 
لا يقتصر على الزوجين بل يمتد إلى الاسرة كلها فيقلب حياتها إلى جحم لا يطاق 
نعم إن الطلاق هدم للأسرة وتصديع لبنيائها وضياع للأولاد وتمزيق لشملهم ومع هذا 
فقد أجازه الاسلام لدفع ضرر أكبر وتحصيل مصلحة أكثر . وهى تفريق بين , 
متباغضين من الخير أن يفترقا لأ الشقاق والنزاع قد استحكم بينبما واستحال, 
التوفيق بينهما رغم كثرة محاولات الاصلاح للتوفيق بينهما . 
لذا كان الطلاق ضرورة لا مندوحة عنه . لأن الحياة الزوجية مبنية على الحب 
والوفاء والدوء والاستقرار . لا التناحر والخصام والبغضاء9"© .20 
ويما تجدر الاشارة إليه ( أن الشريعة الاسلامية انفردت بنظام ١‏ المراجعة ) فى 
الطلاق دون الشرائع الأخرى » حرصا على إعادة الرباط الزوجى بين الزوجين وحفاظا 
على الذرية من الضياع والتشرد واستصلاحا لما فسد بين الزوجين من مودة وسكن 
ويعتبر الطلاق الرجعى فى الاسلام وهو المرة الاولى والثانية » فترة اختبار للزوجين » 
وفرصة تأمل ومراجعة للأخخطاء والزلات والندم والتوبة ثم العودة إلى بيت الزوجية , 
وما يظلله من مودة ورحمة وسكن وذرية . 
وصدق الحق سبحانه وتعالى حيث يقول فى كتابه العزيز 0 وَمِنْ اياته أن 
خلق لَكم م مَنْ ألفسِكُم زْوَاجاً لتَسكُنوا إلَيهَا وَجَعَلُ نكم مَوَدّة وَرَحْمَة 4<" . 
)١(‏ انظر باختصار وتصرف من كتاب ( روائع البيان فى تفسير ايات الأحكام ) للشيخ محمد على الصابونى 
.)”"59:1١(‏ 


2( الروم ال" 


بذهم 


كا ينبغى أن نلاحظ أيضا أن الاسلام جاء ليصحح وضعا خاطئا ويحفظ 
للمرأة كرامة كانت مضيعة على عهد الجاهلية الأولى » إذ كان العرب يطلقون دون 
حصر أو عدد فكان الرجل يطلق ماشاء ثم يراجع امرأته قبل أن تنقضى عدتها إضرارا 
لها حيث تظل معلقة بين طلاق ورجعة فى نهاية العدة . ثم طلاق فى بداية الرجعة 
وهكذا , فنزل القران يضع هذه الفوضى حدا ء وهذا الظلم النازل بالنساء قيدا 
«( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر بإحسان"© 2”4 . 


(01) البقرة : 894" 


(؟١)‏ من كتاب محاضرات فى الثقافة الاسلامية ( ص 788 ) للأستاذ احمد محمد جمال . 


مه" 


الطمار 

بورد ووو بر ع وا 
ظ خص الظهر دوك سائر الأعضاء لأن محل الركوب غالبا ولذلك سمى 
المركوت 00 دن بذلك لأمها مركوب الرعل” : .ها . 
وكفارته . ظ 

قال الشافعى : ( سمعت من أرضى من أهل العلم بالقران يقول « كان أهل 
الجاهلية يطلقون بثلاث ( الظهار ‏ والايلاء ‏ والطلاق ) فأقر الله الطلاق طلاقا 
وحكم فى الايلاء والظهار بما بين فى القران )22 . ١.ه‏ . 

هذا وقل نزلت سورة المحادلة وبينت أحكام الظهار 5 

قال تعالى ف« قل سَمعَ آللَّهُ قَوْلَ التى تُجَادِلكَ فى رَوْجِهَا 24 الآيات . 

أخمرج البخارى 0 ئشة قالت : الحمد لله الذى وسع سمه 
الأصوات فأنزل الله تعالى على النبى َيه (( قل ممع اللَّهُ قَوْلَ الى تُجَادِلُكَ فى 

زو جها9 4 

هكذا أخرجه البخارى وتمامه عند أحمد فى مسنده بعد قوها ( الأصوات ( 
لقد جاءت المجادلة”” الى النبى عَيْيه تكلمه وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ماتقول فأنزل 
الله عز وجل «( قل سَمعَ اللَّهُ قَوْلَ التى تُجَادِلُكَ فى رَوْجها 74" الآية . 


.) 8ه”‎ : ١ ( فتح البارى‎ 4١ 
.) 4ه”‎ : ١ ( فتح البارى‎ »)5( 


)4 المجادلة : ١‏ ْ 
(0١‏ صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى كتاب التوحيد ١١#” : ١/9‏ ). 
(5) تعنى المأة التى كانت تجادل رسول الله عَهُْهُ فى ظهار زوجها وهى خولة بنت ثعلبة . 


(5) الفتح الربانى فى ترتيب مسند الامام احمد للساعاق ( احمد عبد الرحمن البنا ) ( 18 : 798 ) . 


لمكن 


ويوضح سبب النزول ماأخرجه الإمام أحمد فى مسنده : 

عن خولة بنت ثعلبة قالت والله فى وفى أوس بن صامت أنزل الله عز 
وجل من صدر سورة المجحادلة قالت : كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه 
وضجر قالت فدخل على يوما فراجعته بشىء فغضب . فقال انت على كظهر 
أمى . قالت ثم حرج فجلس ف نادى قومه ساعة ثم دخل على فاذا هو يريدنى على 
نفسى . قالت فقلت كلا والذى نفس حويلة بيده لا تخلص إلى وقد قلت ماقلت 
حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت : فواثبنى وامتنعت عنه فغلبته بما تغلب 
به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنى قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراق فاستعرت 
منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت رسول الله عَيكنه فجلست بين يديه فذكرت له 
ما لقيت منه. فجعلت أشكو اليه عه ما ألقى من سوء خلقه » قالت فجعل رسول 
الله عد يقول ياخويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقى الله فيه قالت فو الله مابرحت 
حتى نزل فى القرآن فتخشى رسول الله َه ماكان يدخشاه ثم مر عنه ‏ فقال لى 
ياخويلة قد أنزل فيك وفى صاحبك ثم قرأ على فإ قد سجمع الله قول التى تجادلك فى 
زوجها وتشتكى إلى الله © إلى قوله فإ وللكافرين عذاب ألم » . 

فقال رسول الله مهي مريه فليعتق رقبة . قالت فقلت يارسول الله والله 
ماعنده مايعتق قال : فليصم شهرين متتابعين . قالت فقلت والله يارسول الله إنه 
لشيخ كبير مابه من صيام . قال فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر » قالت قلت 
والله يارسول الله ماذاك عنده . قالت فقال رسول الله عه فإنا سنعينه بعرق من تمر 
فقالت وأنا يارسول الله سأعينه بعرق اخخر . قال قد أصبت وأحسنت فاذهبى ‏ 
وتصدق عنه ثم استوصى بابن عمك خيرا . قالت ففعلت2" . ١ا.ه‏ . 

فكان نزول الكفارة تخفيفاً ورحمة . 


.) 798 17997 :18 ( الفتح الريانى‎ )١( 


و«5كم 


ائات2_والاستئزان 


شرع الحجاب ف العهد المدنى وكان فى بادىء الأمر لسييدات بيت النبوة 
رضى الله عنبن أجمعين وذلك فى قصة زواجه عليه الصلاة والسلام بالسيدة زينب . 

أخرج البخارى بسنذه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لا تروج 
رسول الله ميك زينب ابنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو 
كأنه يتبياً للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء 
النبى عله ليدخحل فإذا القوم جلوس »ء ثم إنهم قاموا . فانطلقت فجت فأخيت 
الي يه أن لد الطار فجاءحتى فحن فذهبت أدخل فألقى الحجاب ير 
فأنزل الله 9 يَأيها الذير بن أمثا | لا دلوا يبوت الى . 0 الاية . 
المؤمنات لأ العبة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ثم قال تعالى <« قل لِلْمُؤْمِينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فرُوجَهُمْ ذَلِكَ 
لكى لهم رذ الله حبيرٌ بمَا يمتغونٍ 0 يَعُضْصْنَ من أَبْصارِهِنٌ 
ويَحْفَظنَ رو جَهُنٌَ لابين زب يهن إلا مَاظْهَرَ منهَا وَلْيَصْرِنْنَ بِخْمْرِهِنّ عَلَى 
جُيبهِنٌ وَلائيِينَ بهن إلا ليُوليِهنَ أ آبائِهن 274 الآية . 

واستثنى من ذلك من لا ريبة فى كشفها فقال تعالى : «9 وَالقَواِعِدُ منَّ 
النساء الاتبى لا يَجُونَ كاحاً فيس عله بجا أن يَضَعْنَ ِيابَهُنٌ غَيِرَ 
رجات بزينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفنَ 6 خَيرٌ لَه وَاللّهُ م سَمِيعٌ عَلِم 4 . 

وببذا انسدل الحجاب عل نسوة الاسلام فكان أعظم كرام أهداه الاسلام 


6١‏ صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى تفسير سورة الأحزاب ( ٠١‏ : 147 ) والشاهد ف الآية قوله 
ذإ وإذا سأتقوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين » . 
0) النور : 2# 0”#. 
5) النور : .»> 
١1م‏ 


للما ا فظ شفهاءاأنم . مظان الفتنة . 
للمراة حيث أمرها بما يصونها وبحفظ ششفها وأنوثتها ويبعدها عن مظان | 
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حلط 


كله التديع كرد 


الحمر : ما أسكرت من عصير العنب لأنها خامرت العقل » والتخمير 
التغطية(© , 

قال القرطبى : ( الخمر مأخوذة من خمر إذا ستر , ومنه مار المرأة ومن ذلك 
الشجر الملتف يقال له الحمر . لأنه يغطى ماتحته ويستره » ولما كانت الخمر تستر 
العقل وتغطيه ميت بذلك . ظ 

والخمر : ماء العنب الذى غلى أو طبخ . وما خخامر العقل من غيو 
فهو فى حكمه . والجمهور من الأئمة على أن ما أسكر كثيو من غير خمر العنب 
فمحرم قليله وكثيو . والحد فى ذلك واجب )”2 . 

أخرج البخارى بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قام عمر على المنبر 
فقال : أما بعد نزل تحريم الدمر وهى من خمسة : العنب والمر والعسل والحنطة 
والشعيرء والخمر ماخامر العقل'" . 

قال الطبرى : قال بعض المفسرين ( إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة 
والبر إلا أعطاه هذه الأمة » ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة 
واحدة ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة . فكذلك تحريم الخمر )9 . 

فقد كان الناس مفتونين بالخمر مولعين بشربها حتى أنها لو حرمت من أول 
الأمر على سبيل القطع لانصرف الكثير ممن هم مدمنون عليها عن الاسلام أو حنى 
التفكير فى الدخول الى الاسلام . فكان من لطف الله وبالغ حكمته الجليلة أن نزلت - 





)١(‏ لسان العرب ( 4 : ٠84‏ ). ظ 

(؟) تفسير القرطبى ( ” : ١ه‏ ل 1ه ). 

() صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى كتاب الأشربة ( 7١‏ : 74 ) . 
(5) تفسير الطبرى ( ” : 8ه ). 


بركض 


ايات الخمر بالتدريج اخحذة ف التنفير منها ووصفها بالاثم إلى أن وصفها المولى عر - 
وجل بأنها رجس مبينا إثمها وضررها مؤكدا حرمتها على سبيل القطع . 

ولنأخذ الآن فى بيان الآيات على سبيل الايجاز وبالله التوفيق . 

أولا : قال تعالى فى سورة النحل : 3( ومن ثَمَرَاتٍ النخِلٍ وَالاعْمَاب 
تَخِذُونَ منه سكراً وَرِْقاً سنا إنْ فى ذَلِكَ لآية لِقَوْمِ يَعْقِلُون 24 . 
ظ هذه الاية مكية حيث كان الناس يشربونها والاية تبين أنهم انخذوا من رات 
النخيل والأعناب شرابا سكرا » وكان ذلك قبل نزول آيات التحريم الصريحة والآية 
تشير إلى الحرمة . 

. حيث قابل السكر بالرزق الحسن‎ )١( 

(؟) والاتخاذ من قبلهم هم . ظ 
(5) وتذييل الآية كذلك يدل على منافاتها للعقل . ظ 

ثانياً : ثم قال تعالى : ل يَسأَلُوئكَ عن الْحَمْر وَالْمَيْسِرٍ » قُلْ فيهمًا إِنْمٌ 
كير تفع لئاس وَإمُهمَا كير ب نفههما 0©. 

أخرج الترمذى بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال 2 : اللهم بين لنا فى 
الخمر بيان شفاء فنزلت التى فى البقرة «# يسألونك عن الخمسر والميسر 4 الآية 
الحديث 00 200 

فتركها قوم تحريا عن الاثم . وشربها اخرون للمنافع » ولاشك أن من تركها قدم 
در المفاسد على جلب المصالح » ومن شربها وقف اتات جزم فيه 
بالمنع . ظ ظ 

الفا 12 ثم قال تعالى <« يَأيُّها الذِينَ آمَنُوا لا ربوا الصّلاةَ وَأَنُمْ سكَارَى 
حَتَى َعْلْمُوا مَا َقولُون 4ج الآية . 


>97 : النحل‎ )١١ 
١94 : البقرة‎ )1؟١‎ 
.) سنن الترمذى ( ه : "ه؟‎ 222١ 
7” : النساء‎ )85( 


لطن 


وسبب نزوها ما أخرجه الترمذى بسنده عن على بن ألى طالب قال صنع لنا 
عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الحمر » فأخذت الخمر منا وحضرت 
الصلاة فقدمون فقرأت : قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد 
ما نعبدون» قال فأنزل الله تعالى <( بأيّها الِذِينَ آمَمُوا لا َفَرْبُوا الصّلاةَ وأنفمْ 
سكارَى حتى تَعْلَمُوا مَا نقولون © . ظ 

قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح غريب”() 

ولا يفهم من الاية تحريم الخمر قطعا إنما تحريمها فى الاوقات القريبة من الصلاة 
وحينئذ لم يبق للمصر على شربها سوى شربها بعد صلاة العشاء وضرره قليل أو بعد 
صلاة الصبح لمن لا عمل له . 

رابعاً : ثم تركوا فترة حتى قوى الابمان فى القلوب ورسخ النقين وكات الوقائع 
التى ظهر فيها إم الخمر وضررها وعدد ذلك ناسب النبى عنها على سبيل القطع فى 
كل الأوقات م فى الآية التالية » وهى قوله تعالى <( يَأَيُها الذِينَ آمَمُوا إِنّما الحَمْرٌ 
وَالمَيْمِرٌ وَالأَنصَابُ والأزلآمُ رجْسٌ من عمل الشتَيْطَانٍ فَاجْتبوة لَعَلَكُمْ 
تُفِلِحُون . إِنْمَا يك الشيِطَان أنْ يُو َع بتكم العَدَارَ ة وَالبَعْضَاءَ فى الخ 
وَالْمَيْسِرِ وَيَصدكُمْ عَن ذكر الله وعن الصلاةٍ فَهَلُ نتم مُنْتَهُونَ 224 . 

اختلفت الروايات فى سبب نزول الاية اتويات اليد الترمذى بسنده 
عن عمر بن الخطاب أنه قال ( اللهم بين لنا فى الخمر بيان شفاء فنزلت التى فى 
البقرة [ يسألونك عن الخمر والميسر 4 الآية » فدعى عمر فقرئت عليه فقال : 
اللهم بين لنا فى الخمر بيان شفاء فنزلت التى فى النساء 2 يأيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى »4 فدعى عمر فقرئت عليه ثم قال : اللهم بين لنا فى 
الحمر بيان شفاء » فنزلت التى ف المائدة 9 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 4 الى قوله 3 فهل أنتم منتهون © فدعى عمر 
فقرئت عليه فقال انتبينا9”؟ . 


.) 788: سنن الترمذى ( ه‎ )4)١( 
.9١ 9. : الائدة‎ )؟١‎ 
. ) 887 : سنن الترمذى ( ه‎ )5 


قال الطبرى : ( وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذى من أجله نزلت 
هذه الاية وجائز أن يكون نزوها كان بسبب دعاء عمر رضى الله عنه فى أمر 
الحمر . وجائز أن يكون السبب ما نال سعدا من الأنصاريٌ عند انتشائهما من 
الشراب » وجائز أن يكون كان من أجل ما كان يلحق أحدهم عند ذهاب ماله 
بالقمار من عداوة من يَسَيَه وبغضه . وليس عندنا بأى من ذلك كان خبر قاطع 
للعذر . ظ 

غير أنه أى ذلك كان فقد لزم حكم الآية جميع أهل التكليف » وغير 
ضائرهم الجهل بالسبب الذى له نزلت هذه الآية » فالخمر والميسر والانصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فرض على جميع من بلغته الآية من التكليف 
اجتناب جميع ذلك 5 قال تعالى ( فاجتنبوه لعلكم تفلحون )22 . 

هذا وقد أكد القران الكريم حرمة الخمر والميسر حتى إنه لم يرد فى القران 
مثل هذه التاكيدات الصارمة فى جل المحرمات مثلما ورد فى الخمر والميسر وذلك 
لشدة ولع الناس بهما . ظ 

وقد ذكر الكشاف وجوها استنبطها من الآيتين فى تأكيد حرمة الخمر : 
(22)01 تصدير الجملة بإها. - 
(؟)2 أنه قرنها بعبادة الأصنام ومنه قوله 2ه ( شارب الخمر كعابد 

الوئن )20 . ظ 
(6) بأنه جعلها رجسا ا قال تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوئان )20 . 
(4)5) أنه جعلهما من عمل الشيطان . والشيطان لا يأتى منه إلا الشر 
البحت . 


.) تفسير الطبوى ( / : ه"”#‎ )١١ 

(؟) سنن ابن ماجه ( ” : 71١‏ ) بلفظ ( مدمن الخمر >عابد الوثن ) . 

م انظر الكشاف (  54( : ١‏ 5458 ) تأليف ألى القاسم جار الله محمود الزمخشرى ( 457 - 
9ه ) ط / دار الفكر . [ 


خض 


(5) أنه أمر بالاجتناب فى قوله تعالى ( فاجتنبوه ) . 
(3) أنه جعل الاجتناب من الفلاح . وإذا كان الاجتناب فلاحا كان 
الارتكاب خيبة ومحقة . 
2600 أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال وهو وقوع التعادى والتباغض وما يؤديان 
إليه من الصد عن ذكر الله وعدم مراعاة أوقات الصلاة . ظ 
(4) الأمر بالابتعاد عنهما بصيغة الاستفهام المقرون بفاء السببية ( فهل أنلتم - 
منعبون ) 237 . 


بيد يد د 


. 35 : الحج‎ )١( 


فض 


02 


(5 


كاد م قري تر 


: أنها مفسدة خلقية واجتاعية ودينية وبيان ذلك : 
أن الخمر تخرج الانسان عن وعيه وتفقده إدراكه حتى يبلغ مرتبة الهذيان 
وفى ذلك امتهان للعقل وهو أشرف نعمة أكرم به الانسان فالخمر مفسدة 
للفرد فى عقله وادميته . 
وما تسببه من وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين وتصرفهم عن ذكر الله 
وقل وصفها الله سبحانه بامها ( يرجس من عمل الشيطان ) . 
: أنها مسببة لكثير من الأمراض الخطية وبيان ذلك : 
المبطن للمعدة مع حرمانها من الحمض اللازم لعملية الحضم فيعاني المدمن 
تؤثر على الجهاز العصبى وتصيبه بالتبابات أطراف الأعصاب والشلل 
والارتعاشات فى أصابع اليد واللسان . 
تؤثر على الصحة العقلية فتظهر تغيرات نفسية عقلية من المدمنين تتسم 
بشكوك متطرفة. تجاه الآخرين من زوجة وزملاء وأصدقاء ونزوع عدوانى 
أجرامى وتزداد الصور بشاعة مما يعرف با هوس الكحولى : 
تؤثر تأثير مباشرا على الكبد فتعطل عمله وبذلك تصبح هذه السموم 
خطراً على حياة الشخص وقد تؤدى إلى الوفاة . 
: مضار الخمر من الناحية الاقتصادية وبيان ذلك : 
أن الحمر تضعف شاربها وتجعله إنسانا مريضا لا يتمتع بالقدرات 
الانتاجية التن يتمتع بها الشخص السوى . وبذلك لا يكون عنصراً فعالا 
فى الاقتصاد القومى . 


4م 


(؟) أن تعاطى الخمور يفتشح سوقا واسعة لاستيراد المتتجات الكحولية وفى 
ذلك ضياع للأموال كان الأولى وضعها فيما يمكن أن يعود على الناس 
بالنفع والفائدة بدلا من إنفاقه فيما يعود عليهم بالضرر والخراب”2 . 


2 م3 مد 


0 انظر كتاب ( نظام التجريم والعقاب ف الإسلام مقارنا بالقوانين الوضعية ) للمستشار على على 


"م 


الوصية 


الوصية لغة : تطلق على فعل الموضى وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من 
عهل وبحوه . 

وى الشرع : عهد خاص إلى ما بعد الموت . 

وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان فى حياته بعد مماته(" . 

قال تعالى <( كيب عَلَيكُمْ إِذَا حَضْرٌ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ ترك حيرا 
الوَصِيّةَ للْوَالِدِيْن والاة قرَيينَ بالمَغْرُوفٍ حَفًا عَلَى المُيِِّنَ . فَمَن بَدَلَهُ بَغد 
مَا سَمِعَهُ ًا إثمُهُ عَلَى الْذِينَ ع يوه إن الله سَهِيعٌ عَلِم . فْمَنْ حاف من 
مُوص جَتفًا أو إِثْمَا قأصلح بَيْنَهُمْ فلا نم عَلَيْهِ إن الله غَفُورٌ رَحم 7#(" . 

هذه اية الوصية حيث أوجبت الوصية وفرضتها ( كتب عليكم ) كتب 
بمعنى فرض فدل على وجوب الوصية . 

أخرج البخارى بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
َيه قال : ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى فيه ييسيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده )29 . 

قال ابن حجر : استدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب 
الوا 

اختلف العلماء فى نسخ هذه الاية على أقوال : 

ألا : إن هذه الآية منسوخة بآية المواريث ا لِلرّجَالٍ نصِيبٌ مما اكتسبُوا 


. فتح البارى ( 5 : 785 ) كتاب الوصية‎ )١( 

. ١8٠5-148٠ : البقرة‎ )0( 

(؟) صحيح البخارى وبهامشه فتح البارى ( 5 : 5857 ل- 5817 ) .- /381 ) . 
(5) فتح البارى ( 5 : /ا34 ). 


و بام 


وللدسَاء نصِيبٌ هما المتسبنَ 204 بقوله تعالى : <إ يُوصِيكُمُ الله فى أُوْلَادِكُمْ 

لكر مثل حَظ الالقيين 74" الآيتين . 

ثانيا : وقيل إنه لا نسخ بل الآيتان محكمتان فالأولى باقية فيمن كان 
١‏ :قناعت نض :جيه ل امراف أن اتسة من قرف اللعساة » أو أن الأول فق 
السية الحدوي إلها بآن 6ن من ليطانب القريشن من غناي ام لا 
يستطيع التكسب أو أنه من ذوى العيال . فيؤثره المورث بحظ أوفر فى الوصية . 

والذى أرجحه أن اية الوصية منسوحة وبخاصة أن فيها من هم لا يسقطون 
فى التوريث بحال . وهم الوالدان . وجاء فى الحديث الصحيسح اذى أخرجه أبو 
داود والترمذى من حديث أبى امامة ( سمعت رسول الله َيه يقول فى خطبته 
عام حجة الوداع « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث »© قال 
الترمذى حديث حسن صحيح واللفظ للترمذي)(" . 

وكذلك الحديث المرفوع الذى أخرجه البخارى بسنده عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين . فنسخ الله من ذلك ما 
أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس 
وجعل للمرأة الشمن والربع » وللزوج الشطر والربع )© . 

فثبت النسخ وأن الناسخ الآيات من سورة النساء . وقد جاء ذلك أيضا 
فى. الاجماع . والاجماع عند العلماء لا يكون إلا عن دليل فثبت النسخ بذلك 
أيضا . 

وأما تصدير آية الوصية ( بكتب ) فلا يمنع ذلك لأ النسخ معناه العمل 
بالممسوخ إلى حين الأبد فإذا نزل الناسخ ألغى هذا الزمن حين العمل بالناسخ . 


)١(‏ النسساء ام 

68. “الشاء: + 11 

)4 سنن ألى داود ( ؟ : “الا ). 

(4) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 5 : ١"ا‏ بل-1550 ). 


7” 


وتبقى الوصية بمفهومها العام فيمن لا يرث . وهى حق الميت فى حدود 
ثلث التركة ك] ثبت فى الحديث الصحيح عن سعد بن ألى وقاص قلت يا رسول 
الله أوصى بمالى كله ؟ قال لا قلت : فالشطر ؟ قال لا : قلت الشلث قال : 
الثلث والثلث كثير )20 . الحديث . 

وقوله تعالى ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله 
صبيع عام 

أىمن.بذل الوضية وحرفهنا فقير حكمهنا وزاد فيا أو تقض :ويد ل فى 
ذلك الكتان بطريق الأولى وقوله ( فمن خاف من موص جنفا أو إتما ) الجنسف 
الخطأ وهو يشمل أنواع الخطأ كلها سواء كان غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من 
غير تبصر » أو متعمدا اثما فللوصى والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل فى 
الوصية على الوجه الشرعى”" . 

قال ابن كثير وأحسن ما ورد فى الباب ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن 
ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مه ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الخير سبعين سنة فاذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيخم له بخير 
عمله فيدخل الجنة ) . 


قال بو هريرة : أقرأوا إن سئكتم ١‏ تلك حدود الله فله تعتدوها ) الآية59) : 


36 3 23# 


.) "95 2 5984 : " ( صحيح البخارى وبهامشه فتح البارى‎ )1١( 
. ) 51 : ١ ( ؟) أنظر تفسير ابن كثير‎ 
. ١1058 المصنف لعبد الرزاق الصنعانى ( 9 : 88 ) حديث رقم‎ )6( 


فض 


ظ الاسلام جعل المسلم له كيانه المستقل فى استغلال ماله فى وجوهه 
ومواردهم . فللفرد المسلم كامل الخحرية فى التصرف فيه . ومن جملة الطرق المشروعة 
فى التصرف ف المال الوصية به . وهى لون من ألوان التكافل العائلى العام فى 
فى حدود الثلث يناله الثواب الجزيل وقد تكون سببا فى دخول الجنة ما مر علينا فى 
حديث أبى هريرة السابق وهى بمنزلة الصدقة الجارية يما فى الحديث الصحيح ( إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية : أو علم ينتفع به أو ولد 


د يد د 


: ١ ( 78 والبخارى فى الأدب المفرد حديث‎ ) 85 : ١١ ( أخرجه مسلم فى كتاب الوصايا‎ )1١( 
ظ‎ .) 5 


فض 


الائْض 


فى السنة الثالثة بعد غزوة أحد دلت اية فرض المبياث . 

أخرج الامام أحمد(" فى مسنده عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله ميته بابنتيبا من سعد فقالت يا رسول الله : هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما فى أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مهما فلم يدع 
لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال . فقال : يقض الله فى ذلك . قال : فنزلت 
اية المواريث . فأرسل رسول الله ينه إلى عمهما فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين 
وأمهما الثمن وما بقى فهو لك . 

0 المواريث هى قوله تعالمى : < يُوصِيكحُم الله فى أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرٍ مشل 

لالقييين © إلى قوله ( والله علم حكم )”2 . 

ثم نزلت آية الكلالة وأكملت ما بقى يك الفرائض 

انان لاقي عالق ان 3 ون ونا أل لل انوك 
مَا رك © الآية©2 . ظ 

وقوله تعالى 9 يَستَفمُونك قل الله يُفْييكُمْ فى الكَلَالَة 94# . 

وسبب نزول هذه الاية ما أخرجه مسلم. فى صحيحه عن جابر بن عبد 
الله قال مرضت فأتانى رسول الله عَيُه وأبو بكر يعودانى ماشيين فأغمى عَليّ 
فتوضأ ثم صب عَلىَ من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضى فى مالى 


21 الفتح الربانى ١١ : ١8 ١‏ ). 
405 _ السناء” 7 3ح 
4()99)النساء : ١925‏ . 


7” 


فلم يرد على شيئا ؟ حتى نزلت اية الميراث ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى 
الكلالة )20 الاية . 
والجمهور من العلماء فى أن المراد بالكلالة فى الاية و اسم للعبيت اذى 
ليس له ولد ولا والد ذكرا كان الميت أو أنثى ) . 
قال النووى : ذكر بعض العلماء الاجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا 
والد9© . 
ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة ( أن توريث النصف للأأحت 
بالفمرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولد فعدم الولسد شط لتوريثها النصف 
فرضا )”(" . 
وإذا نظرنا فى الوراثئة وكيف كانت فى عهد الجاهلية ثم فى صدر الدعوة 
الاسلامية وكيف استقر الأمر لها حيئذ يتجلى لنا مدى عناية الإسلام بموضوع الوراثة. 
)١(‏ كانت الوراثة فى الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يورون الرجال دون النساء 
والصبيان فأبطل الله ذلك بقوله ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون ) الآية9» . 
(؟) وكانت أيضا ف الجاهلية وابتداء الاسلام بالمحالفة. قال تعالى فإ وَالْذِيِنَ 
عَقَدت أيْمَانكُمْ فَآلوهُمْ نَصِيبَهُمْ #© . 
() ثم صارت الوراثة بالهجرة قال تعالى «[ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلْمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ 
منْ وَاتتهمْ من شْءِ حت ُهاجرُوا 04 . 


. 5ه ) كتاب الفرائض‎ : ١ ( صحيح مسلم وعلى هامشه شرح النووى‎ )1١( 
8ه ). ئ‎ : ١ ( انظر شرح النووى على صحيح مسلم‎ )0 
.) 09 : ١ ( إفة أنظر شرح النووى على صحيح مسلم‎ 


(4) النساء : 7 . 
(ه) النساء : #"” . 
(5) الانفال :70 . 


مض 


(4:) نسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثئة ( النسب أو النكاح أو 

الولاء ). 

والمعنى بالنسب أن القرابة يرث بعضهم من بعض لقوله تعالى ف وَأُولُوا 
لأزعام بفسهُمْ أزلى يتفض فى ككاب 994 

ومعنى الولاء : أن المعتق بكسر الثاء الفوقية وعصباته يرثون المعتق 
بالفتح”") ش 


)11( الأنفال : 76 . 
) الفتح الربانى ( ١١ : ١8‏ ). 


ف 


(0) 


ف 


000 
(5 


0غ( 


كار مشر يع هر شم 


لقد شرع الحق سبحانه وتعالى المواريث وفصلها فى كتابه العزيز وتولى 
توزيعها لأنه العالم بأحوال عباده الخبير بمصالحهم ونلاحظ ختم ايات 
لمواريث بقوله تعالى ( إن الله كان عليماً حكيماً ) وفى الثانية ( عليم حليم ) 
وتوعد من يخالف تلك الفروض بالعذاب المهين « وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ 
وَيَتعَل حَدُودَهُ يُدْخِلَهُ تارًا ادا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهين # . النساء 
الآيات ١ ١١‏ 14 ثم فى آية الكلالة ختمها بقوله ( والله بكل شىء 
عليم ) لا يخفى عليه شىء سبحانه وتعالى . 

إن فى تلك الفروض التى فرضها الله حكمة عظيمة فهى مدعاة لاستقرار 
الأسرة وطمأنينتها واستمرارها وف المحافظة على الثروة وعدم ضياعها .. ذلك 
أنها حافز للانسان للاستمرار فى العمل وذلك إذا علم أن الثروة ستؤول إلى 
أهله وأسرته بعد مماته » ولولا ذلك لقل نشاطه فى حال كبو واستغنائه : 
ولعمد هو وأهله لتبديد الثروة إذا كيت سن رب الأسة أو المورث . 

إن الإسلام لم يحرم المرأة من الميراث م هو حال المذاهب الأخرى . 

إنه راعى مضاعفة ميراث الرجل ١‏ للذكر مثل حظ الأنثيين 1 

قال تال ط ارال ومُنَ على الساءِ با قعل لله هم على 


بغض وَيِما ألققُوا من أموالهم 04 . 


فالذى يتولى الانفاق على المرأة هو الرجل سواء أكان أبا أم زوجا أم ابنا 
إذة لانن امن. امشاعفة امال فى يده. : 


التساء 1ن 


فض 


(ب) إن الرجل أكمل حالا من المرأة فى الخلقة وفى العقل وكذلك شهادة المرأة 
نض قباد الرجل ومن كان كذلك كان الانعام عليه أزيد ' 


(ج) إن المرأة قليلة العقل كثية الشهوة » فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم 
الفساد 0 


كد 2 


"1/4 


اللحدود 


الحد لغة : المنع . لذلك عرف بعض فقهاء الشريعة الحدود بأنها موانع قبل 
الفعل زواجر بعده أى أن العلم بشعيتها يمنع الاقدام على الفعل وإيقاعها بعده 
يمنع من العودة إليه20 . 

الحدود : 25515111551 
عقوبة الزنى ونحوه حدا لكونها تمنعه من المعاودة . أو لكونها مقدرة من الشارع2" . 

وسوف أذكر فيما يلى حد الزنى » والقذف » والسقة » والحرابة . 


حد الزفى 


الزفى لغة : الوطء الحرم . 

فى الشرع : وطء الرجل امرأة فى فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح”” . 

ولقد كان الزنى من أعظم الأمراض تفشيا . ومن أشنع الرذائل وأقبحها . 
ومن سنة الله عز وجل فى تشريع الأحكام أن يسير بالأمة فى طريق ( التدرج ) 
ليكون أنجح فى العلاج » وألزم فى التطبيق » وأسهل على النفوس تقبلا كا مر علينا 
فى تحريم الربا والخمر . 

فكانت عقوبة الزفى فى صدر الاسلام خففة لأن الناس حديثو عهد بحياة 
الجاهلية . فكانت عقوبة المرأة ( الحبس فى البيت ) وعدم الاذن لها بالخروج منه 
وعقوبة الرجل ( التأنيب والتوبيخ ) بالقول من شم وتعيير . 
)١(‏ شرح فتح القدير لابن الهمام ( 4 : ١5‏ ) المطبعة الأميرية . 


66 انظر فتح البارى ( 5١ : ١١‏ ) كتاب الحدود . 
9) تفسير ايات الأحكام للشيخ الصابوى ( ؟ : 8 ). 


خض 


قال تعالى : ( واللأنى يني الفَاحِشَةٌ من نَسائكُمْ فاته لو ١‏ عَلَيْهِنٌ 
َع منْكُمْ قإن شهذوا فَأَِحُومنٌ فى البُوتٍ حَتّى يتان لمث أز يمل[ 
الله هن سَبيلاًوَاللَدَانٍ انها نكم فَآذُوهُمَا فإن ابا وَأصلَحَا فاغرضوا 
عَنْهُمَا إن الله كَانَ تؤاباً رَجيما 224 . 


قال ابن كثير : قال ابن عباس ( كان الك دلا ست انر الله سورة 
النور فنسخها بالجلد والرجم ) وانتبى ذلك الحكم المقت إلى تلك العقوبة الرادعة 
الزاجر: 0" , 

قال تعالى 57 لني والزائى فَاجْلِدُوا كَْ واحدٍ منْهُمَا مائة جَلْدَةِ وَل 
تأخذكم بهما رق فى دين الله إن كم ُو مِنُونَ بالل ه واليوم الآخر 4 الآية . 

أخر ج مسلم فى متحيعه ع عادة بو الصافك قال كان البى عوك إذا 
أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقى كذلك فلما 
سرى عنه قال : خذوا عنى فقد جعل الله لحن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر 
الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفى سنة”") 

ولم ينص القران الكريم على رجمم المحصن . وهذا بما نسخ لفظه وبقى حكمه. 

وقد ثبت ذلك بفعل النبى َه وكذلك بإجماع الصحابة والتابعين وبطريق 
التواتر . وقد أقام النبى عَيهِ ( حد الرجم ) على بعض الصحابة معز والغامدية 
ولم يخالف فى ذلك إلا فئة شاذة وهم الخوارج حيث أنكروا مشروعية الرجم . وقد 
تنبا لذلك الفاروق عمر بن الخطاب . أخرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى 


.ا١١-‎ 1١١ : النساء‎ )١( 

.) 5575 : ١ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)4 صحيح مسلم بشرح النووى ( ١‏ : .14 ) وهذا الحديث وان كان صحخيحا وقد عمل به الامام على 
كرم الله وجهه لكنه روجع من الصحابة فرجع عن رأيه » وذلك أنهم علموا النسخ وشاهدوا رسول 
الله عَيْدْهُ وهو يرجم بدون جلد المحصن , ومن علم حجة على من لم يعلم . فبقى حكم الجلد لمن لم 
يحصن والرجم لمن أحصن و«الله أعلم . 

(5) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ١568 : ١8‏ ) . صحيح مسلم بشرح النووى 
.)1١5١:0123(‏ 

و4" 


ستنوتعن أب عباس رفن الله عنينا قال قال عدن لقن عقت أن" يظنول 
بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزهها 
لله الا وإن الرجم حق على من زفى وقد أحصن إذا قامت البينة » أو كان الحمل 
أو الاعتراف . قال سفيان كذا حفظت , ألا وقد رجم رسول الله عَيه ورجمنا 


بعده2'0 . 


: ١ ( صحيح مسلم بشرح النووى‎ » ) ١٠65 : ٠5١ ( صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى‎ 4)١( 
.) 9 
ذم"‎ 


كال إتشرالعية 


©© ©»؟» 


لعل أول ما تهدمه جريمة الزنى هو خخلق الطهارة والعفة فى النفس البشرية 
وهو الخلق الذى يرتقى به الانسان عن مستوى الحيوان . 

ويعد الزنى فى الشريعة الاسلامية جريمة من أقبح الجراكم وأشنعها لذلك 
كانت عقويته شديدة صارمة لأن فى هذه الجرعة إهدارا لكرامة الانسائية وتضديعا 
لبنيان المجتمع . وفيه تعريض النسل للخطر . فالزنى يفضى إلى اختلاط المياه 
واشتباه الأنساب وكثة ( اللقطاء ) وألاد البغاء ولا يكون هناك من يتعهدهم 
وبريهم وينشكئهم النشأة الصالحةق ورعا كان هؤلاء الأضفال مصدر فساد 

ومن أهداف الشريعة الاسلامية وأغراضها الأساسية الكليات الخمس وهى 
(١‏ حفظ العقل .» وحفظ اللسل » وحفظ النفس .» وحفظ الدين » وحفظ الال ) 
ولقد قررت جميع الأديان حفظها وشرعت مايكفل حمايتها لأنها ضرورية لحياة 
الانسان . ولما كان ( النسل ) هو أحد هذه الضروريات لذلك شرع الاسلام من 
العقوبات الصارمة ما يقطع دابر هذه الجريمة » ويحقق الأمسن والاستقرار 
للمجتمء() ' 

وإذا كان الزنى قد أخل بموازين الزواج وأصوله » فإنه من ناحية أخرى أوجد 
الكثير من العوانس و«المطلقات » لأنه إذا فتح باب الزنى أغلق باب الزواج . 

ومن مضار الزنى أيضا أنه إذا ما تداخلت الأنساب أدى الى توزيع الميراث 


)21 انظر بتصرف من تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد على الصابوق ( 5 : 51 ) . 


نينا 


وأخياتفإث ف الزق ينى' انان الأتراض والقبانة بالشلوض الكاااة عر 
سيلان وزهرى وغالبا مايمتد أثرها إلى الكبد والمثانة والخصيتين مما لا يخفى ولا عجب 
إذا رأينا أن الأديان السماوية كلها مجمعة على تحريمه وصدق الله العظيم حيث قال 
١‏ وَلا تقربُوا الزنى إِنّهُ كَانَ فَاحِشَة وَسَاءَ سبيلاً 24" . 


. ”7 : الاسراء‎ )١( 


ا 


حر الفئذقف 


القذف : هو الرمى بالزفى ‏ وهو محرم بإجماع الأمة0" . 

قال تعالى : « وَالْذِينَ يَرمُونَ المُحصَنَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَأئوا بِأربَعَةٍ شهَدَاءً 
فَاجْلِدُوهُمْ نَمانِينَ جَلْدَةَ وَلاَ تقبلوا لَهُمْ شَهَادَةٌ ابداً وَأُولَيِكَ هُمْ القاميقون إلا 

هذه الاية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهى الحرة البالغة 
العفيفة . فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا . وليس فيه نزاع بين 
العلماء . وعل المقذوف أن يعم البينة عل إثبات الهقذف وحينكذل يجلد القاذف . 
فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد. فإذا لم يقم البينة ترتب 
عل ذلك ثلاثة أحكام : 
( أحدها ) : أن يجلد ثمانين جلدة . 
( الشانى ) : أن ترد شهادته . 
١‏ الشالث ) : أن يكون فاسقًا ليس يعدل “لذ عين: الله ولاعند الناس(" . 

وقد لعن الله القاذف وتوعده بالعذاب العظم . 

قال تعالى <إ إِنْ الَذِينَ يَرْمُونَ المخصّناتٍ الغافلآتٍ المُوْمَاتِ لُعِنُوا فى 
الدّنِيَا وَالآخرّةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظم 24 . 

والقذف أحد السبع الموبقات التى أمرنا رسول الله عَيْييُّه باجتنابها . 


)01( المغنى ( 4 : 87 ) لابن قدامة الى محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة, الناشر مكتبة 
القاهرة . 

) النور : 4 داه. 

9) انظر تفسير ابن كثير ( ” : 554 ). 

(5:) النور : ”59 . 
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0 0 200000 ب . صزابة 
احرج البخارى بسنده عن الى هريره رصى الله عنه عن البقئ 2 
( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله ما هن قال الشرك بالله» والسحر» وقتل 


النفس الى حرم الله إلا باحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم النحف ء 
وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات )22 . 





. كتاب الحدود باب رمى الحصنات‎ ) 198 : ١٠١ ( صحيح البخارى وعلىن هامشه فتح البارى‎ )1١( 


ومرم 


لقد حارب الاسلام جميع الرذائل حتى جعل من الأمة الاسلامية ( خير أمة 
أخرجت للناس ) . ومن تلك الجراتم والرذائل التى حاربها جريمة القذف . فإن 
اتهام الناس بالباطل والوقوع فى أعراضهم دون رادع وزاجر يمنعهم من ذلك يجعل 
امجال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئا بتلك التهمة الشنيعة فتصسح 
أعراض الامة الاسلامية مجحرحة ومعتها ملوثة . 

لذلك وصيانة للأعراض من التبجم وحماية لأصحابها من إهدار الكرامة 
وسدا لباب الذين يريدون تلطيخ سمعة الاخرين . شدد فى عقوبة القذف فجعلها 
قريبة من عقوبة الزنى ( ثمانين جلدة مع اسقاط الشهادة والوصف بالفسق ) 
وغرض الاسلام من هذه العقوبة صيانة الأعراض » وحفظ الكرامة » وتطهير المجتمع 
من مقالة السوء لتظل (١‏ الأسة المسلمة ) موفورة الكرامة مصونة الجانب”" . 





)0( انظر تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد على الصابوق ( " : هلا ). 
ين 


3 


السرقة لغة : أحذ المال فى خفاء وحيلة ( والسارق ع عند العرب من جاء 
مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له )0" . 

وفى الشرع ( أخذ العاقل البالغ مقدارا من المال خفية من حرز معلوم 
بدون حق ولا شبهة )27 . 

قال تعالى «9 وَالسسَارق والسارة قَهُ فَافْطَعُوا أيِديَهُمَا جَرَاء ءَ بمَا كسبًا تكالاً 
مِنَ اللَِّ وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ . فَمَنْ تاب من بَغيد ظُلْمِهِ وَأصلَحَ قن الله يكُوبُ 
َلَيْهِ إن الله غَفُورَ رجم 24" . 

وعموم الاية يقتتضى قطع كل سارق إلا أن الفقهاء اشترطوا فى القطضع 
شروطا خصصوا بها العموم فمن ذلك من اضطره الجوع إلى السرقة أو سرق من 
غير حرز » أو سرق أقل من النصاب .. الح . 

أما مااذكر فى الآية عن توبة السارق فهو أن يندم على مامضبى ويقلع فيما 
يستقبل ويرد ماسرق إلى من يستحقه9؟  .‏ 


.) ٠١ه‎ : ٠ ( لسان العرب‎ )١( 
.) هم8:1١‎ ١ تفسير آيات الأحكام للشيخ الصابون‎ 22)1١١ 
000. الائدة :م5 6ه"‎ )5 


60 انظر تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى الكلبى ( ١5 : 1١‏ ) . 


1م" 


الحكمة التشريعية 


عقوبة السارق ( قطع اليد ) وهى عقوبة رادعة زاجرة . تقتلع الشر من 
جذوره فيسود الأمن والاستقرار ويبنأ الجتمع بحياة كريمة فيا له من تشريع حكمم 
وعندما خالف القانون الشريعة فجعل السجن عقابا للسارق ازدادت الجرائم وكرت 
العصابات اللصوصية وأصبحت تلك الدول مهددة فى أمنها واستقرارها فلا يأمن 
الانسان على ماله ولا على نفسه . ظ 
قال ابن القم ( إن من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات 
فى الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض » ف النفوس والابدان والاعراض 
والأموال كالقتل والجرح والقذف والسرقة فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن 
هذه الجنايات غاية الاحكام » وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع 
والزجر مع عدم امجاوزة لا يستحقه الجانى من الردع .. ) . 
وإن فى حد السرقة معنى اخخر » وهو أن السرقة تقع من فاعلها سرا كم 
يقتضيه إسمها . والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر بمكانه فيوؤخذ به ثم 
هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أذ الشىء » واليدان للانسان كالجناحين 
ثر فى إعانته على الطيران » فعوقب السارق بقطع اليد قصا لجناحه .. وعقوبة 
السارق بالقطع أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد » ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتتل 
فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذى جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ 


أمواللهه”2 . 


.) ١١5 1١80 115 : ” ( أنظر إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


ممم 


عداحانة 


قال تعتالل 8# إنَمَا + جَرَاءِ َاءُ الْذِينَ يُحَاربُون الله ورَسُولَهُ وَيَسْعونَ فى ظ 
الأزض قساداً أن يُقتَلُوا أو يُصلّبوا أ قَطْعَ أ نِديَهُمْ وأرْجُلَهُم من خلاآف أز 
يُنَقَوًا من الأزض ذَلِكَ لَهُمْ خِرْىٌ فى الدّنيَا َلْهُمْ فى الآخِرَةٍ عَلَابٌ عَظِيمٌ 
إلا الْذِينَ تابو من قَبْلٍ أن تقَدِرُوا عَلِهِمْ فَاغلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحم 74" . 

وسبب نزول هذه الآية هو ما أخرجه البخارى بسنده عن أنس رضى الله 
عنه قال : قدم على النبى عَييّهِ نفر من عكل فأسلموا فاجتووا(" المدينة فأمرهم 
أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتّدوا وقتلوا رعاتها 
واستاقوا فبعث فى أثارهم فق بهم فقطع أيديهم وأرجلهم كل" اعمم + ملم 
يحسمهه”؟ حتى ماتوا 

قال ان تر 55 الآية نزلت أولا فيهم وهى تتناول بعمومها من 
حارب المسلمين بقطع الطريق )270 . ظ 

قال الرازى : كلمة ( أو ) هنا ليست للتخيير بل هى لبيان أن الأحكام 
تختلف باختلاف الجنايات » فمن اقتصر على القجل قتل » ومن قتل وأنحذ المال 
قتل وصلب » ومن اقتصر على أخمذ المال قطع يده ورجله من خلاف ومن 


. #48 7 الائدة : مم‎ )١( 


(؟) فاجتووا المدينة : أى أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف اذا تطاول . لسان العرب 


.) ٠١8: 1١5١ 

2( سمل أعينهم : سمل العين فقؤها ‏ السمل أن تفقاًالعين بحديدة محمةة . لسان العرب 
3 لا70 ).0 ظ ظ 

(4) الحسم : المنع . أى أنه لم يمنع نزيف دمهم وذلك بكويهم بل تركهم ينزفون حتى ماتوا . لسان العرب 
(1388:1). 


.) ١95 : ١١ ( فتح البارى‎ »)5( 


م 


أخحاف السبل وم ياد المال نفى من الأزض . وهذا قول الأكثرين من العلماء وهو 
مذهب الشافعى رحمه الله 0" , 


.) "(١1 هالا‎ : ١١ ( تفسير الرازى‎ )١( 
مه٠‎ 


الحكمة التشريعية 


لقد حافظ الاسلام على كرامة الانسان . وجعل للاعتداء على النفس أو 
لمال أو العرض وقطع الطريق وإثارة الفزع والخوف بالنبب والقدل أشد العقوبات 
وأنجرها ( القّل » والصلب » وتقطيع الايدى والأرجل من خلاف والنفى ) كل 

قال ابن القبم : وما كان ضرر المحارب أشد من ضرر السارق وعداوته أعظم 
ضم إلى قطع يده قطع رجله ليكف عدوانه وشر يده التى يسطش بها. ورجله اللنى 
سعى بها » وشرع أن يكون ذلك من خلاف لملا يفوت عليه منفعة الشق 
بكماله »؛ فكف ضرره وعدوانه » ورحمه بأن أبقى له بيدأ من شق ورجلا من 
ه. )١(‏ 
سق . 


.) ١0365: 3 ( أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ 4)١( 
3 


وم لفقل 


0-6 


قال تعالى 000 ؛ فى المَبْلَى الخر 
بالحر وَالْعَبِدُ بالعبد وَالأئقى نقى بالا نكى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ يمن أيه شىء فاتباع 
بِالمَعرُوف وَأدَاءٌ إلَْهِ بإخسان ذَلِكَ تخفيف من ببكُمْ وَرَحْمَة . فَمَن اغتدذى ‏ 
بَعْكَ ذَلِكَ فْلَهُ عَذْابٌ ب ألم 4 . 

قال تعالى : « وَمَاكَانَ لِمُوْمٍ أن يقل مُؤْمناً إلا حطأوَمَنْ قدل مسأ 
خطأ فُتَخرير رَقبَة مُؤْمِئَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلْمَة إلى أهلِد إلا أن يَصّدْقُوا قن كَانَ من 
قوم عوْ لكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنْ فخخرير رقي مُؤْمَةِ إن كَانَ من قوم يكم وَتهُمْ 
ميكاق فَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهله وتخريرٌ رقي مُؤمَةٍ فَمَنْ لم يَجذ ْ قصيام شَهري: 
مُتَابِعيْنِ توَْةَ منَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حكيماً.وَمَنْ يَفْكْلْ نؤساً نمدا 
فَجَرَاوُه ه جَهَئُمُ خالداً فِيهَا وَغَصبَ اللّهُ عَلَِهٍ وَلعَتَهُ وَأُعَدٌ لَهُ عَذَاباً 
عَظيماً 0 

تعتبر جرائم التعدى على النفس من أخطر الجرائم وأهمها فى حياة البشر 
فالاعتداء فيها يقع على الجسد الانسانى . وقد يتجاوز الجانى إلى إزهاق الروح . 
وقد مما القران بالانسان محرد أدميته قال تعالى 9 ولقد كرمسا بسى ادم 04 
وقال تعالى : 35 لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم 4# . ظ 

وعلى قدر ماأعلى الاسلام من قدر الانسان فإنه قد اشتد فى النكر على من 
يتعدى على حياته بغير حق . فجعل الله قتل النفس الواحدة بمثابة قتل الناس 
جميعا واحياء النفس الواحدة بمثابة إحياء الناس جميعا هكذا فى شريعة بنى إسرائيل 


مهس فر 6 


. ١18 : البقرة‎ )١١ 

(؟) النساء : 95 99 . 
0) الاسراء : 7 . 

(5) التين : 5 . 


لط 


وليس فى شعنا مايخالفه . يقول تعالى 9 من أَجْلٍ ذَلِكَ كُتَبْنَا عَلَى بَبى إِسُرَائِيِلَ 
لهُ من قعل نفساً بعيِرٍ نفس أز قسَادٍ فى الأزض فكأئما قََلّ اناس بيع 
رَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأْئما أخيا الئاس جَمِيعاً 204 . 

ولقد اعتبر القران أيضا أن قتل الشخص للاخر هو قتل لنفسه هو حيث 
إن النفس المسلمة واحدة فى الجميع قال تعالى «« وَل تقتلُوا أَنفْسَكُمْ إن الله 
كَانَ بكم رَحِيما 224 . 

ولم يأت القران بوعيد على المسلم أشد من الوعيد الذى أنذر به قاتل 
النفس . قال تعالى « وَمَنْ يََعُل مُؤسأ مُتَعَمّداً فَجَرَاُهِ جَهَنمُ خالدا فِيهًا 
وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَلَّ د لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 24 . 

وقد جاءت السنة المطهرة مشددة فى قتل المومن . 

أخر ج امف دده عن عنية :الل بن عفرن أن الى ع فال 
( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم )”© . 

ومن أجل تكريم الاسلام للنفس البشرية من أن يمسها اخخر بغير حق 
كانت شريعة القصاص التى كتبها الله لعباده . 

قال تعالى «! يَأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيكُمُ القصّاص فى القَثْلى 4# 
الآية 


. ”» : الائدة‎ )١١ 

9) النساء : ؟؟ . 

(96) النساء : 89 . 

(4) سنن الترمذى ( 4 : ١‏ ). 
(©) البقرة : ١918‏ . 


لك 


قال ابن كثير : ( وفى شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة 
وهى بقاء المهج وصونها لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان فى 
ذلك حياة للنفوس وف الكتب المتقدمة ( القعل أنفى للقتل )20 فجاءت هذه 
العبارة فى القران أفصح وأبلغ وأوجز ف ولكم فى القصاص حيةة يا أولى 
الألباب 4 قال أبو العالية : 5 من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل(" . 


. هذا مثل مشهور من كلام فصحاء العرب‎ )4)١( 


(0) تفسير ابن كثير ( 0)11١ 1/1١‏ 7 
كن 


كام لني فيلقصاص 


القصاص هو جزاء جريمة تعمد الاعتتداء على النفس التى حرم الله إلا بالحق 
يع تمن اكير الترائم الت حترى الشاريخ: الليكم عم . 
قال تعالى « وَمَنْ يَفْكُلُ مُؤْمَِاً مُتَعَمّداً فَجَرَاوْهُ جَهَنُمْ خالدا فيقا 
وَغَضيِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ولعنه وَأَعَدَ لَهُ عَذَّاباً عظيما 74" . 
ذلك لأن الانسان أفضل خلق الله فى الأرض » وأناط به تعمير الكون 
والرق به . فحفظ النفس وصيانتها واجب شرعى © أقرته العقول السليمة منذ بدء 
الخليقة وارتضته الفطر السليمة . وشعرت بفداحة الاعتداء عليه وحرمته منلْ بدء 
ار 
ولقد كان من حكمة الشريعة الاسلامية أن شعت القصاص فى العمد 
وعدلتة حا المح غلئه أو أولياته “وا قال تعالى (١‏ وَلا فيلا النفس الى حَرَْ 
اللّهُ إلا بالق وَمَنْ قُيِلَ مَظلُوماً فَمَد جَعَلَْا لوَِيّهِ سَلْطاناً قلا يُْرف فى القَمْلٍ 
نَهُ كان مَنْصُورا 7#" . 
ثم جعلت أهل القتيل بخير النظيرين من استرضاء لنفوسهم وشفاء لما بما 
من الغيظ والألم ثم حببت إليهم العفو استجلابا نحبة النفوس وإبقاء على أواصر 
التآلف بين القلوب وإغلاقا لباب التقاطع والنفرة . فرب قاتل جنى على قريب أو 
صديق فكادت جرمته تقطع أواصر الالفة بين الأقارب والأصحاب فإذا مكن 
أولياء امجنى عليه من الأتحذ بحقهم وأصبحوا بالخيار بين أن يأخذوا بثأرهم أو يعفوا 
عن الجانى وعلموا مافى العفو من مرضاة الله تعالى رضيت نفوسهم أن يتنازلوا عن 


اعم و2 


)1( التناء 2 017 4 
(؟) وذلك مأذكرته من الآيات من سورة المائدة من آية 7١ ١‏ من حادثة ابنى آدم . 
8 . اللمراء ع 


ل 


القصاص إلى غيه من دية أو دونهما لان عفوهم حينئذ من عفو القادرين وهو ا 
يشفى النفس يدل على سماحة العافى وكرمه » ثم جعلت فى الحطأً الدية عل 
عاقلة الجانى وهم أهله وعشييته الذين يتعاونون فيما بينهم ويتناصرون عند نزول 


الخطب . 
1 تعالى ف وَلَكُمْ فى القصّاص حَيَاةً يا أولى الألبِابٍ تَعَلَّكُمْ 
تون 


فانه قد جعل تشريع القصاص ظرفا للحياة وهو يفيد أن جرد شرعيته 
يتسبب عنها الحياة المثلى إما بإحياء الجانى إن عفى عنه أو إحياء غيو من 
الكثييين الذين رما لو لم يشرع القصاص من الجانى لأقدموا على الجريمة النسى 
تشيع الفساد فى الأرض وتفتح باب الأخذ بالشأر الذى يجر فى ذيله الجانى وغيره 
ظلما وعدوانا فكان تشريع القصاص حاجزا دون ذلك كله وسبحان العليم 


الحكم”" . 


4 : البقرة‎ )١( 

( باختصار من كتاب أثر تطبيق الحدود ف امجتمع ) القسم الرابع نحث الدكتور عبد السميع امام‎ (32 ٠ 
طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الجلس العلمى . وهو من البحوث المقدمة لوتمر الفقه‎ 
. الاسلامى الذى عقدته الجامعة بالرياض سنة 1893 ه طبعة عام 1401 ه‎ 

م 


القن شان 
اصفات 
بع لكت سب ياد 


9 يمسم بجا القرآنر/ 


الفلصل الغالني 
بنو إسرائيل 


ومن مقاصد السور المدنية الحديث عن أهل الكتاب . 
لقد فصل القران الكريم الحديث عن بنى إسرائيل تفصيلا وافيا ووصف 
عقائدهم وأخلاقهم ومواقفهم من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وصفا 


ولقد اعتنت الايات والسور المكية أكثر عناية بذكر قصصهم وأحوالهم 
اختلفة ومواقفهم مع رسلهم إلى غير ذلك من أحداث سبقت بعفة خاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام . ظ 

أما الآيات والسور المدنية والتى نحن بصدد الحديث عنها فقد تحدئت عن 
مواقفهم تجاه الدعوة الاسلامية 4 ومحاربتهم لها ) وعما اسقه الله عليهم من النعم 6 
5 7 لله بم من 0 جرع كفرع وإعراصهم عن أوامر ربهم 5 تحدثت 
وعن اي المتنوعة لكيد الاسلام د قال 0 المراغى : ( 00 ' 
جاء فى السور المدنية قواعد التشريع التفصيلية ومحاجة أهل الكتاب وبيان ما ضلوا 
فيه من هداية كتبهم ورسلهم فكثر فى سورة البقرة 0 ال 
ال عمران محاجة النصارى وكثر فى سورة المائدة محاجة الفريقين .. )20 . 


.) 55 : ٠ ( تفسير المراغى‎ )١( 


الكل 


م سوا سابل 


بنو إسرائيل: نسبة إلى أبيهم إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ وإسرائيل : كلمة عبرانية مركبة من ( إسرا ) بمعنى 
عبد أو صفوة » ومن ( إيل ) وهو الله ه فيكون معنى الكلمة عبد الله » أو 
'صفوة ' ه00 : 


وكان يعقوب يقبم فى أرض كنعان ( الشام ) وقد أنجب من الولد إثنى 
عشر ولدا: يوسف » بنيامين » شمعون . لاوى » رأوبين » يبودا » يساكر ء 
زبولون » دان 2 نفتاللى » جاد » أشير . 1 

هؤلاء هم أبناء يعقوب عليه السلام المشار إلهيم فى القران بالأسباط قال 
تعالى » داعيا الموّمنين إلى الايمان الله والايمان بهم وبأنبيائهم : 


- 


( قُوأوا آمَنَا بالله وَمَا أنزل إلِينا ٠‏ وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيِلَ 
َإسْحقْ وَيَعْقَوبَ الأ باط(" ء' 
00 قال صاحب الفتوحات الالحية ( الأسباط فى بنى إسرائيل كالقبائل فى 
العرب من بنى إسماعيل فأسباط بنى إسرائيل هم قبائلهم . وهذا كله بالنظر إلى 
أصل اللغة فى إطلاق السبط على ولد الولد مطلقا وإلا فالعرف الطارىء 
خصص السبط بولد البنت والحفيد بولد الابن )20 .أ.ه 


201 أنظر كتاب بنو اسرائيل فى القرآن والسنة د. محمد سيسد طنطاوى ١(‏ : 1) ط/ الاولى - 
4 ه/1979 م توزيع دار حراء بالقاهرة . وكذلك تفسير القرطبى ( ١‏ : اا" ). 
؟) البقرة : ١5‏ . 
60 أنظر الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية تأليف سليمان بن عمر العجيل 
الشهير بالجمل المتوق سنة )١١ 5 ١١١84‏ ط/ بخطبعة عيسبى البالى الحلبى بمصر . 


54.٠ 


وتوضيحا لما سبق : المراد بالأسباط : تلك القبئل المتناسلة من هؤلاء 
الأأناء الاثنى عشر قال تعالى عنم «( وَقَطَُعْنا دَقَطَّعْنَا هُمالنَكَئ عَشْرَةَ أُسبَافًا 
أَمَحَا 3# , 
وهؤلاء الأبناء الاثنا عشر كانوا جميعا أنبياء دل على ذلك قوله تعالى إن إنا 
أَوْحَينَا إلَيْكَ كما أَوْحَيْنَا إلى ؛ وج وَالنبِيِنَ من تغدة وأوعكا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيِلَ وَإِسْحقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأَسبَاطٍ وَعِيسى وَأَيُوبَ وَيُويْسَ وَهَارُونَ 
وَسَلَيْمَانَ وَائيْنَا دَاوْدَ وَبُورَا 7#" . ظ 
أما عن سبب تسميتهم بيهود فقد اختلف فى ذلك : 
)1( 00 ألو ال فنن . وقالوا ( إنا هدنا 
قال ابن منظور ( الهود : التوية ؛ هاد يبود هودا وتبود : تاب ورجع إلى 
الحق ) فهو هائد ... وف التنزيل العزيز <إ إِنا هُذْنا إِلْيِْكَ # أى تبنا 
إليك . وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهه©) 
ه86 وقيل إنهم سموا بذلك ا يتبودوك ) أى يتحركون عند قراءة التوراة . 
(9) وقيل إ:نهم موا يبودا نسبة إلى ( يبوذا ) الابن الرابع ليعقوب عليه السلام وقد 
رجح بعض العلماء هذا القول . قال البيرونى مؤيدا هذا القول : 
١ 0‏ إنما موا باليبود نسبة إلى يبوذا أحد الاسباط . فإن الملك استقر فى 
ذريته وابدلت الذال المعجمة دالا مهملة » لأ العرب كانوا إذا نتقلوا أسماء 
أعجمية إلى لغتهم غيروا بعض حروفها ... )0 


)١(‏ الاعراف 

؟) النساء 7١67:‏ . 

9) الاعراف : ©ه٠‏ . 

(5) لسان العرب لابن منظور ١‏ ” : 488 ) بتصرف ط/دار صادر بيروت . ظ 

(ه) تاريخ الملل والنحل ( ؟ : 4 ) للمرحوم الاستاذ أمين الخولى . وانظر تفسير القرطبى ( ١‏ : 477 ) . 


*٠ذ١‎ 


بذلك : 

ظ فالنصارى . «جمع 5 واحده نصرانى وقيل نصران بإاسقاط الياء , وهذا قول 
سيبويه . والانثى نصرانة » كندمان وندمانة ٠‏ وهو نكرة يعرف بالألف واللام 1 وه 
يستعمل نصران ونصرانة إلا بياء التسيت 6 لهم قالوا اتوي وامرأة 
نصرانية : وف الحديث ( فأبواه مبودانه أو ينصرانه ) ا 

والديانة المسيحية امتداد للديانة المبودية وكلاهها كانتا فى عن اسرائيل ولذا 
نرى أن 0 عليه سي كان يحكم بنى اسرائيل بالتوراة مع الانجيل قال تعالى 
قفا 0 
9 ومصدٌ ين يدئ بن القّؤوة وَلأجل كع بغع" اليدى رع 
عَليْكُمْ 00307 ظ 
على لسان عيسى ابن مريم ( عليه السلام ) . 
قال القرطبى”” : أما سبب التسمية : 


)١1(‏ فقيل نسبة إلى قرية تسمى « ناصة » كان ينزلها عيسى ابن مريم فنسب إلمما 
فقيل : عيسى الناصى » فلما نسب أصحابه إليه قيل النصارى . قاله ابن 
عباس وقتادة . 


وقال الجوهرى : نصران قرية بالشام ينسب إليها النصارى » ويقال 


ناصرة . 
(") وقيل سموا بذلك لنصرة بعضهم بعضا . 
(9) وقيل سموا بذلك لقوله تعالى 2 مر مَنْ ألصارى إلى الله قَال الحوارد اريُونَ؟» نَحْنُ 
ظ أنصار لله 4(" 
)0 أنظر لسان العرب ( ه : 8١‏ )»2 تفسير القرطبى ( ١‏ : 179 ) . 
3( ال عمران : .©٠‏ 


9ه تفسير القرطبى ( ١‏ : ##”ة ب 57354 ). 
(4) الحواريون : هم أنصار المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » وخاصته الذين استجابوا له ولدعوته . 


)2( ال عمران : 9ه . 


ليود و مال بار 


اختلفت اراء المؤرخين حول أصل يبود المدينة المنورة ‏ والحجاز عامة ‏ 
والمكان الذى هاجروا منه والزمان الذى قدموا فيه » ولكن أقواها يميل إلى أن بداية 
نزوحهم من الشام فى القرنين الأول والشانى بعد الميلاد بعد أن نجح الرومان فى 
السيطرة على سوريا ومصر فى القن الأول ق.م وعلى المهود ودولة الأنباط فى القرن 
الثانى بعد الميلاد مما أدى باليهود إلى اللهجرة إلى شبه الجزيرة العربية الى كانت 
بعيدة عن سيطرة الرومان الذين أفزعوهم . 

غير أن هجرة اليبود إلى الحجاز اشتدت بعد 00 7 اليبودى ضد 
الرومان والتى أخمدها الامبراطور تيتوس فى عام “ام » وقد وصل بعض هؤلاء اليبود 
المهاجرين إلى المدينة ( يغرب ) كا وصلت مجموعة أخصرى من اليهود إلى المدينة 
( يذب ) بعد فشل ثورة أخرى قاموا بها فى زمان الاميرا ر هادريان بين عامى 
1 1356م . 


وشكل هوّلاء اليبود الجالية اليهودية فى المدينة والحنجان ”© . 

ولاشك أن المجتمع المدنى تأثر باليهود اقتصاديا وسياسيا وفكريا . 

لقد حملوا معهم خبراتهم الزراعية والصناعية والعمرانية مما أثر فى ازدهار 

تين المدينة حيث النخيل والأعناب والرمان واشتغلوا بتربية المواشى والدواجن 

وبرزت صناعات عديدة يدوية فكانت نساؤهم يشتغلن بنسج الأقمشة ومن أهم 
الصناعات التى اشتهروا بها صناعة الصياغة واشتهر منهم بنو قينقاع حتى لقد 
عرف سوق خاص باسمهم . ”ا كانوا يزاولون صناعة السيوف والدروع وسائر 
الآلات الحربية . 


. تاريخ العرب قبل الاسلام ( 5 : ١ه ل 015 ) بتصرف ء. د. جواد على » ط/ بيروت 1558م‎ )١( 


و 1 


وكانت معظم معاملاتهم مع غيرهم تقوم على المراهنات وتعاطى الربا وكان 
لهم من طبيعة منطقة المدينة الزراعية فرصة إلى ذلك . لأن الزراع عادة يحتاجون 
إلى اقتراض الأموال الحين الحصاد وقد ويخهم القران الكريم على 0 الربا الذى 
نهاهم الله عن أخذه فقال تعالى <( فَبِظْلْم من الذِينَ هَادُوا حَرْ 6 
لت وم »بهن ميل ال .وأ ايا وق نهوا عَنْهُ 
أكْلِهمْ مال الئاس بالباطل وَأَعْمَذئا لِلكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أليما 24 . 

وقد ترتب على سيطرة اليبود على الجوانب الاقتصادية فى المدينة وضواحيها 
أن قوي نفوذهم المالى » وصاروا يتحكمون فى الاسواق تحكما فاحشا . ويحتكرونها 
لمصلحتهم ومنفعتهم . ولقد أقام اليبود مساكن خاصة بهم تمتاز بعزلتها ومتناتها . 
ومن تلك المساكن الاطام حيث بلغ عددها فى ينيب تسعا وخمسين اطما”" . 


وقد أقاموها ليتحصنوا فيها عند الاخطار وليدافعوا عن أنفسهم من 


ورائها”” . 
قال شاعرهم فيها : ظ 
واطامنا عالية متك*+تلية تلوح فتنكى من نعادى وتمنع() 


وقد أخبر عن ذلك القرآن الكريم قال تعالى : فإ لا يُقَاتلوفِكُمْ جَمِيعاً إلا 
فى قُرَى مُحَصتَةٍ أَوْ من وَرَاء جُدُرٍ 4© . 


. 7275 15١ : النساء‎ )١( 

(؟) ففاء الوفاء للسمهودى ( ١‏ : 158 ).0 

9 6 قال الشهرستافى صاحب الملل والنحل (” : ١١‏ 17 ) : وانما بد بنى اسلافهم الحصون والقلاع 
بقرب المدينة لنصرة رسول آخخر الزمان فامروهم بمهاجرة أوطانهم بالشام الى تلك القلاع والبقاع حتى 
اذا ظهر واعلن الحق بعد أن هاجروا إلى يايب هجروه وتركوا نصره . وذلك قوله تعالى <( وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ها عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » 

(4) وفاء الوفاء للسهمودى ( ١١57 : ١‏ ). 

(ه) الحشر : ١5‏ 


أحوالهم الدينية وكتبهم المقدسة : 
وقد كان لليبود الذين سكنوا جزيرة العرب مدارس يتدارسون فيها أمور 
دينهم وأحكام شريعتهم كا كانت لهم أماكن خاصة يقيمون فيها عباداتهم وشعائر 
دينهم وكانت هذه الأماكن تسمى ( المدراس ) أى المكان الذى تدرس فيه نصوص 
التوراة وأمور الشريعة . وكذلك كانت تلك الأماكن » المكان الذى يجتمع فيه 
المهود لتبادل المشورة فى سائر أحوالهم الدينية والدنيوية . وقد يراد منه كبيز المهود 
واي ا 
قل حافت الكجاز العيسيية بأن الرسول عَنهِ بعد هجرته إلى المدينة 
كان يذهب إلى ( مدراسهم ) ليدعوهم إلى الاسلام ويحذرهم من الكفر به فقد 
ظ أخرج البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( بينا نحن فى المسجد إذ 
خرج علينا رسول الله عه فقال : انطلقوا إلى يبود . فخرجنا معه حتى جتنا 
بيت المدراسر”" فقام النبى ع فناداهم يامعشر يهود أسلموا تسلمواء» فقالوا : 
قد بلغت يا أبا القاسمء فقال ذلك أريد 9 قالما الثانية فقالوا : قد بلغت يا أبا 
القاسم » ثم قال الثالئة فقال اعلموا أن الأرْض لله ورسوله وأنى أريد أن أجليكم 
فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه » والا فاعلموا أن الأرْض لله ورسوله )29 . 
وقد كانت لليهود تشريعاهم ونظمهم الخاصة بهم فيما يتعلق بالذباء 
والقصاص , والميراث » والختان » والنكاح وما يخص الرأة وغيرها من التشريعات 
التى بعضها أخذوه عن كتبهم وبعضها ا د ان 
أنفسهم بما يلاثم أهواءهم . ظ 
ولنضرب مشلا عن بعض تشريعاتهم الخاصة بهم . أخرج مسلم فى 


)١(‏ المدراس : بكسر المم واخره مهملة مفعال من الدرس . والمراد به كبير اليبود » ونسب البيت اليه لأنه 
هو الذى كان صاحب دراسة كتبهم أى قراءتها . وفسره بعضهم بالبيت الذى تقرأ فيه التوراة . فتح 
البارى لابن حجر ( ٠١‏ : .ه” ). ظ 
(؟) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ١١‏ : ١ه"‏ ) كتاب الاكراه . 


؟٠ه©‎ 


صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المأة فييم ل 
يؤاكلوها ولم يجامعوهن فى البيوت ‏ أى لم يخالطوهن ولم يساكنوهن فى بيت واحد 
تفال اضكحاتب النبى مُه الس عه فأنزل الله 4 تعالى طإ وَيَسأَلوئِك عن 
المحيض قُل هُرَ أذىٌ قَاء توا النّساءَ ف فى المحيض وَلا تفرُوهْنَ حَتّى يَطْهُرْن 
فَاذًا تَطَهّرِنَ فَأثوهنّ من حَيْتُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ . إن الله يْحبُ التوابيسنَ وَيسححب 
المتطَهّرين 4(" . 

فقال رسول الله مُه ( اصنعوا كل شىء إلا النكاح ) . 

فبلغ ذلك الببود فقالوا :ما يريد هذا الرجل أن يدع من من أمرنا شيئا إلا 
خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير » وعبادة بن بشر فقالا ا سول الله تقول كذا 
وكذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه النبى عَيْهُ حتى ظننا أن قد وجد””" علييما 
فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبى عه فأرسل فى آثارهما فسقاهما فعرفا 
أنه لم يجد عليهما )20 . 

وكانت لليبود أعيادهم الخاصة بهم . كا كانت لهم أيام معينة يصومونها 
كيوع :عاشوراءة. 

أخرج الامام مسلم فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول 
الله َيه قدم المدينة فوجد اليبود صياما يوم عاشوراء . فقال لحم رسول الله ع 
( ماهذا اليوم الذى تصومونه؟ ) فقالوا: هذا يوم عظم. أنجى الله فيه موسى وقومه 
وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا . فنحن نصومه. فقال رسول الله عه 
( فنحن أحق وأولى بموبى منكم ) فصامه رسول الله عي وأمر بصيامه(» 


)23 البقرة : 717 . 
555:50 ). 


ف صحيح مسلم بتحقيق الاستاذ محمد فواد عبد الباق (  ) 745 : ١‏ كتاب الحيض 
دع صحيح مسلم تحقيق محمد فوؤاد عبد الباق ( 5 : 85لا ) باب صوم يوم عاشوراء . 


هذه نبذة ختصة عن أحوال اليبود فى المدينة حيث كانوا يسكنون أما ظ 
النصارى فكانوا يسكنون فى نجران فى جنوب الجزيرة العربية فى نحو ثلاث وسبعين 


قرية(1) 


وكان أمل نجران أعظم النصارى فى عيسى قولا فكانوا يجادلون النبى 2 


أخرج الطبرى بسنده عن ابن عباس قوله ظإ إن مَكَل عِيسى عند الله 
كَمَكْلٍ آدَمَ حَلَقَهُ من تراب ثُمّ قَالَ لَهُ كُنْ فِيَكُون 74" وذلك أن رهطا من أهل 
نجران » قدموا على محمد عَْدُهِ وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا محمد : ما شأنك 
تذكر صاحبنا ؟ فقال : من هو ؟ قالوا : عيسى تزعم أنه عبد الله . فقال محمد : 
أجل إنه عبد الله » قالوا له : فهل رأيت مثل عيسى », أو أنبعت به ؟ ثم خرجوا 
من عنده » فجاءه جبريل بأمر ربنا السميع العلم فقال : قل لمم : إذا أتوك 
( إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم ) .. إلى آخخر الآية" . إلى قوله مقْمَنْ 
حَاجكَ فِيهِ من بَعْدٍ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَمُلُ تعَالَوًا تذغ أبْتاءَنا وَأَبْتاءكم 
وَنِسَاءَنا وَنِسَاءَكُمْ وَألفْسّنا وَلفْسَكُمْ ثُمْ تبتهل فتجعل لغنة الله على 
الْكَاذِيين © : 
وقوله( نبتبل ) أى نتضرع ف الدعاء .وأصل الابتهال الاجتهاد فى الدعاء باللعن 
وحكى أبو عبيدة : ببله الله .ببهله ببلة أى لعنة9 . 


قال القرطبى : ( هذه الاية من أعلام نبوة محمد ع لأنه دعاهم إلى 
المباهلة فأبوا منها ورضوا بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه 


.) أنظر البداية والنهاية ( © : 4ه‎ )١( 

0) آل عمران : 9ه . 

(9) تفسير الطبرى ( “” : 190 ) وأنظر البداية والنباية لابن كثير ( © : لاه ل 5ه ). 
(5:)» آل عمران : 5١‏ . 

() أنظر تفسير القرطبى ( "# : ٠١4‏ ). 


اضطرم عليهم الوادى نارا فإن محمدا نبى مرسل » ولقد تعلمون أنه جاءم بالفصل 
فى أمر عيسى » فتركوا المباهلة وانصرفوا إلى بلادهم على أن يدوا كل عام ألف حلة 
فى صفر وألف حلة فى رجب فصالحهم رسول الله َيه على ذلك بدلا من 
الاسلام27 ) أده 

ولاشك أن العقيدة التى شعها عيسى عليه السلام هى عقيدة التوحيد . 
قال الشيخ محمد أبوزهره”” : ( ينص القران الكريم على أن عقيدة المسيح هى 
التوحيد الكامل بكل شعبه » التوحيد فى العبادة » فلا يعبد إلا الله . والتوحيد فى 
التكون التق السيمناء والارطن وما بينهما هو الله وحده لا شريك له التوحيد فى 
الذات والصفات فليست ذاته مركبة وهى منزهة عن مشاببة الحوادث سبحانه 
وتعالى . 

فالقران يثبت أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد الكامل وهذا ما يقوله الله 
تعالى عما يكون من عيسبى يوم القيامة من مجاوبة بينه وبين ربه . 

وَإِذْ قَالَ الله َاعِِسَى ابن ميم أَنتَ قلت للشاس الَحذُونى وَأَمَىَ 
إلهيْنِ من دُونٍ اللّهِ قال سبحائك مَايَكُونَ لى أن أقول ما لَيْس لى بِحَتٍ إن 
كُنث قل فق عَلِمتهُ تغْلَمما فى نفسى وَلاَ أغلَمُ مَا فى تمك | نك أنتَ نْتَ عَلام 
الغيوب .ما قُلْتُ لَهُمْ إلا ما أمَرئيى به أن اعْبِدُوا لله رْنَى وَرَبْكُمْ وكنث 
عَلهمْ هيدا مَا دث فِبِم فَلمًا تإقّيتى كنت أنت الرقِيبَ عَليهمْ وَأنت على عَلَى 
كُل شَىْءِ شهيد 4" 


.) ٠6 : ” ( تفسير القرطبى‎ )١( 
للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . ط/ الرابعة 197 ه طبع‎ ) 1١ ١١ ؟) محاضرات ف النصرانية ( ص‎ 
. ونشر دار الفكر العربى‎ 


.)١١9]--451١15( المائدة‎ 9 


صف ست راي ل] تمشعنها 
اعت# ان ,رم 


لقد سجل القران الكريم فى اياته وسوره الكريمة وبالأخص المدنية منها 
كثيرا من أخلاق بنى اسرائيل السيئة وطباعهم القبيحة ونواياهم الخبيثة . 

فقد وصفهم بنقضهم للعهود والمواثيق » وبالكفر والجحود والأنانية 
والغرور » والجبن والكذب والخداع وانحراف الطباع » وقسوة القلب والعصيان 
والتعدى وأكل أموال الناس بالباطل » والمسارعة فى الاثم والعدوان .. إلى غير ذلك 

من الرذائل والصفات الممقوتة والقبيحة التى سطرها القران الكريم . واستحقوا 

الطرد بسببها من رحمة الله . 

إن هذه الصفات الدميمة التى سطرها القران الكريم يراها ويلمسها البشر 
واضحة جلية فيهم على مر السنين والدهور وعصرنا الحاضر خير شااهمد على 
رسوخها فيهم وتمكنها منهم . وسوف أذكر بعضها على وجه الاجمال ثم أتحدث 
عنها تفصيلا فيما سيأق إن شاء الله . 

أولا سوه أدبهم مع الله » وعداوتهم للملائكة )2 وقتلهم الأنبياء بغير 
حق » ونبذهم لكتاب الله واتباعهم السحر . 

ثانيا : تحريفهم للكلم عن مواضعه . وتحايلهم على استحلال محازم الله . 

ثالغا : نقضهم العهود » وجحودهم الحق . 

رابعا : لسرا 0 

خامسا : حرصهم على الحياة وجبنهم عند الجهاد . 


أولا سوم أدبهم مع خالقهم جل وعلا ‏ وعداوتهم للملائكة 0 
وقتلهم لأنبيائه » ونبذهم لكتاب الله واتباعهم السحر . 


8 1 ا ال ل 4 ا ل 

قال تعالمى < لقذ سَمِعَ اللَهُ قَول الذِينَ قالوا إن الله فقِيرٌ وَنَحِنْ اغيياء , 
سَتكتُبٌ ما قالوا وَقْلِِمْ الالبءَ بِيْرٍ حق . تقول ذوقوا عَدَابَ الحريق . ذَلِكَ 
بمَا قَدْمَتْ أَلْدِيكُمْ وَإِنَّ الله لَيْس بطَلَام للْعييد 224 . 

أخرج الطبى وابن اسحاق عن ابن عباس رضى الله عنهما قال دخل 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه بيت المدراس فوجد من يبود ناسا كثيرا قد ' 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص » كان من علمائهم وأحبارهم ومعه حير 
يقال له : اشيع » فقال أبو بكسر رضى الله عنه لفنحخاص : ويحك 
يافنحاص .ء اتق الله واسلم » فو الله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله » قد جاءم 
بالحق من عند الله » تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة والانجيل . قال فنحصاص : 
والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه الينا لفقير» وما نتضرع إليه ى) يتضرع 
إلينا وإنا عنه لأغنياء » ولوكان غنيا ما استقرض منا كا يزعم صاحبكم . ينهام عن 
الربا ويعطينا . ولو كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر » فضرب وجه فنحاص 
ضربة شديدة . وقال : والذى نفسى بيده لولا العهد الذى بيننا وبينك لضربت 
عنقك يا عدو الله »فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين فذهب فنحاص إلى 
رسول الله َك فقال :يا محمد انظر ما صنع بى صاحبك» فقال رسول الله عي 
لابى بكرما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول إن عدو الله قال قرلا عظيما » 
زعم أن الله فقير » وأنهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله ما قال فضربت 
وجهه . فجحد ذلك فنحاص »ء وقال :ما قلت ذلك » فأنزل الله تبارك وتعالى 
فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبى بكر لقد سمع الله قول الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 4 الآية 29 . 


1 ال عمران : 181 - 1858 . 
(؟١)‏ 2 تفسير الطبرى ( 54 : ١95‏ ). 


5١ه‎ 


فهذا الأثر يدل على أن اليبود كانوا يتبكمون على القرآن الكريم عندما 
يحض الناس على البذل والعطاء والجود والسخاء والانفاق فى سبيل الله ويصفون 
لله عز وجل بما هو منزه عنه ويحاولون بشتى الطرق تحريض الموُمنين على الشح 
وعدم الانفاق لتشكيكهم فى دينهم » وصرفهم عن الاستجابة لكتاب ربهم وسنة 
نبيهم . وليس هذا القول القبيح غريبا على المهود . فقد سجل القران الكريم أمثال 
ذلك قال تعالى <إ وَقَالْتِ اليَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَة غُلْتْ أئديهم وَلْعِمُوا ما قَالُوا 
ء: بل يَدَاُ مَبْسُوطُتَانِ يُنْفقُ كَيِقَ يَشَاء 4 قال ابن عباس ( مغلولة ) أى بخيلة . < 
فهم لا يعنون أن يد الله موثوقة ولككن يقولون يخيل ال الله عما يقولون علواً 
كبي(0© . 

ومن جملة إساءتهم مع الله عر وجل ( نسبة الابن إلى الله ( وقالوأ أنهم هم 
أبناء الله » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 

قال تعالى <9 وَقَالْتِ اليَهُودُ وَالنَصّارَى نحن أَبْتاءُ اللّهِ وأَجِبَّارُهِ قل فَلِمَ 
عَذْكُمْ يدنويكم بل ألم بسر مِمْنْ خا يغَفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْْبُ مَنْ يَشَاءْ 
وَلِلَّهِ مُلْكُ السّمّواتِ َالأَرْض وَمَا بَيِنَهُمَا وَإِلْيْه ه المصيمر 4 . 

أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال : أن رسول الله مده نعمان 
ابن اضا ونحرى بن عمرو وشاس بن عدى فكلموه فكلمهم رسول لله عي 
ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا ماتخوفنا يا محمد » نحن والله أبناء الله وأحبازه 
كقول النصارى فأنزل الله عز وجل فيهم :9 وَقَالَتَ اليَهُودُ وَالتَصَارَى نحن أَبْتَاء 
الله وَأَحيارُه 4 . 

قال تعالى : وَقَالتَ الود 2 عَزَيِرَ ابن الله 4 وَقَالتَ التصارى المح ابن 
الله ذَلِك قَولهُمْ بأفواجهم يُصَاِمُونَ قل الدينَ كفرُوا من قبْلُ قَائلَهُمْ اللّهُ ألى 
يوْفَكُونَ اتحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أَرَْابَاً من دُونِ اللّهِ والمَسِيمّ ابن مَرْيَم 


.) انظر تفسير ابن كثير ( 5 : هلا‎ )١( 
. ١8 : الائدة‎ )١١ 


ديه تفسير ابن جرير الطبى ( 5 : 114 ) . انظر تفسير ابن كثير ( 9 : 90 ) 


5١١ 


وما أمروا إلا لِيَعْبِدُوا إلَهأ وَاجداً لا إله إل هو سَبْحَائه عَمًا يُشْرِكُون يُربدُون أن 


ظ يطْفُوا ثور الل باهم وَتأَى اللّهُ إلا أن يسم ئوزة وَل كرة الكافِرُود ٠‏ هُوَ 


الذى أَزْسل رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الْحَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَهٍ وَلْوْ كرة ظ 
ا ْ 

سيل لله علق ا ا ول 
يويد ا د و 0 


عزيراً ليس ابن اللهء فأنزل الله في ذلك قوهم لِوَفَالتِ اليَهُودُ عُرَيرٌ ابْنُ الله 


وَقَالتِ النصَارَى المسيح اين اللّه 2 . . الآية. 00 

وقال تعالى « يأل الكتاب لآ تغلوا فى دِيدِكُم ولا تقو تقولوا عَلَى اللّهِ إل 
الحق . إِنْمَا الصببيح عِيسى ابن مريم رَسُولُْ الله وَكَلِمَعُهُ ألقَاهَا إلى مَريمَ وَروح 
من فَآمبُوا بالل لك 0 ال ١‏ ثَلانَةَ العَهُوا خيراً لكُم إِلْمَا اللَّهُ إله وَاجِدَ 
مْبْحَائهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فى السَّمَواتٍ وَمَا فى الأزض وَكفى , الله 
وَكيلا 74" . 


فقوله تعالى (١‏ ولا تقولوا ثلاثة انتبوا خيرا لكم إنما الله إله واحسد 


' سبحانه * التقدير : ولا تقولوا هو ثالث ثلاثة . فحذف المبتدأ والمضاف . 


50 


وي 


والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث ويقولون : إن الله جوهر واحد وله 
ثلاثة أقانم فيجعلون كل اقنم ها ويعنون بالاقانيم الوجود والحياة» والعلم. وربما يعبرون 
عن الأقانم بالاب والابن وروح القدس .. ومحصول كلامهم يؤول إلى اتمسك بأن 
عيسى إنه مما كان يجريه سبحانه وتعالى عل يده من خوارق العادات عل حسبب 
دواعيه وإرادته وقالوا قد علمنا خروج عته الخررد عا حتوون النمر اففتي أن 





؟) تفسير الطبرق ( ١٠١ : ٠‏ ). 


١ ؟‎ 


ايكون المقتدر علييا موصوفا بالألهمية0"© . 
وقد رد الله عليبم بقوله <إ إِنّمَا الله إِلَهُ واجدٌ سبْحَائَهُ أنْ يَكُونَ لَهُ وَلَلْ لَه 
مَافِى السّمَوَاتِ وَمَا فى الاْض وَكَمَى بالله وَكيلاً 4. 
وقال تعالى <( لَقَد كَفَرَ الذِينَ قَانُوا إِنَّ الله ثَالِثُ تَلَانَةٍ وَمَا مِنْ إله إِلّا 
لَه واجدٌ وَإِنْ لَمْ يَنتهُوما عَمّا يقُولون لَيَمَسّنْ الّْذِينَ كقَرُوا مِنْهُمْ 
عَذَابٌ ألم . أقَلَا يَتُوُونَ إلى الله وَيَستغْفِرُوَهُ وَاللَه غَفُورٌ رَحِم 224 . 
فقوله تعالى ( ثالث ثلاثة ) أى أحد ثلاثة . ولا يجوز فيه التنوين . 
وهذا قول فرق النصارى من الملكية والنسطورية واليعقوبية لأمهم يقولون أب 
وابن وروح القدس إله واحد . ولا يقولون ثلاثة الة وهو معنى مذهبهم ء وإنما 
يمتنعون من العبارة. وهى لازمة لهم . 
فأكفرهم الله بقولهم هذا وقال ( وما من إله إلا إله واحد ) أى أن الاله لا 
يتعدد وهو يلزمهم القول بثلاثة الحة كا تقدم وإن لم يصرحوا بذلك لفظاً" . 
ثم توالت الآآيات الكرية تبين لهم حقيقة الأمر وأن المسيح عليه السلام 
رسول من عند الله وإن ظهرت الآيات على يديه فإنما جاء بها ما جاءت بها 
الرسل . فإن كان إِها فليكن كل رسول إلا . فهذا رد لقوهم واحتجاج عليهم . 
وأنه عليه السلام مولود مربوب © ومن ولدتة النساء وكان يأكل الطعام مخلوق 
محدث كسائر الخلوقين . وقال بعض المفسرين ( كانا يأكلان الطعام ) إنه كناية 
عن الغائط والبول . وفى هذا دلالة على أنهما بشران9 , . ظ 


. ) 3١ : 5( أنظر تفسير القرطبى‎ 0١0 
. 94 (؟) الائدة : “لا ل‎ 

؟9) تفسير القرطبى ( " : 498" 7 0ه89 ). 
(4) أنظر تفسير القرطبى ( 5 : 886 ) . 


لدف 


قال تعالى  :‏ مَا المَسِيحٌ ابن مَرَيَم إِلّا رَسُولٌ قَدْ حلّث من قَبْلِهِ 
الل وأمّهُ صِدَيقَةٌ كانا يَأْكُلَانِ الطَعَامَ الظز كنف نين لَهُمْ الآيَاتٍ ثم الظر 

أنَى يُوْفَكُونَ 224 . ظ 

وخلاصة القول أن أهل الككتتاب أساءوا الأدب مع الحق سبحانه وتعالى 
حيث نسبوه للفقر وقالوا إنه فقير ونحن أغنياء » وقالوا إنه ثالث ثلاثة » وأنكروا 
آلحق الذى جاء به الرسول عَم ونسبوا الولد إلى الله فقال اليبود عزير ابن الله 

وقالت النصارى المسيح ابن الله .0 ظ 
زْلهُ على قَلِْك بِِذْنٍ الله مُصَدَقًا لِمَا يَبْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُسْرَى لِلمُؤْمِين مَنْ 
كَانَ عَدُوًا لله وَمَلَائِكَيهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْريلَ وَمِكَالَ فَإِن الله عَدُرٌ للْكَافِرين 4 . 

قال الامام أبو جعفر الطبرى رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل أن هذه 
الاية نزلت جوابا لليبود من بنى إسرائيل إذ زعموا أن جبيل عدو لهم وأن ميكائيل 

ولى لهم" . 

أخرج البخارى بسنده عن أنس بن مالك قال : مع عبد الله بن سلام 
بقدوم رسول الله عه وهو فى أرض يخترف فأنى النبى عَم فقال : إنى أسائلك 

عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى فما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟ 
وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : أخيرنى ببن جبريل انفا قال : جبريل ؟ 
قال نعم قال ذاك عدو اليبود من الملائكة . فقرأ هذه الاية.( قل من كان عدوا 
لجبريل ... ) . الحديث”" . [ 

03 و«أخرج الامام أحمد عن ابن عباس ( أن اليبود بعد أن سألوا النبى عي 
أجكلة اجام غيناة "الوا اينقت اقكرننا وى ربل م "اللا ان لا شا يا 
أو نفارقك قال ولى جبريل » ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه . 

)00 المائدة : هل . 


)1١(‏ تفسير الطبوى ( ١ : ١‏ )ل 
(65) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 4 : ”75 ) كتاب التفسير . 


5١: 


قالوا : فعندها نفارقك » ولو كان وليك سواه من الملائكة تتابعناك 
وصدقناك قال : فما يمنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا إنه عدونا . فأنزل الله قوله 9 قل 
مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجبْرِيل فَإِنّه نَزْلّهُ عَلَى قَلْبك بِإِذْنٍ الله مُصَدّقالِمَايَيْنَ 
يَدَيْه 4 #الايات2" . 
حقا إنها صفة عجيبة من صفات اليبود وهى عداوتهم لملك من ملائكة الله 
وهو من الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوؤمرون . 
ظ أما عن قتلهم لأنبياء الله . 
قال تعالى : كمي وَضْرِبَتٌ هل الله والتككة يتب من الله 
ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كائوا يَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَقَه يمون النيِنَ ؛ عير الْحَقٌ ذَلِكَ بمَا 
عَصوا وكاثوا يَعَتَذُون 2# 
وقال تعالى : إن الْذِينَ يَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَل لون النبييسَ عير حَقٌّ 
وَيَقَعُلُونَ لْذِينَ يَأمُرُونَ بالقسئط من الئاس فَبَشْرَهُمْ بعذَّاب أليم أوليك الْذِينَ 
حَبِطْتُ -3 فى الذي وَالاخرٌ وق وما لَهُم من تاصيرين 4 . 
شتمات الايتان الكريمتان على صفتين قبيحتين لبنى إسرائيل . 
الصفة الأول : هى كفرهم بايات الله التنزيلية والكونية . 
الصفة الثانية : هى قتلهم التبيين بغير حق . وهذا قد تكرر منهم فى 
مختلف الأزمنة والعصور وقد أزهقت هقت أرواح الكثير من أنبيائهم استهتاراً بمقام النبوة 
وذلك يسبب عع بصيتهم وعتوهم واستكبارهم . 
وكان قد صدر هذا القتعم منهم ( بغير حق ) فليس هناك أى مَُرر 
يحملهم على اركاب مثل هذا الجسرم الشنيع . وقد ارتكبوا ذلك مع 
علمهم أنهم على الباطل . وهذا هو غاية الكبر . ظ 


.) 8لا‎ : ١ ( مسند الامام أحمد‎ )1١( 
. "١ : (5؟) البقرة‎ 
آل عمران : 5 ء ؟؟.‎ 4) 


؛ 


أخرج ابن جرير الطبرى رحمه الله بسنده عن أبى عبيدة الجراح قال : قلت 
يا رسول الله أى الناس أشد عذابا يوم القيامه ؟ قال : رجل قتل بباكء أردرجل 
أمر بالمدكر وى عن المروف » ثم قرا رسول لله ينه ْ إن الذين يَكْفرُونَ 
بايات الله وَيَعَُا ن المَييِنَ , 1 بعَيْرٍ حَقٌ وَيَقَعْلُونَ الْذِينَ يَأمُرِون بالقسط من 
الّاس 4 إلى أن انتبى إلى ( وما لهم من ناصرين ) ثم قال عَريّه : يا أبا عبيدة 
قتلت بنو اسرائيل ثلاثة وأربعين نبيآ من أول النهار فى ساعة واحدة . فقام مائة واثنا 
عشر رجلا من عباد بنى اسرائيل فأمروا من قتلهم بالمروف ونهوهم عن المذكر 
فقتلوا جميعاً من آخر النهار فى ذلك اليوم وهم الذين ذكر الله عرز وجل .2 

وقوله تعالى (فبشرهم بعذاب ألم) أى موجع مهين(© 

أما ما جاء من الذكر الحكم فى نبذهم لكتاب الله وإتباعهم السحر . 

فقال تعالى «إ وَلَمّا جَاءَهُمْ و سول منْ عِنْدٍ الله مُصَذقٌ لِمَا مََهُمْ بد 
يق من لين أونُوا اكاب كتاب الله ورا هو رِِمْكَأمُْم لآ مون وَابُوا ماو 
الشيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سليْمَانَ وَمَاكفَرَ سماد وَلَكِنَّ الاين كَفَرُوا يُعَلمُونَ 
الئاس السسخرّ وَمَا نل عَلَى المَلَكَيْن بابل هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلمَانِ من 
أَحَد حََّى يَقولَا إنْمَا نَحْنُ : فعَةٌ فلا تكفر متعَلْمُون مِنهُمَا مَايْفَرقُونَ به بنَ 
المَرء وَروْجِهِ وَمَاهُم بضارِينَ به 4 منْ أَحَد إِلَّ إِذْنٍ الله وَيتعَلّمُون مَايَضْرُهُمْ وَلَا 
عه وَلْقَ علِمُوا لمَن اطقراة ما له فى الآسرَةٍ مِنْ خلاق وَلفْسَ ما شروا به 
ألة تفسهم لو كاثوا يَعْلَمُونَ 2#" . 

تشير هذه الآية الكريمة إلى أن اليبود لهم جذورهم فى التاريخ حيث تعلموا 
من قديم السحر وعلموه الناس ليفتنوهم عن دين الله ونبذوا كتاب الله وتعالمه وما 
جاءتهم به أنبياؤهم وراء ظهورهم وهلكوا وأهلكوا غيرهم ممن اتبعهم من الناس 
بتعلمهم وتعليمهم السحر . 


.) هه"‎ : ١ ( )ء تفسير أبن كثير‎ ١ : ” ( تفسير الطبرى‎ )١( 
0 . ا"ما‎ 1١١ : البقرة‎ )5 


ثانيا : تحريفهم للكلم عن مواضعه 
وتحايلهم على استحلال محارم الله 


من أشنع صفات بنى إسرائيل التى كررها القران الكريم وويخهم علييبا 
ووعدهم بالويل والعذاب الأليم هى تحريفهم للكلم عن مواضعه . وحمله على غير 
وجهه الصحيح. و م م اد ين د لشي اكن وطد 
الدنيا وعمى بصيتهم . 
قال تعالى «( أَقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا كم وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كَلَامَ الله ثُمّ يُحَرْقُونَهُ من بَعْد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُون . وَإِذَا لَقُوا الْذِينَ آمَنُوا 
الوا آنا وَإِذَا حلا بَمْصهُمْ إلى بغض قالوا ألحَدلُوهُمْ م ما قمع الله عليكُمْ 
لُحَاجِوكمْ به عند رأ م أفلا َعْقِلُون . أَوَلَا يَعْلْمُونَ أن الله يَعْلم مَا يُسرُونَ وم 
د ينهم أ ل تمرة الككاب للا أتايئ اذه الأ بتكن . فَوَنْلَ 
لْذِينَ يَكَتْبُونَ الكتّات يديهم ثم 1 يوون هَذَا من عِنْد الله لِيَشْعَرُوا به ثُمَمَا 
ول َهُمْ ما كَتبَثْ أُيْديهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مما يَكْسربُون 224 . صدق الله 


العظم . 
6 تعالى 9 يَسْمَعُونَ كلام الله ثُمّ يُحَرُقُونَهُ من بَعْد مَا عَقَلْوهُ وَهُمْ 


قال ابن كثير : ( قال السدى : هى التوراة حرفوها . وقد اختاره ابن 
جرير . وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء . وقال أبو العالية : 
2 2 0007 لاه  .‏ . ' 
عمدوا إلى ما أنزل الله فى كتبهم من نعت محمد َيه فحرفوه عن مواضعه .. 
ا اوس دو او ل اا . والحق 
فيبا باطلا والباطل فيها حقا9" . 


0019) البقرة : هلا ل 8 . 
(؟) أنظر تفسير ابن كثير ( ١١8 : ١‏ ). 


وحلك 


قلت : والسنة المطهرة قد روت لنا الكثير من تحريفهم لكتبهم بما يناسب 
أهواءهم . أخرج البخارى بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن اليهود 
جاءوا إلى النبى عه برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم : كيف تفعلون بمن زنى 
منكم : قالوا : نحممهم(" ونضربهما فقال : ألا تجدون فى التوراة الرجم ؟ فقالوا : 
لا نجد فيها شيئا . فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين . فوضع مدراسها الذى يدرسها منهم كفه على اية البجم فطفق 
يقرأ ما دون .يده وما وراءها ولا يقرأ اية الرجم » فنزع يده عن اية الرجم فقال : 
واسوااسواه صوا ااي وي ون 
موضع الجنائز عند المسجد . فرأيت صاحبها يجنا" عليها يقيبا الحجارة9 . 

ونختم حدشا ف تعالى فى سورة 0 الآية الكرهة 
0 حون سا ميل ماهم 
وَامْمَْ غيْرَ مُسْمع وَرَاعنا ليا بألمرتيهم وَطْفنا طَعْنَا فى الذين وَلَوْ أنْهُمْ َالُوا سَمِغتا 
وأَطعتا وَاسمَعٌ وَانْظَرنا لكان خيرا ! لهم وأفوم وَلكن لَعَتَهُمْ الله بَكُفْرِهِمْ فلا 
يُوْ منُون إلا قليلاً 94# . 

فقوله تعالى عن اليهود ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) أى يتأولونه على غير 
تاويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم واقتراء ( ويقولون سمعنا ) أى 
معنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه ( واسمع غير مسمع ) أى اسمع ما نقول لا 
جمعت . وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة اللّه9© , 


)١(‏ نحممهما ‏ تحمم الوجه : أى يصب عليه ماء حار مخلوط انمد والمراد 7 جح ارم بالحميم وهو 
الفحم وفى رواية أخبرى للبخارى ( تحمم الوجه والتجبية ) والمراد بالتجبية : من جببت الرجل إذا 
قابلته بما يكره من الاغلاظ فى القول والفعل .. وقال عياض فسر التجبية فى ال بامهما يجلندان - 
وبحمم وجوعهما وبحملان على دابة مخالفا بين وجوههما . فتح البارى ( ١9‏ :150 ) . 

)2 يجنا : جنا عليه جنوءا أو جاناً عليه وتجانأ عليه . اكب وف الحديث فجعل الرجل يجنىء عليها.أى 
يكب ويميل عليها ليقيها الحجارة . لسان العرب ( ١‏ : 0© ). 

65 صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 94 : ”747 ) كتاب التفسير . 

249 "لفت اد 25 (ه) أنظر تفسير ابن كثير ( ١‏ :لمت ). 


١6 


اثالنأ : نقضهم العهود وجحودهم الحق 


ان من أبرز صفات اليبود التى اشتهروا بها منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا 
هى نقضهم العهود والمواثيق وجحودهم للحق . وقد وردت ايات كثية فى القران 
الكريم تحدثنا عن هذه الخصلة الذميمة التى أصبحت طبيعة فيهم . 

نقد اعد الل عو وجل علي كرا سن اراق عل لان أبياكهبورسك: 
ولكنهم نقضوها وعاهدهم صلوات الله وسلامه عليه مرات كثية فكانوا ينقضون 
عهدهم فى كل مرة . 

قال تعالى : فإ وَإِذْ أحذّنا مئاق بتبى إمنرائيل لا تَغيِدُونَ إَِّا اله 
وَبِالوَالِدَيْنِ إخسانا » وَذِى الْرْنَى وَالنَامَى وَالْمَسَاكِيِنٍ وَقُولُوا ناس خسنا 
َأَقِِمُوا الصّلاة وَائوا الرَكَاةَ ثم ويم إلا قليًا نكم وَأنثمْ مُعْرصُون 204 . 

فقد أخذ العهد عليهم بألا يعبدوا سوى الله وأن يحسنوا إلى ابائهم وباداء 
جميع الحقوق نحوهم وكذلك الاحسان إلى ذى القربى واليتامى والمساكين ومخاطبة 
الناثى با لحنت ينا ونه جاتحي :وفعي 39 امحافظة على فريضة الصلاة وايتاء 
الزكاة ولكنهم نقضوا عهدهم إلا قليلا منهم حافظوا على ذلك العهد . 

وهناك نوع اخر من اليفاق الذى أخحذ عليهم ولم يحافظوا عليه فكان 
عقانب: الذرى اق الداها: والعتاي» العاديك اق لاخر 

قال تعالى فإ وَإِذْ أحَذّنا مِيئاقَكُم لا تسفِكُون دِمَاءَكُمَ وَلَا تُخْرجُونَ 
ألفسكم من دَيَاركمْ ثم أفْرشُمْ وَأنكُمْ تعنهدون . ثُمّ أنمْ هوْلاءِ فقون 
أنْفسكُمْ وَنخرجُون قربقا ِكُمْ من دِبارِجِمْ طَاهِرُوَ علِهِمْ بالإنم وَالعَُْانٍ 
ون يَنوكُمْ أسَارَى ثُقَادُوهُمْ وَهْرَ مُحَرّمٌ عَلَيكُمْ إخرا جُهُمْ أؤْسُونَ يعض 


)١(‏ القرة : م 


اكاب ولكترون يغ فنا جزاء تن يفعَل ذَلِكَ منكمْ إلا حر فى الحَيَاة 
الدّيَا وَيَوْة الْقِيَامَةِ ة يُرَدُونَ إلى أشدّ د الْعَذَابِ 00 الله بعافِل عَما تعْمَلُون . 
أوليك الّذِينَ اشْتَرُوًا الحَيّاةً ادلي بالاجرة لا يُحَفِف عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ 


2 هه يُنصرون #”" . 


وخلاصة الميشاق الذى أخحذ عليبم : هو عدم التعرض بعضهم البعض 
بالقتل . وألا يخرج أحدهم الاخر من مسكنه وإذا وقع أحدهم ف الأسر فادوه 
وبذلوا أموالهم لفدائه وأقروا العهد وشهدوا على الوفاء به والالتزام بما جاء فيه . 
ولكنهم خرجوا على تعالم التوراة فنقضوا عهدهم وأراق بعضهم دماء بعض وأخرجوا 
إخوانهم فى الملة والدم من ديارهم ظلما وعدوانا إذ أنه لما نشبت الحرب بين الأوس 
والخزرج انضمت بدو قريظة إلى الأولى وانضمت بنو قينقاع وبنو النضير إلى 
الخزرج وصارت كل قبيلة تقاتل الأخرى مع حلفائها . ومع ذلك إذا وقع إخوائهم 
الذين قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم فى الأسر فادوهم . فقال تعالى ( أَفْتوُنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) إن هذا التفريق بين أحكام الله جزاء فاعله الموان 
فى الدنيا والعذاب الألم الشديد فى الآخرة . 

تلك هى بعض العهود التى نقضوها مع الله عز وجل . ومع أنبيائه عليهم 
السلام فلما بعث النبى عدم الذى يعرفونه كا يعرفون أبناءهم كفروا به ونقضوا 
عهودهم معه فى كل مرة وحاربوه بكل وسيلة لذلك حذر الله تعالى نبيه عَيُهُ من 
اليبود المعاصرين له والذين ورثوا رذائل ابائهم ونقضهم لعهودهم وغدرهم وخياتتهم 
وانحرافهم عن الطريق المستقيم . لذلك لعنهم الله الاردهواين عه زجعن دروم 
قاسية وهى فى قساوتها أشد من اللحجارة0 . 


قال تعالى <إ وَإِنَّ منَ الْحِجَارَةٍ لما يَتفَجَّرُ مَنهُ الأنهَاري9 . 


41١١‏ 'المفرة :. #لم ناته 
4١‏ أنظر بنو اسرائيل فى القران والسنة » د. محمد سيد طنطاوى ”١(‏ : 898 ). 
4)5 البقرة : 74 . 


5” 


قال تعالى 98 فبمًا تقط نفضهمْ مِياقهُمْ عَنَاهُمْ وَجَعَْا فلوَهُمْ قايَة يُحَرفُونَ 
الْكلِمَ عن مَواضحهٍ وَنسُوا احظًا مما ذْكَرُوا به ول ال تطلِعُ على حال 


رو اثر هة اس 


منهم قاغف عَنْهُم و وَاصفْح إن اللّهَ , يحب المحسنين 4 . 

أما عن جحودهم للحق : فقد 0 فى القران هذا الوصف الذمم وهو 

هم الحق عن معرفة وعلم ونكتفى بهذه الاية الكريمة : ظ 

تل تال ؛ لول جاتقم حاب بن ينب اله ممت ين مَعَهُمْ | 
وَكَائُوا من قَبلْ يَستَفِْحُونَ على الْذِينَ كَفرُوا فلا جاءَهُمْ ما عَرَُوا كَمَرُوا به 
عه اللّهِ عَلَى الكَافِرين . بعُسما اشترُوا به أَلفْسَهُمْ أنْ يَكْفْرُوا بِمَا أَنرّلَ الله 
بغي أَنْ يَُزْلَ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قُبَامُوا بغضب عَلَى 

عضب وَللكَافِينَ عَذَابَ مهين 4 . 

قال أبو العالية : كانت اليهود مك حي الوط ل العرب 
يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين 
ونقتلهم . فلما بعث الله محمد َيه ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب 
وهم يعلمون أنه رسول الله عَنّه » فقال الله تعالى :9 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين 4 . 

وأخرج محمد بن إسحق بسنده عن ابن عباس أن يبود كانوا يستفتحون 
على الأوس والخزرج برسول الله عه قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به 
وجحدوا ماكانوا يقولون فيه . فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء يامعشر هود 
اتقوا الله وأسلموا فقد كنم تستفتحون علينا بمحمد 2َيه ونحن أهل الشرك وتخبرونا 
بأنه مبعوث وتصفونه بصفته فقال سلام بن مشكم اخو بنى النضير :ما جاءنا 
بشىء نعرفه وماهو الذى كنا نذكر لكو”” . 


. ١" : الائدة‎ )1١١ 
.) ١554 : ١ ( تفسير ابن كثير‎ 4) 
. نفس المرجع السابق‎ 2) 


رابعاً : تنطعهم في الدين وإلحافهم في المسألة 


ومن الصفات الذميمة التى اشتبرت فى بنى إسرائيل تنطعهم فى الدين . 
ومحاولتهم تضييق ماوسعه الله عليبم . وتهربهم من الانصياع لكلمة الحق وشككت 
فى صدق أنبيائه وتعنتهم فى السؤال . إما للتحلل من الامتغال وإما لانطماس 
بصيتهم عن فهم مقاصد الشريعة وقصة أمرهم بذبح بقرة على لسان نبيهم موسى 
عليه المناحم تبون ذل هل ما وسفهم الله يمن ارائل ومن فسرق عن أبر اريجم* 
وسوء تقبل لنعم خالقهم'" . 

ظ قال تعالى :ا وَإِذ قال مُوسى لِقَْمِهِ إن الله يَأمرَكُمْ أن تذْبحُوا بَقَرة 
قَانُوا أنتّحِذّنا هُرُواً ؟ قال أَعودُ باللَّهِ أنْ أكون مِنّ الْجَاهِلِينَ . قَالْرا اذْعٌ لما 
نك يسّنْ لنا مَاجِىَ ؟ فَالَ إِنهُ يفول إنها بَقَرََ لا فارض وَلاَ بخرٌ عوانٌ بَبْنَ ذَلِكَ 
فَافْعلُوا مَانومَرُون . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونبا ا ا و 
فاقع لونها تسر الناظرين قَالُوا اذعٌ لنا وَنكَ يُيّنُ نا مَاجىَ ؟ إِنْ البَقَرَ كشَابّة عَلَينَا و| 
إن شَاء الله لْمُهْتَدُون كلل تقل كل لير لي ولاستيسى 
الحَرْتَ مُسَلْمَةَ لا ثيّة فيهًا قَالُوا الآنَ جنت بالحقٌ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا 
فلن . وإ قَتكُم نفساً فَاذَائمْ فيا وَاللّهُ مُخرٍ مَاكُمَ كمون . فَقُلنا 
اضرُوه ببَعضهًا كَذَّلِكَ يُحْيى اللَّهُ المَؤى وَيُرِيِكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُم تَعْقِلُون 24 . 

وتؤخذ من القصة العبر والعظات الآتية : ظ 
)١(‏ دلالها على ماجبل عليه بنو اسرائيل من فظاظة وغلظة وسوء أدب مع 
مرشديهم واحفاء فى الاسئلة بلا موجب » وعدم الاستعداد للتسلم بما. 





. ) 3١07 : انظر بنو اسرائيل فى القران والسنة د. محمد سيد طنطاوى (؟‎ )١( 
"الاباك لوكا ا ميورة ال‎ 9 


حد 


(؟) دلاتها على صدق النبى عَيْدُهِ فيما يبلغه عن ربه فقد أخبر عن هذه القصة 


الواقعية التى لم يشاهد حوادثها بما أوحاه الله إليه وهذا الاخبار من أعلام 
نبونه مه ما أنها تدل على صدق نبوة مومبى عليه السلام وأنه رسول من 
قد العا ان .+ 


(0) دلالتها على أن التنطع فى الدين والالحاف فى المسألة يؤديان إلى التشديد فى 


الأحكام لأن بنى اسرائيل لو أنهم من أول الأمر عمدوا إلى ذبح أية بقرة 
لأجز اهم . ولكنهم شددوأ عل أنفسهم فشدلد الله عليهم ' 


0( له عل قدرة الله تعالى ف إحياء الميت . وصدق تعالى حيث يقول 


0 ََلْنَا أضربوة بِبِعضها كَذّْلِكَ يحيِى الله الموى وَيَرِيِكُمْ آيَابِهِ لعلّكُمْ 
قا قَلُون 204 . 





000 


انظر كتاب ( بنو اسرائيل فى القران والسنة ) د. محمد سيد طنطاوى وص 187 ل 184 ). 
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خامسا : حرصهم على الحياة وجبنيم عن الجهاد 


ونح الضفات الممقوية ال - حمل ليا بتو إهراتيل ف كل فكان وزماة هئ 
ت#بالكهم على الدنيا وحرصهم على الحياة ما أدى بهم هذا الحب الشديد للحياة 
إلى الجبن والهلع . والاعتذار عن القتال بشتى أنواع وألوان المعاذير وقد صورها 
القران فى اياته الكريمة . قال تعالى : 

0 وَلْتَجِدنهُمْ أخرّص الثاس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَذِينَ أشركروا يود 
حَدهُمْ لو يُعَمُرُ أل سنةٍ وَمَاهْوَ بِمرْحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابٍ أنْ يُعَمّرٌ وَاللَهُ بَصِيرٌ 
بمَا يَعْمَلون 1# 

يخبر تعالى نبيه عه عن المهود بأعهم أحرص الناس والمراد بالناس جميعهم 
على ( حياة ) وَدَكر سبحانه الحياة التى يحرصون عليها زيادة فى تحقيرهم تلك 
الحياة التتى يضحون من أجلها بدينهم وكرامتهم حتى إنهم أحرص عليها حتى من 
المشركين الذين لا يمنون بالبعث. وهم فى حرصهم هذا على الحياة يتمنون أن تطول 
أعمارهم د را طويلة ( يود أحدهم لو يعمر الف سنة ) ثم بين سبحانه أن 
تعميرهم الطويل لن ينجيهم من العقوبة لأن الموت لن يتركهم مهما طال عمرهم . 
والله بصير بما يعملون # عبديد ووعيد لهم وأن الله سيجازيهم عن كل ذلك بما 
00 " ظ 

وقد أشار القران الكرم إلى: تحيديه :قال تغالى. ؛ 

( لأثقم أشد رَْبَُ فى دورهم من الل ذَلِك بِألْهُمْ ْم لا يَففهُه 
لا يُقَاتِلو / جميعاأ إلا فى قُرى مُحَصَةٍ أْ من وَرَاء جُدرٍ بَأْسْهُمْ يَنَهُمْ شد 
َحْسَيْهُمْ جميعاً وَقَلوبْهُمْ ستّى ذَلِك بِأَنهُمْ قوم لا يَعْقِلون 4 . 

المعنى الاجمالى للاية : يخبر تعالى عن اليهود الجبناء أنه من شدة هلعه, لا 
يقدرون على قتال المسلمين إلا إذا كانوا متحصنين فى قلاعهم وحصونهم وخنادقهم 
لفرط جبنهم . (بأسهم بينهم شديد) أى عداوتهم فيما بينهبم شديدة ل كسبهم جميعا 


. 85 : البقرة‎ )١١ 
. ) ١15 : ١ ( (؟) انظر بنو اسرائيل فى القران والسنة‎ 


اا 


0 
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قال قتادة : أهل الباطل مختلفة اراؤهم . مختلفة أهاؤهم مختلفة شهاداتهم 
وهم جتمعول ف عدوأة أهل الحوى20 . 
موسبى عليه السلام بأن 0 الارض المقدسة("» ا : بأن فيها قوما 58 
وأعهم لا يد خلونها حتى يخرج منها أهلها وقالوا له إنجم لا يدخلونها ما داموا فيها 
وقالوا له  :‏ فَاذْهَبْ أنت وَرَبَكَ فَقَاتِلاً إِنّا هَهُنَا قَاعدون » . 

واليك بيان الايات الكرعة : 

1 يَا قوم اذْخلُوا الأزض المُقَدْسَةَ الى كََبَ اللَّهُ لكم وَلا ئرْكدُوا على 
َدْبَارِكُمْ فتقَِيوا تحاميرينَ. قَالوا يَامُوسَى إِنْ فيبا قَوْماً جَباين لي ع 4 
يَحْرُجُوا مِنْهًا. فإِنْ يَحْرُجُوا مِنْهَا فَإنَا دَاخلُون. قال رَجُلدَنِ منَ الْذِينَ يَحَافُونَ َعَم 
الله لما ٠‏ ذخلوا عليهم البَابَ فإذا دخلتموه فإلكام غالبون وعلى الي 
فتوكلوا إن كت مؤمنين . قالوا يامُوسى إنّا أن نذ لها أبداً مَادَامُوا فيبا فَاذْهِبْ 
الت وَرَبْك فَقَاتتِلا إِنا هَهنا قَاعدون . قال رب لا أملك إلا نفسى وَأَخى 
فَافْرق بَيننا يننا وس" ِنَ الوم الفاسقين . قال انها محر 2 مَةَ عليهم أرعين سَنَةَ يَتيهُونَ 
0 الفاسيقين 27# . ظ 

فتلك الآيات الكريمة تصور لنا مافطر عليه بدو إسرائيل من جبن شديد 
وعزيمة خوارة وعصيات أرسلهم , وايثار للذل مع الراحة عل العزة مع الجهاد 5 


.) 598 : 1١8 ( انظر تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟١)‏ اختلف بالمراد منها قيل هى اريحاء » وقيل الشام » وقيل الطور وقيل فلسطين . وقال ابن جرير الطبرى 
( واولى الأقوال فى ذلك بالصواب ان يقال هى الأيض المقدسة لا قال نبى الله مومبى عليه السلام لأ 
القول فى ذلك بأنها أرض دون ارض لاتدرك حقيقة صحته إلا بالخبر ولا خبر بذلك يجوز القطع به 
غير انها لا تخرج عن أن تكون من الارض التى بين الفسرات وعريش مصر لاجماع جميع أهل التأويل 
والسير والعلماء بالاخبار على ذلك ) . ١١9:5١‏ ). 


”*) الائدة : ١ل‏ 375 . 
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الفص[الثالت 
يا نضاال الشانعين و 5 
وم اتضفوا ب نإصفاتتب 
وما أعرا 0 


السو ص اد ره وا نرم 
00 واه الم 


الفصل الثالث 
المنافقون 


من مقاصد السور والآيات المدنية الحديث عن المنافقين وصفاتهم . 
وسوف أتحدث بمشيئة الله عن هذه العناصر الآنية : 
أولا : صفات النافقين م تحدث عنها القرآن الكريم والسنة المطهرة . 
ثانيا : حقيقة المنافقين وخطرهم وما أعد لهم من العذاب . 
النا : موقف الرسول عينم من المنافقين . 


6 


اولا : صفات افير تحدسث_كزها 
الع كرو ملت اللمطبرة 


المنافق : 2 
هو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعداء والبغضاء للاسلام . 
والنفاق هو مخالفة الباطن للظاهر  .‏ 
واحتلف فى اشتقاقه . 
قال الأنبارى : وهو مأخوذ من النفق وهو السرب . فهم يتسترون بالإسلام 
5 يستتر الرجل فى السرب . 
وقال غيو : إنه مشتق من النافقاء » وهو جحر اليربوع . أو أحد بابيه 
قال أبو عبيدة : إنه يجعل لجحره بابين أحدهما القاصعاء . والآخر النافقاء . فإذا 
طلب من أحدهما خرج من الآخر . وهكذا شأن ( المنافق ) يظهر للمؤمنين من 
باب الايمان . وللكافرين من باب الكفر . فإذا أصابته مشقة من أحدهها لجأ إلى 
الآخر .. وهو إسم إسلامى لم تعرفه العرب بالمعنى الخصوص . وهو الذى يستر 
كفره ويظهر إيمانه وإن كان أصله فى اللغة معروفا("؟ . 
والنفاق مرض نشأ مع بداية ظهور الإسلام فى المدينة ولا زال هذا المرض 
الخطير يجوب كثيرا من امجتمعات حتى وقتنا الحاضر . 
وهو مرض قلبى وكثيراً ما جمع القران بين المنافقين ومرضى القلوب . 
قال تعالى «إ وإِذْ يَقَولُ المُتافِمَونَ وَالْذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض مَا وَعَدَنَا 
الله وَرَسُولَهُ إلا غُرُورًا 224 . ظ 


.) وهل"‎ : ٠١ ( أنظر لسان العرب‎ )١( 
الاحزاب ا‎ 2 


2*٠ 


قال تعال « لين ل يه امناو وين فى لوهم عرض" لفون 
فى المديئة 0# الآية . 

وقد يذكر فى الآية مرضى القلوب وحدهم وحينفذ يكون المراد بهم 
المنافقون . 

قال تعالى <( فى قُلْربهِم مرْض قَزَادهُمْ الله مَرْضًا 4" . 

وقال تعالى «إ فتَرىَ الذِينَ فى قُلُوبهم مُرَض يُسَارِعُونَ فيهمُ يَقَولُونَ 
نخشى أن تُصِيبَنًا َائرَة 4 . 

وقال تعالى «إ أَمْ حَسيبَ الّْذِينَ فى قلوبهم مُرَضْ أن لنْ يرج الله 
أْضْعائهم 4" . 

ولابد أن نتعرف على بعض صفات النافقين وحقيقة أمرهم . وقد أفصح 
عنها القران الكريم فى عدة من سوره واياته واكدتها السنة المطهرة . 
6 الكذب : 

هو الأخبار عن الشىء بخلاف ما هو عليه . قال تعالى «( إِنّمَا يمري 
الكذب الّذِينَ لَايؤْمِمُونَ بآيَاتٍ الله وأوليك هُمْ الكَاذِبُونَ 4" . 

فهو السبيل للمنافقين فى إظهار خلاف ما ييطنون فيظهرون الايمان 

بقولهم .. قال تعالى 9 ومِنّ الثّاس مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بالله وَباليِوم 0 * 
بمُوْمِينَ74") . وقال تعالى يبين لنا أساليب كذبهم : (١‏ وَإِذَا لقَوا الّْذِينَ 
قَالُوا آمَنَا 4 فلجأوا إلى الكذب لتثبيت إيمانهم / وإذا لوا إلى شيّاطينهم 7 
إِنّا مَعَكُمْ إنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزئُون 9# , 
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. 5٠ : الاحزاب‎ )١١ 
. ٠١ : البقرة‎ )1؟١‎ 

(6“)» الائدة : 5ه . 
(5) محمد ( عي ) 
(5) التحل : ٠١٠6‏ . 
)١‏ البقرة : م 

(/ا)ه البقرة : ١54‏ . 
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وقال تعالى متوعدا لحم العذاب جزاء لكذبهم «( فى قُلُوبِهم رض 

قَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ما كَانوا يَكْذِبُون 224 . 

وقد وضحت السنة أن الكذب أحد خصال النفاق . 

أخرج البخارى بسنده عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى ع قال : 
( اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ) ... الحديث”" . 
0) الخلف فى الوعد والغدر فى المعاهدة : 

وكلاهما من الصفات القبيحة الممقوتة التى اتصف بها المنافقون وذلك 
بأهم يعدون الناس ويعاهدونهم وفى نيتهم عدم الوفاء . لكن لو كان الانسان عازماً 
على الوفاء فعرض مانع فلا إِثم عليه ولا يعد من المنافقين بمجرد إخلاف الوعد . 

قال النووى : هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث إن 
هذه الخصال قد توجد فى المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره » قال وليس فيه 
إشكال بل معناه صحيح ؛ والذى قاله المحققون إن معناه أن هذه خصال نفاق . 
وصاحبها شبيه بالمنافقين فى هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم”” قال تعالى 
«( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَد الله لِنْ آثانا من فَصَئلِه لنَصدّفَن وَلنَكُونَنٌ مِنَ الصّالِحين . 
َلَما آَاهُمْ منْ فَصَْلِهِ بَخِلُوا به وََلّا وَهُمْ مُعْرِضون . فََعْفَبَهُمْ نِقَاقَا فى 
قلُوبهمْ إلى يَوْمِ يَلقَنَُ بمَا ألفُوا الله ما وَعَدُوهُ وَبِمَا كاثوا يَكْذبُون 4 . 
"2 الخيانة : ظ 

قال تعالى : « يَأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُحُوبوا الله وَالْرِسُولَ وَتَحُوئُوا 
أمَانائكُم وَأَلتُمْ تَعْلّمُون #© . 


. ٠١ : البقرة‎ )1١( 

(؟) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ١‏ : 97 ). 
(0) أنظر شرح مسلم للنووى ( 85:27 47 ). 

(5:) التوبة هلا ل لالاا. 

(ه) الانفال : /؟ . 


بي 


وهى من الصفات القبيحة التى ارتداها المنافقون وتحلوا بها . وقد مقت الله 
لحائنين قال تعالى «( وَِمًا اق من قو عيّائة ةَ فَائبلْ إِلتِهمْ على سَراء إن الله 
لا يُحبٌ الخائبين 274 . وفى الحديث ( وإذا قن * حان )0 . 
(4) الضلال والحيرة : 

فهم غارقون فق الظلمات ٠‏ يغتاهم اليأس » ويعسمييم الشك مَاضييَم 
ذكريات سوداء معتمة » وحاضرهم رعب قاتل مدمر ء ابام الخيبة والضياع 
والناس من حوطهم أعداء . وقد ضبب الله لضلاهم وحيرتهم الأمثال . 

قال تعالى «( مَكْلّهُمْ كَمَكل الّْذى اسْتوقد ارًا فَلمّا أضَاءَث مَاحَوْلَهُ 
ذَهَبَ الله يورم وَرَكَهُمْ فى ظَلَمَاتٍ لا يُنِمِرُونَ » طم بكم عُمْى فَهُمْ لَا 
يرجعون »إلى قوله إن الله عَلَى كُل شئء قير 74 . 
(©) الجبن : 

قال تعالى (١‏ وَإِذَا رَأيْتَهُمْ تعجبك أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تسلمغ لِقَوْلِهِمْ 
كَأَنَهُمْ محشب عشب مسد تخسن ل مسئخة غاهن هُمْ اللو فاخذزف: قلف 
الله أنَى يُؤْفَكُون , 

يقول جل ذكره لنبيه محمد فل : وإذا رأيت هؤلاء المنافقين تعجبك 
أجسامهم لتناسب أشكاهم وحسن منظرهم وإن يتكلموا تسمع للين كلامهم 
وحسن منطقهم كأنهم خشب مسندة لا خير فيهم ولا فقه لهم ولا علم . 000 
هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم كل صيحة عليهم لأنهم دوما 
على وجل من أن ينزل الله فيهم أمرأ يبتك أسرارهم ويفضحهم ويبيسح للمؤمنين 
قتلهم وسبى ذرارهم 2 والحدرمم ) فإِن السسكيم معكم وقلوبهم مع | أعدائكم 


أخزاهم الله إلى أى وجه يصيفون عن الحق . 


4)١١‏ الانفال مم 

.) 1 : ١ ( صحيح البخارى وعل هامشه فتح البارى‎ ١ 
. 3 ؟5) البقرة /ا١ا ل‎ 

(5) المافقون : 5 . 


يفة 


قال تعالى 5 جل نْ بالله لهم إِنْهُم م أ >2 ,5 وَمَا هم 3 مي 0 فوم 
َف قون لوَيَجدونَ مَلَجَأ أو مَغارَات َو مل خيلا ولو إلَبِه 2 
0 مَحُونَ 22# . 

وقال تعالى : « فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفٌ رََنِيهُمْ يَنْظرُون إِلَيْكَ دور أَغيْنَهُم 

كَالْذى يُعْشَى عَلَيْهِ منَ الْمَوْتِ ب . 

يصف الله تعالى المنافقين الجبناء بأعهم إذا حضر البأس وجاء القتال خافوا 
الحلاك والقتل رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم خوفا من القتل وفراراً منه كدوران 
عين الذى يغشى عليه من الموت النازل به ) . ظ 


قال تعالى «ويَقُولُ الْذِينَ آمثوا كَؤْلَا نرُلْثْ سُورَةٌ فَإِذَا ألزلث سُورةٌ 

مكمة كر ها الال وت ال ف لوهم مض ينَظُرُونَ إلَيِْكَ نظرَ 
المَعْشِىٌ عَلَيْهِ من الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طاغة وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ وف 4" الآية . 

وهناك الكثير من الصفات التى وردت بحقهم فى القران . 

قال ابن القمم رحمه الله» : ( لما ذكر تعالى أقسام الخلق فى أول سورة 
البقرة ( ؟" ل ©“ ) فقسمهم إلى مؤمن ظاهرا وباطنا » وكافرا ظاهرا وباطنا , 
ومؤمن فى الظاهر كافر فى الباطن وهم المنافقون » ذكر فى حتق المؤمنين ثلاث 
ايات “١‏ ه ) وفى حق الكافرين ايتين ( 5 7 ) فلما انتبى إلى ذكر 
المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة اية ١م‏ ا“ ) ذمهم فيها غاية الذم وكشف 
عوراتهم وقبحهم وفضحهم ) . 


. التوبة : 5ه ا لاه‎ )١( 

(؟) الاحزاب : ١8‏ . 

00 محمد ( عي ): « ل 

(14) كتاب طريق المجرتين وباب السعادتين تأليف الامام شمس الدين محمد بن القمم الجوزية . حققه خادم 
العلم عبد الله الانصارى طبع على نة نفقة الشيخ حمد بن فالح ال ثانى ( ص 80١41:‏ ). ظ 


5" 


وصفهم بالخداع ( وهو إظهار خير يتوسل به إلى إبطان شر يوُول إليه أمر 
ذلك الخير المظه (0) : 
قال تعالى <إ يُحادِعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا 5-9 وَمَا 


' وصفهم بأنهم مرضى القلوب ‏ قال القرطبى ( المرضى عبارة نبا 
للفساد الذى فى عقائدهم وذلك إما أن يكون شكا وَنفاقا . قال تعالى 8 فى 
قلُوبِهِمْ مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا # الآية . وإما جحدا وتكذيبا”” . والله عز 
وجل يزيدهم مرضا على مرضهم . ظ 
وصفهم بالافساد فى الأض والاستهزاء بدينه وبعباده وبالطغيان . 
قال تعالى وَإِذًا قيل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الأزض قَالْوا ال 
مُمِبْلِحُون 000 لمفسيِدُون وَلَكَنْ لا يَشْعَرُون 5 قل لَهُمْ اموا 
كمَا آمَنَ الئاس قَالُوا أَنْؤّمِنُ كما آمَنَ السَفَهَاءٌ ألا إِنْهُمْ هُمْ السَقَهَاء متها ولك ل 
َعْلَمُون وَإِذَا لقا دين نم نوا قَانُوا آمنَا وَإِذَا 0 اي قَالوا نا مَعَكُمْ 
إِنْمَا نحن مستهزءون الله يَسَتَهُزَىء بهم و م وَيَمذْهُمْ فى 0 يَعْمَهْ يعمهون ادا 
قال تعالى «ا وَلئِنْ سألتهُمْ لَقُولّنَ إِنْمَا كنا نخوض* وَتلْعَبُ قُل أبالله 
يَاته وَرَسُوَلِه كم 1 مره يم تستهزءون 274 . 
ونعتهم أنه المغبونون ف اشترائهم الضلالة بالهدى وأنهم صم بكم عمى 
#اع ور الى و بير 
فهم لا يرجعون . قال تعالى , أولَيِكَ الّْذِينَ اشْكَرُوا الضّلالة بالقُدى قَمَا 
رَبحث يِجَارَتُهُمْ وَمَاكانوا مُهْتدِين 2# . 


. ) لاما‎ : ١ ( نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للبقاعى‎ 01١ 
. 9 : (؟) البقرة‎ 

؟9) القرطبى ( ١‏ : /9ا ). 

)2 البقرة 1 

(ه)» التوبة : 58 . 

. ١5 : البقرة‎ )6( 


ةظ"'* 


وقال تعالى <[ صم بُكُمْ عُمْىّ فَهُمْ لا يَرْجعُون 224 . 

وأنهم كسالى عند عبادته وفى أعمال الخير وقلة ذكره . 

قال تعالى «9 وَلَا يَأئُونَ الصّلاةَ إلا وَهُمْ كُسَالى وَلَا يُنُفِفونَ إِلْاوَهُمْ 
كَارهُون 284 . 

وقال تعالى لإ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالى يُرَاهُونَ النساس 
وَلَا يَذْكُرُون الله إِلَّا قَلِيلا 224 . 

ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاك إلى القران والسنة أبو 
ذلك وأعرضوا عنه ودعوك إلى التحكم إلى طواغيتهم . ظ 

قال تعال:<ا ألم تر إلى الذي يعَمُونَ أنَهُمْ ١ه‏ موا بمآ أل إِلَيْكَ وَمَآ أُنزل 
. قَبِلِكَ يرون ١‏ أن يَتحَاكَمُوا إلى الطَاعُوتٍ وَقَد أمِرُوا أنْ يَكْفُرُوا به ويرك 

شَيْطَانْ أن أن يُصِلّهُمْ صّلالا تدا وَإِذَا قبل لَهُمْ تعالا إلى مآ أنزل الله وَإلىَ 

الول أت المنافقَِ يَلونَ عك صِدُودًا . فَكَيْفَ إِذَا أصَبهُمْ مَصِيَةٌ بما 
قَدَّمَتْ أديهم ثم م جَاءُوك يَخْلِفُونَ , بالله إن أرَذنا إل إخسانا وَكؤفيقا . أولَيِكَ 
لِْينَيَْلَمُ لله مَافى قُلُويهمْ قأغرض عَنهُمْ وَعِطْهُمْ وَقُل لهُمْ فى ألفُسِهِمْ قولا 
بَلِيعا 2204 ظ 

وأنهم مذبذبون مترددون بين المؤمنين والكفار فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

قال تعالى «إِنْ الْمُتَافِقِينَ بحا دون الله وَهْوَ محادعُهمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة 

قَامُوا كُسَالَى يُوَاءُونَ النّاس ولا يَذكْرُونَ الله إل قَليلا دا 

وقال تعالى ط[ مُدْذيينَ َه يبن ذَلِكَ لا إلى هَوْلَاء وَلَا إلى هَوُلَاء وَمَنْ يُطِلٍ 
الله فَأنْ تجد َهُ سبيلا 525 

ومن صفاتهم الحلف بالله كذبا وباطلا فهم جبناء كاذبون م قال 2 


)١١‏ البقرة : م 

(؟) التوبة : 4ه . 

5 اللسا :1 بح 

. ١57 : النساء‎ )©8© . ١577 : النساء‎ )5( 


4” 


© وَسَيَحْلِفُونَ بالله لَوْ استَطعْتا لَحَرَجْتا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ ألفْسَهُمْ وَاللَه يَعْلَمُ إِنْهُمْ 
لَحَاذْبُون 4 

وإن من عدائهم للمؤمنين أنهم يحرنون لا يحصل للمؤمنين من اخير 
والنصر . ويفرحون بما يحصل لمم من امحنة والابتلاء . 

قال تعالى « إِنْ تيك حَسَئَةٌ سُوْهُمْ وَإِنْ ُصيك مُعِيَةٌ يَقُولُوا قد 
أححذنا أمرئا مِنْ قَبْلُ وَيعولَا وَهُمْ فَرحون 274 . 

وأنجم يتربصون الدوار بالمسلمين . قال ا بنَا 
إخذى الحستيبن وَنَحْنْ نترئص بكم أن يُصِيبَكُمْ الله بعَذَاب مِنْ عِنْدٍ 
يديا قَتَرئَصُوا نا مَعَكُمْ هُ مُتريُصون 204 . 

والمراد ل اا ل ان 
الحسنيين ) شهادة أو ظفر بكو . 

ومن جهلهم وى قلوهم أنبم يعييون على النبى عَيه فى قسم 
الصدقات . قال تعالى «9 وَمِنْهُمْ همه نْ يَلْمِرّكَ فى الصّدَقَاتٍ فَإِنْ أغطّوا منهَا 
رَضُوا و لمْ يُمطوا ينها إذا هم يمشخطين 04 . 

فهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها رضوا وإن منعوا سخطوا . 

ومن صفاتهم الايذاء . فهم يؤذون رسول الله عه وينسبونه إلى ما برأه الله 
فئة :ويعنيوته: :ا اق من كاله وتضضللة.: 

.قال تعالى و رَمنْهُم م الْذِينَ يُوُذُونَ ؛ ابي وَيَقَوُونَ هو أذْنْ فى أذ دن ير 
لكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لمُؤِْسنَ وَرَحْمَة لِلْذِينَ آمنُوا مِنَكُمْ َالْذِينَ يُؤذُون 


. 5” : التوبة‎ )١( 
. 6. : التوية‎ )9( 
. التوبة : 8ه‎ )6 
.) ”5# : " ( ابن كثير‎ ):5( 
. (ه) التوبة : مه‎ 


يضد 


رَسُولَ الله لَْهُمْ عَذَابٌ ألم 24 . 

والمراد بقوله ( ويقولون هو أذن ) أى من قال له شيئا صدقه ومن حدثه 
صدقه فإذا جكناه وحلفنا له صدقنا 9-5 تحال وقل إذ خير لكم ) أى هو 
أذن خير يعرف الصادق من الكاذبي2) 

ومن أقبح صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف ويقبضون أيديهم 
عن الانفاق فى مرضاته عز وجل يي . قال 
تعالى :9 المُنَافعَونَ وَالمُتَافقَاتُ بهم منْ عض يأمُرُونَ بالمُذكر وَيَنْهَوْنَ عن 
المَعْرُوفِ وَيَقبِضُونَ أَيِديَهُمْ نسُوا الله فَتَسِيَهُمَ إن عم شم 
القَابِقون 224 . ظ 

وأنهم يعيبون المؤمنين ويرمونهم بما ليس فيهم . فيلمزون المتصدقين ويعيبون 
مزهدهم » ويرمون بالرياء وإرادة الثناء مكثرهم . 

قال تعالى لالْذِينَ يلمزون المُطّوْعِينَ مِنَ المُؤْمِينَ فى المّدقَاتٍ 

الّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهدهُمْ فيَسْحْرُونَ مِنْهُمْ سَخرّ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عََابٌ 
ليم 2 

أخحرج البخارى بسنده عن أبى مسعود قال لما أمرنا بالصدقة كنا 
نتحامل”؟ فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه . فقال المنافقون 
إن الله لغنى عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء . فنزلت 99 الّْذِينَ 
لْمِرُونَ المُطُوْعِينَ من المُؤْمِينَ فى المّدقَاتٍ والّْذِينَ لا يُجَدُونَ إل 
َهَدَهُم 24 الاية . 


. "١ : التوبة‎ )١١ 
.) "55 : ” ( (؟) ابن كثير‎ 
. التوبة : لإا"‎ 59 
التوبة : 4لا.‎ )5( 


)5( تحامل فى الأمر أى تكلفه على مشفه . 
(5) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 9 : 5.0 ). 


يكيف 


أنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله ع ويكرهون الجهاد فى سبيل الله 
فهم جبناء . 

قال تعالى 8 قَرِحَ المُحَلْمُونَ بِمَقَعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَكَرِهُوا أن 
يُجَاهِدُوا بأموالهم وَأَلْفْسيهِمْ فى سَبيل الله وَقَانُوا لا تنْفِرُوا فى الحَر قُل نار 
كَانُوا يَكُسِبُون 001 

وأنهم أحلف الناس قد اتخذوا أيمائهم جنة تقيبم من إنكار المسلمين - 
ووصفهم الله بأمهم رجس . والرجس من كل جنس أخبثه وأقذره فهم أخبث بنى 
ادم وأقذرهم وأرذهم وبأمهم فاسقون . 

قال تعالى ٠‏ سَيَحْلِفُونَ بالله كم إِذَا القلبْئِمْ إلَيْهم لِتُغرضوا عَنْهُمْ فأغرضوا 

نهم إِلّهُمْ رخس وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ جَرَاءٌ بِمَا كائوا يكبن . يَحْلِفُونَ لَكُمْ 
لتزضوا عَنْهُمْ قن تزضوا عَنْهُمْ إن اله لا يَرْضَى عن القَوْم القَاسِقِين 4" . 

وأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ف المؤمنين فيلطخون أعراض المومنين النزهاء 
ابر ياء بأشنع التبم وذلك يتجلى فى قصة أهل الافك والبيتان المنافقين حين رموا . 
السيدة عائشة فأنزل الله براءتها صيانة لعرض الرسول عَيقته . 

قال تعالى لإ إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالافكِ غصببةٌ منكُم لا خسبوة شأ لكُمْ 
ل هْوَ خيرٌ لَكُمْ لِكُلُ امرىء مِنْهُمْ ما اكحتسّب من الإنّم وَالّذى وى كِبْرة 
منْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمَ 4 إلى قوله تعالى <إ إِنَّ الْذِينَ يُحِبُونَ أن تشيعَ الفَاحِسْةٌ 
فى الْذِينَ آمنوا لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ فى الدُّيَا وَالآخِرَةٍ والله يَعْلَمُ وَأكُمْ لا تَْلَمُون 
وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتْهُ وَأنَّ الله رَوُوف رَجِم 24 . / 


خرف 


ووصفهم الله بعدم الفقه فى الدين وبالبلادة وقلة الفهم وأنهم يخرجوك من 
بجحلس رسول الله عه لا يفهمون منه شيئا فإذا خرجوا من عنده ( قالوا للذين 
أُوتوا العلم ) من الصحابة رضى الله عنهم ( ماذا قال انفا ) أى الساعة 

قال تعالى «( وَمِنْهُمْ مّنْ يَستَِعُ لِك حَشّى إِذَا ححرججوا من عِنَدِك قالوا 
ِلّذِينَ أوثوا العِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَقَا أولَيِك الّذِينَ طْبَعَ الله عَلَى قُلوبهم وَالبَعُوا 
أَهْوَاءهُم 2 

وأنهم قد استحوذ عليهم الشيطان أى استولى عليهم وغلب عليهم حتى 
أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلا . ( وعلامة استحواذ الشيطان على العبد أن 
يشغله بعمارة ظاهرة من المأكل والمشاردب والملابس ويشتغل قلبه عن التفكر ف الا 
اله ونعمائه والقيام بشكرها ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والببتان 
ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة قبة بتدبير الدنيا وجمعها 0 

وهؤلاء هم حزب الشيطان وأعوانه ' وا يوادون .من حاد الله ورسوله . 

قال تعالى <9 امنتخودً عَلَيْهِمُ الشَيّطَان فَأَلْسَاهُم ذِكْرَ الله أولَيِك حِرْبُ 
الشَبّطانٍ ألا إن حزْبت التشيطان هم م الخاسيرون 84" . 

وقال تعالى طِ لا تجدٌ فوه قَوَمَا يوْ منُونَ بالله وَالوْم الآخر يوَادُونَ مَنْ حَادٌ 
لله وَرَسُولَهُ سولة 9 الآية ' ظ 

وإن من استكبارهم واحتقارهم إذا عرضت عليهم التوبة ودار أبوها 
وزعموا أنهم لا حاجة هم إليها . 

قال تعالى 5 وإذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالوا يَسْتَغْفِر يستففز لكُمْ رَسُولَ الله روا َعُوسَهُم 


400 محمد ( عتم ) : ٠١‏ 

؟١)‏ تفسير النسفى ( 4 :5"961 ). 
2( المحادلة : 4 

(14) المجادلة.: “ 
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ءم اه وال هك > ره بير ممم اال 5 
ورايتهم يصدوت وهم مستكبرون 4 3 

تلك صفات المنافقين التى وردت فى القران الكريم وقد أشار إليها ابن القمم . 
رحمه الله فى كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين2 . 


. المنافقون : ه‎ )١١ 
) 70 7١ بتصيف من الكتاب المذكور ( ص‎ )0( 


١ 


انا البو ا ب 


وما / 


المنافقون : هم قوم أظهروا الاسلام ومتابعة الرسل وأبقليرا الكاتى بومسافاة ال 
ورسوله . 

وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز باش أنواع الوعيد : 
١(‏ ) قال تعالى ل إِنَ المُنَافِقِينَ فى الذّرْكِ الأُسقَلٍ مِنَ النّارٍ وَلَنْ تجد لَهُمْ 
تصيرا 2 

فالكفار امجاهرون بكفرهم أخحف عذابا . وهم فوقهم فى دركات النار لأ 
الطائفتين إشتركتا فى الكفر ومعاداة الله ورسوله وزاد المنافقون عليهم بالكذب 
والنفاق والخداع . وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار امجاهرين 

والذى أنزهم فى الدرك الأسفل من النار هو شدة كفرهم . فقد خالطوا ' 
المسلمين وعاشروهم » وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الابمان مالم يباشه 
الاعداء » ووصل إليهم من معرفته وصحته مالم يصل إلى المنابذين بالعداوة » فاذا 
كفروا مع هذه المعرفة كانوا أشد كفرا وأحبث قلوبا » وأشد عداوة لله ولرسوله 
وللمؤمنين من البعداء عنهم » وإن كان البعداء متصدين للحرب المسلمين . وهذا 
قال تعالى عنهم <( ذَلِك بِأنَهُمْ بالك لوب اح عابو جلي 
يففَهُوَ 4”" . وقال تعالى نيم« ل ا 
ظ تال ف الكنار ظ صم بُكُمُ عَم ا 


. ١8 : النساء‎ )١( 
المنافقون : م‎ )١ 
. ١8 : البقرة‎ )5 
. (01723 : البقرة‎ )4( 


فالكافر لم يعقل , وال منافق أبصر ثم عمى وعرف ثم تجاهل وأقر ثم أنكر 
امم اضرو 7 هكذا كان أشد كفرا وأخمبث قلبا وأعتى على الله 
ورسوله . فاستحق الدرك الأسفل . 
)١(‏ وهذا قال تعالى فى حقهم #3 هُمْ العَدّو فَاحْذَرْفُمْ قَائلِمُمْ الله ألى 
فك 006 . 

ومثل هذا اللفظ يقتضى الحصر ء أى لا عدو إلا هم 0 

حصر العداوة فيهم وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم » بل هذا من إثبات الؤلوية 
الأحقية لهم فى هذا الوصف ء وأنه لا يتوهم بانتسابيم إن لين امير 
وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم 
فى الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها . لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم 
ينقضى ويعقبه النصر والظفر . وهؤلاء معهم فى الديار والمنازل صباحا ومساء يدلون 
العدو على عوراتهم ويتربصون بهم الدوائر فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر 
فلهذا قيل ( هم العدو فاحذرهم ) . ظ 
(*) وهؤلاء المنافقون أشقى الأشقياء » ولهذا يستهزأ بهم فى الآخرة فيعطون ورا 
يتوسطون به على الصراط ثم يطفىء الله ورهسم ويقال لهم فل ازج بجغوا وَرَاءمَ 
فَالتَمِسُوا ورا 4 ويضرب بينهم وبين المْمنين «9 يسور أ َهُ بَابٌ بَاطِهُ فيه الرَحْمَةُ 
وَظَاهِرُهُ من قبلِهِ العَذَابُ . يُتَادُ ذنُم ألم نكن مَعكُمْ قالوا بلى وَلكنكُمْ فتثدم تك 
لْفْسَكُمْ 77 َازنكُمْ وَعَرَكُمْ الأمَانِىٌ حَتّى جَاءَ أمرٌ اللَّهِ وَعَرَكُمْ الله 
الغرور 908 . ( ااا 

وهذا أشد مايكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح 

حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه القسوة ونعوذ 

0 من غضبه وعقابه(" . 


. 5 : المنافقون‎ )١١ 

.(١8 ١" : الحديد‎ )١9 
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(4) وقد أمر الله نبيه مزه بن يبشرهم بالعذاب الألم قال تعالى 9 بسر 
المتافقينَ أن لَّهُمْ عَذَاباً أليما 24 . 

ومن الوعيد الذى. ورد فى المنافقين قول الله تعالى / وَعَد اللَّهُ المنافِقِِنَ 
وَالمْتَافقَات وَالْكْفَارٌ نار جَهَْم خالدين فيها هى حيسف حَسبْهُم وَلْعَنَهُمْ اللَّهُ وَلْهُمْ 
عَذَابٌ مُقِيم 2#" . < [ 

وقال تعالى «( وَيُعَذّب المُنَافِقينَ وَالمُنَافِعَاتِ والمش رِكِينَ والمُْركَاتٍ ظ 

الظانِينَ بالل طَنَّ الستوء عَلَيْهِمْ دَائِرَة السو وَغَصيبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأُعَدّ 
لْهُمْ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصيراً 24 . 


قال ابن القم ( وأما سيره فى المنافقين : فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم , 
ويكل سرائرهم إلى الله » وأن يجاهدهم بالعلم والحجة , وأمره أن يعرض عنهم » 
ويغلظ عليهم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ونهاه أن يصلى عليهم » وأن 
يقم على قبورهم » وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم )0 . أ ه . 

أخرج البخارى بسنده عن زيد بن أرقنم قال::: كدت فى. غراة17) فستسعيت 
عبد الله بن أبى يقول : لا تنفقوا على من عند رسول الله مين حتى ينفضوا من 
حوله » ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل . فذكرت ذلك لعمى أو 
لعمر فذكره للنبى عَيّْهُ فدعافى فحدثته » فأرسل رسول الله يه إلى عبد الله بن 
أبى وأصحابه فحلفوا ماقاله فكذبنى رسول الله عه وصدقه فأصابنى هم لى 
: يصبنى مثله قط . فجلست فى الدار فقال لى عن ما ارفك إن أن كذبك 
رسول الله عِنه ومقتك . فأنزل لله تعالمى 9 إذا جاءك المُافقون © فبعث إلىّ 
النبى عَِدّهُ فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد0” . 

وفى الحديث السابق نرى أن رسول الله عت قبل منه علانيته ووكل سريرته 
بلى الله تعالى29 . فهو علام الغيوب يعلم سرهم ونجواهم . قال تعالى ‏ أَلَمْ 
َعْلَمُوا أن الله يعلم مِرّهُم وَنَجْوَاهُم وأن الله عَلام الغْيُوب 4 . 


) زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القم الجوزية . تحقيق شعيب الأرناؤوط » وعبد القادر 
الارناؤوط ١١١ : ”١(‏ ). 
)١9(‏ اختلف فيبا فقيل تبوك . والذى عليه أهل المغازى أنها غزوة بنى المصطلق . 


(9؟) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ٠١‏ : 5594 ). 


5 


) 


(4) انظر حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الدبيع الشيبافى ( ؟ : 8هه ل ؤمه ) . 


(6) التوبة : 8لا . 
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وأما مجاهدته عَِ بالعلم والحجة وإعراضه عنهم وأن يغلظ عليهم وتبليغه 
القول البليغ إلى نفوسهم ؛) فتوضحه الآية الكريمة : 

أُوليك الْذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ ماف قُلُوبهِمْ فاغرض' عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقْلْ لَهُمْ 
فى ألفسِهم قَوْلا تليغا 74" . 

أما ما ورد فى نببيه مُه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم وعدم قبول 
إستغفاره هم إن استغفر هم ْ 

قال تعالى <( وَلَا تُصلّ عَلَى أُحبد مِنْهُمْ مات أبداً وَلا َقُمْ عَلَى قَبْرهٍ 
ِلّهُمْ كفَرُوا بالل وَرَسُولِِ وَمَاثُوا وَهُمْ فَاسِقُون 24 . 

وقال تعالى : ( اسْتففز لَهُمْ أو لآ مَِْرْ لَهُمْ إن مَسَغْفِرْ لَهُمْ سَبِعِينَ مر 
ََنْ يَعَفِرَ الله لَهُمْ ذَلِكَ بِأنّهُمْ كَقَرُوا بالل وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهُدِى القَوْم 
الفاسقين 26 
عنهما أنه قال لما توفى عبد الله بن أبى جاء إبنه عبد الله بنع بد الملك إلى رسول الله عي ظ 
فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أبأه » فأغطاة ثم سأله أن يصلى عليه فقام 
رسول الله عه ليصل عليه فقام عمر فأخمذ بشوب رسول الله عَيته تقال : 
يارسول الله أتصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه ؟ فقال رسول الله ييه إنها 
خيرفى الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفسر لهم صبعين مرة . 
وَسَازيك عل سبعين . فقال : إنه ا 4 قال : فصل رسول الله 2 . فأنزل 
لله ظ ولا نصّل على أَحَد مِنْهُمْ نهم مَاتَ ابد ولا تقم عَلَى قَبره 9#" . 

قال الخطابى : ( إنما فعل ذلك النبى َيه مع عبد الله بن أبى ما فعل 
لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ولتطييب قلب ولده عبد الله البجل 


. "57 : النساء‎ )١١ 
. التوبة : 66م‎ ')19( 
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الصالح ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم فلو لم يجب سؤال ابنه وتشرك الصلاة 
0 قبل ورود النبى الصريج لكان سبة على ابنه وعارا على قومه فاستعمل أحسن 
الامرين فى السياسة إلى أن نبى فانتبى )20 . 

وهناك المواقف الكثية التى تحدث عنها القران والتى وقعت بين الرسول ‏ 
َه والمنافقين واكتفى بذكر ثلاثة منها وهى : 
١ (‏ ) موقف النافقين فى غزوة أحد . 
( "” ) قصة الافك . 


.) 15 : 9 ( فتح البارى‎ ١ 


موثُ_النا عدر مرو مر 


ذلك أن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر » علت هيبتهم فى 
نفوس القبائل وعندئذ دخل ف الاسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا . فاقتضت 
حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين الموُمن والمنافق فأظهر المنافقون 
نفوسهم فى هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه . وعاد تلوبحهم تصريحا . وانقسم 
الناس إلى كافر ومؤمن » ومنافق انقساما ظاهرا . وعرف المؤمنون أن لهم عدو فى 
نفس دورهم وهو معهم لا يفارقهم » فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم . قال تعالى 
وَمَاكَان الله يدر المُؤنين عَلَى ما نم عليه حَنى يَرَ الخبيتَ من الطيب 
وَمَاكَان اللهُ لِيَطْلِعَكُمْء عَلَّى الَيْب . ولكِنّ الله يَجْتَبى من رُسله مَنْ 
يَشاءِ 3# 
أى ماكان ليذر على مأنتم عليه من التباس المومنين بالمنافقين حتى يميز / 
أهل الايمان من أهل النفاق . فظهر به إيمانهم وصيرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم 
لله ولرسوله عه . وهتك به ستر المنافقين فظهر مخالفتهم ونكوهم عن الجهاد 
وخيانتهم لله ولرسوله عَنه بانخذالهم مع عبد الله بن أبى بنحو ثلث العسكر وقال 
(ما أرى أن يكون قتال ولو علمنا أن يكون قال لكنا معكم ) . قال تعالى 
9 وَمَاْصَابَكُمْ ‏ يَوْمَ التقى الجَمعَانِ فبإذن الله وَليَعْلَمَ الْمُرّ منين . وليعلم الذين 
افوا وَقبلَلَهُمْتعالوا الوا فى سبيل الله أو افوا الوا لو غلم تالا بتاكم 
هُمْ للكفر يميد أقْربُ مِنْهُمْ للايمان يَقُوُونَ بأُواههمْ ما ليس فى فُلُوبهِمْ واللَّه 
غلم بِمَا يكتَمُونَ 64 . أى مايخفون من النفاق . 


8 : ال عمران‎ )١( 
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الاك _ 


قال تعالى <( إن الْذِينَ جَاءُوا بالافكِ غُصبَةٌ عُصبَة منكم لا َحْسَبُوهُ شَرَا لَكُمْ 
هو خير خير لكُم لَكُلْ امرىء منهم ما اكتسَّبَ مسن 0 َالّذى تولى 
بره منْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيم . لزلا إذ سمِعْثُمُوهُ طَنّ المُؤْسُونَ وَالمُؤْسَات ‏ 
الي يرا وَقَالُوا هذا إفْكٌ مُبين لَوْلَا جَاءُوا عَلَِهِ بأرَعَةٍ شْهَداء فَإِذْ لم ينوا 
بالشسهدَاء ا ليك عند الله هُمْ الكَاذبُونَ © . 
إلى قوله تعالى «( أُولَيِك مُبَرءونَ مما يَقُوُونَ لَهُمْ مغفرةٌ وَرْقَ 
كريم 274 . 
أخرج البخاى ننه عن عروة عن عائشة رضى الله عنها ‏ والذى تولى 
كبو قالت عبد الله بن أنى بن سلول . وقيل غير ذلك والصحيح ما رواه 
البخارى وقصة الافك مشهورة”” وهى أيضا نوع من أنواع الابتلاء حتى يتميز 
الموُمن من المنافق » ذلك المنافق الذى يحب أن تشيع الفاحشة فى الذين امنوا . 
وقد أشاعوها هنا فى أم المؤمنين زوج سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
علييم أجمعين . وكان إمتحان وابتلاء عظم واقتضى تمام الامتحان أن يبس الوفحى 
0 الله عه شهراً لم ينزل عليه شىء فى أمر ( الافك وأصحابه ) وكذلك 
قف النبى َيه فى أمر زوجته لين المبرأة حتى نزلت براءتها من اسع 
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وإنما حبس الوحى هذه الفترة المديدة حقتى تنبىء القلوب عن مكنونها 
ويعرف المومن من المنافق والبار من الفاجر . وهنا تتطلع قلوب المؤمنين إلى ما 
يوحيه الله إلى رسوله َه . فوقع منهم أعظم موققع وأكرمه ةا 
الدفاع عن نبيه والرد على أعدائه المنافقين . 

والقصد من رمى السيدة عائشة هو ايذاؤه كلِةِ وتلطيخ طهارة فراشه وهو معلم 
الناس الطهارة » وكذلك رمى صفوان بن المعطل المسلم المجاهد الذى كان لا يملك 
إلا أن يقول فى مواجهة هذا الاتهام الألم ( سبحان الله ما كشفت كتف أشى 
قط ) . 

ثم تنزل براءتها رضى الله عنها وكان البكاء لا يفارقها . 

وتروى لنا السيدة عائشة ذلك الموقف ( ولككن والله ما كنت أظن أن الله 
منزل فى شأق وحيا يتل ولشأنى فى نفسبى كان أحقر من أن يتكلم الله ف بأمر 
ا يتل » ولكن كنت أرجو باوب و00 
قالت : فوالله ما رام رسول الله عه ولا رج أحد من أهل البيت حتى أنزل 
عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء إنه ليتتحدر منه مثل الجمان من العرق 
وهو فى يوم شات من ثقل القول الذى ينزل عليه قالت فلما سرى عن رسول الله 
ينه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل قد برأك 
وأنزل عز وجل ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه  )‏ العشر 
الايات كنبا أره . 
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قال تعالى ا وَالِْينَ الَحَدُوا مَسْجدًا عبرا وكفرا وَتفْريفَا تبن 
المُؤْمِيِنَ وإرْصادًا لَْمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قَبِلُ وَلَْحْلفُنَ إن أرذنا إِلا 
الحستى وَل ينهد إِلهُمْ لاون . لا تقُمْ فيه أبدً لصسنجد أُسَى عَلَى 
وى مِنْ أل يَوْم أحَقُ أنْ تَقُومَ فيه رِجَالٌ بْبُونَ أن يَتَطَهُرُوا وَلله يب | 
المُطْهرين . أَقَمَنْ أسسّس بُنْيائَُ على تقَوى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ ححيْرٌ أم مَنْ أمسّس 
بنْيَائَهُ عَلَى شما جرف هار فَالهَارَ بِهِ فى نار جَهَنْمَ والله لا يمدى الْقَوْمَ 
الظالمين . لا يَرَالُ بُْيَانهُمُ الْذى بَنوا ريبةٌ فى قُلُوبهم إِلَّا أن تَقَطّعَ فُلُوبْهُمْ وَاللَه 
عَلِيم حكيم74 . 

وهذا المسجد أعده المنافقون وكرا لاجتاعهم . ومنطلقا لدسائسهم ولنشر 
روح الفرقة بين صفوف المسلمين . 

وقد جاءوا إلى رسول الله عَيُّهِ بعد أن بنوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا 
يا رسول الله .. إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة المطية الشاتية . 
وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه فقال عَيهُ ( انى على جناح سفر وحال شغل » 
ولو قدمنا إن شاء الله لأتينام فصلينا لكم فيه ) . 

فلما نزل بعد رجوعه من تبوك فى ( ذى أوان ) جاءه خبر المسجد من 

السماء فدعا مالك بن الدخشم اخا بنى سلمة بن عوف » ومعن بن عدى 
العجلانى فقال ( انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله . فاهدماه وحرقاه فخرجا 
مسرعين حتى أتيا بنى سالم بن عوف وهم رهط مالك الدخشم فقال مالك لمعن 
أنظضرفى حتتى أخسرج إليك بنار من أهلى ؛ ودخ ل إلى أهلهء 


. ١9٠6١ التوبة : لاطا‎ )١( 


فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه النار ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه ‏ وفيه 
أهله ‏ فحرقاه وهدماه » فتفرقوا عنه . 

وذكر ابن اسحاق الذين بنوه وهم اثنا عشر رجلا منهم ثعلبة بن 
حاطب2(0 . 

قال 0 تسيلا : الكرعة « والِْيَ انَحَدُوا مَْجدًا ضرَارا 
وكفرًا وَكفر وَكفريقًا بَيْنَ الْمُوْمِنِين الآية . فتأويل الكلام : ( والذين ابتنوا مسجدا 
0 الله عي وكفرا بالله لمحادتهم بذلك رسول الله َيه » ويفرقوا 
به المؤمنين ليصلى فيه بعضهم دون جد رصول الله ع0 + ويعطتهو اق مسد 
رسول الله عي ؛ فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا ( وارصادا لمن حارب الله ورسوله 
أمن قبل ) يقول : واعداداً له » لابى عامر الكافر الذى خخالف الله ورسوله وكفر ببما 
وقاتل رسول الله من قبل يعنى من قبل بنائهم ذلك المسجد » وذلك أن أبا عامر 
هو الذى كان حزب الاحزاب » يعنى حزب الأحزاب لقتال رسول الله عَيدُهِ فلما 
خذله الله » لحق بالروم يطلب النصر من ملكهم على نبى الله وكتب إلى أهمل 
مسجد الضرار يأمرهم ببناء المسجد الذى كانوا بنوه فيما ذكر عنه ليصلى فيه فيما 
زعم إذا رجع إليهم . ففعلوا ذلك » وهذا معنى قول الله جل ثناؤه ( وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ) يقول جل ثناؤه 
وليحلفن بانوه إن أردنا إلا الحسنى ببنائه إلا الرفق بالمسلمين والمنفعة والتوسعة على 
أهل الضعف والعلة من عجز على المسير إلى مسجد رسول الله يله للصلاة 
فيه » وتلك هى الفعلة الحسنة ( والله يشهد إنهم لكاذبون ) فى حلفهم ذلك : 


)١(‏ انظر زاد المعاد لابن القم ( ص 5:5 ) » بمهبجة المحافل وبغية الامائل ( ١‏ : 50" ) » تفسير الطبرى 
١١١‏ : 7# ) تفسير سورة التوبة . 


قِ ا 00 . 
وين جتحاو حر ركه نسي ا ود م جحو رتخير 
ماتتبحة السو أى قزرا ال زسول الله 232 وكسيا بالل 
وتفريقا بين المؤؤمنين » وإرصادا لابى عامر الفاسق )20 . 
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20 تفسير الطبرى ( ١١‏ : "7 ) تفسير سورة التوبة . 
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الفصّرلالابتع 
ينثو عراجمار وعامم” اليه 
و اام لتعلة؛ بكحروبُ والغزوات 
ظ وأصباع وا معاهرالئت 


مكار 

من مقاصد السور والايات المدنية الحديث عن الجهاد . 

وسوف أتحدث عنه بإذن الله تعالى من نواح ثلاث : 
)١(‏ تعريف الجهاد وأنواعه ومتى فرض . 
(؟) بيان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد وحكمة تشريعه . 
() ذكر الأحكام المتعلقة بالحروب والغسزوات من الصلح والمعاهمدات 

والغناتم والفىء وفك الأسرى . 
أولا : تعريف الجهاد وبيات أنواعه ومتى فرض : 

الجهاد لغة : مصدر جاهد . وهو مشتق من الجهد , وهو 
المشقة . 

والجهاد بالكسر : القعال مع العدو ؟لمجاهمدة وهو البالغفة 
واستفراغ مافى الوسع والطاقة من قول أو فعل7" . 
ظ قال الراغب الاأصفهانفى ( الجهاد والمجامدة ) استفراغ الوسع 
فى مدافعة العدو(" . [ 

الجهاد شعا : بذل الوسع والطاقة بالتعال في سبيل اله 
عز وجل بالنفس والمال واللسان وغير ذلك””" . 


.) ”09 : 5 ( تاج العروس‎ )١( 

(”0) مفردات القران للاصفهانى ( ١145 : ١‏ ) ( الحسين بن محمد المعروف بالسراغب الاصفهانى 
0 الناشر مكتية الانجلو المصرية . ( ظ 
(60) بدائيع الصنائع في ترتيب الشرائيع للامام علاء الدين ألىي بكر بن مسعود 
الكاسانى الحنفى المتوق سنة امه هاء ط /الأول 1١78‏ هط/الثانية ١*4‏ ه الناشر دار ' 
الكتاب العربى بيروت لبنان ( /ا : 89 ) . ظ 


/اهة: 


/ وإ ع سار ظ 


أولا : مجاهدة العدو الباطن . 
هى عبارة عن : 
١١‏ ) مجاهدة النفس 
(ب) مجاهدة الشيطان . ظ 
ثانيا : مجاهدة العدو الظاهر . ويتحقق ذلك بما يلى : 
2 أ ) المجاهدة بالمال . 
(ب) امجاهدة بالنفس ( الروح ) . 
(١ج‏ ) المجاهدة باللسان . 
أولا : مجاهدة العدو الباطن . 
) ا ) مجاهدة النفس : 
الجهاد يبتدىء بجهاد النفس بتخليصها من الأهواء والشهوات وإتجاهها إلى 
الكق ق اذاقه اغبا «شيدرة املا رغينة قصعة رلا جاء أى شان من شفرن 
الدنيا . 
وإنما اعتبر المجاهد من يجاهد لإرضاء الله وطلب ماعنده » ولرفعة الحق 
وجعل كلمة الله هى العليا وكلمة أعداء الله هى السفلى » وأن ذلك لا ريب لا 
يكون إلا إذا جاهد نفسه وأخضع أهواءه وشهواته لأحكام الله . وتبعا لما جاء به 
قال العلامة ابن القم رحمه الله فى كتابه ( الفوائد ) تعليقا على قوله عز وجل 
9 وَالِذِينَ جَاهَدُوا فينا لَتَهْدِينَهُمْ سِبْلنَا 204 علق سبحانه الهداية بالجهاد ‏ 
فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا . وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد 
ال وى » وجهاد الشيطان » وجهاد الدنيا . فمن جاهد هذه الأهواء الأزبعة فى الله ». 
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هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته ... ولا يتمكن من جهاد عدوه فى الظاهر 
ظ إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا » فمن نصر عليها نصر على عدوه » ومن نصرت 
عليه نصر عليه عدوه )() أره . 

وقال تعالى : <9 وَجَاهِدوا فى الله حَقٌّ جِهَادِهِ 74" . 

قال القرطبى : قوله ( حق جهاده ) إشارة إلى امتغال جميع ما أمر الله به 
والانتباء عن كل مانهى الله عنه » أى جاهدوا أنفسكم فى طاعة الله وردها عن 
الهوى » وجاهدوا الشيطان فى رد وسوسته » والظلمة فى رد ظلمهم والكافرين فى 
رد كفرهم"" . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم مراتب جهاد النفس فقال : 
أحدها : أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق . 
الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه والا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 
يضها لم يفعها. 00000 
الثالفة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات . 


الرابعة 0 يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى 55 ا 
ذلك كله لله فإن استكمل هذه الراتب الأربعة صار من الربانيين )9 . 

والنفس الانسانية أشبه ماتكون بالمريض الذى وضع تحت الراقبة . فقد 
كلفنا حفظها ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التى تقيمها » لا بد من 
إعطائها مايقيمها .. ونحن كالوكلاء فى حفظها . لأنها ليست لنا بل هى وديعة 
عندنا فمنعها حقوقها على الاطلاق خطر . ثم رب شد أوجب استرخحاء ورب 


)١(‏ الفوائد لابن القبم ( ص 4ه ) لشمس الدين محمد بن أنى بكر المعروف بابن قم الجوزية ط/ دار مصر 
للطباعة . طبع على نفقة عمر عبد الجبار . 
5) الحج : 7 
65) تفسير القرطبى ( ١١‏ : 94 ). 
63 زاد المعاد لابن القم ( " : ٠١‏ ). 
ا 468 


مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها » وإنما الجهاد لها كجهاد المريض 
العاقل يحملها على مكروهها فى تناول ماترجو به العافية ويذوب فى الرارة قليلا من 
الحلاوة ويتناول من الأغذية مقدار مايصفه الطبيب » ولا تحمله شهوته على موافقة 
غرضها من مطعم ربما جر جوعا » ومن لقمة ربما حرمت لقمات » فكذلك المومن 
العاقل لا يترك لجامها , ولا همل مقودهاء؛ بل يرخى لها فى وقتوالطول”" بيده , 
فما دامت على الجادة لم يضايقها فى التضييق عليها » فإذا راها قد مالت ردها 
باللطف فإن ونت وأبت فبالعنف » ويحبسها فى مقام المداراة » كالزوجة التى مبنى 
عقلها على الضعف والقلة » فهى تدارى عند نشوزها بالوعظ . فان لم تصاسح 
فبالهجر » فان لم تستقم فبالضرب . وليس فى سياط التأديب أجود من سوط 
عزم9؟ . 

قال البوصيرى فى قصيدته ( الببدة ) : 


فلا ترم بالمعاصى كسر شهوتهبا 
والنفس كالطفل إن جهمله شب على 
فاصصف هواها وحاذر أن توليه 
وراعها وهى فى الأعمال سائمة 
حسنت لذة للمرء قاتلة 
إلى أن قال : 

وخالف النفس والشيطان واعصهما 
ولا تطع منهبما خصما ولا حكما 


إن الطعام يقوى شه و النهم 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
إن الهوى ماتوللى يصم أو يصم 
وإن هى استحلت المرعى فلا تسم 
من حيث لم يدر أن السم فى الدسم 


وإن هما محضاك النصح فايم 


فأنت تعرف كيد الخصم والحكي. © 


. ) الطول الزمام . قال لبيد ( كالطول المرخى وثنياه فى اليد‎ )١( 
صيد الخاطر ( ص 4 ) للامام ابن الجوزى . راجعه على الطنطاوى وحققه ناجى الطنطاوى » ط/‎ )١( 


دار الفكر بدمشق ط/ الثانية 194 ها . 


)2 مجموع أمهات المتون ( ص 2١‏ ) » قصيدة البدة أو الكواكب الدرية لشرف الدين محمد بن سعيد 
الصنهاجى البوصيرى » مطبعة البابى الحلبى بمصر الطبعة الرابعة ١54‏ ها اص 508" 595 ). 


(ب) مجاهمدة الشيطان : 53-5 


. إن الشيطان العدو اللدود للإنسان منذ أن كان ادم عليه السلام فى الجنة . فحين خلق 
الله دم عليه السلام أسكنه الحنة ع وأممر الملائكة أن 00 له فسجدوا إل 
انيسن أن :وسكي يوقا وح لس طن وار وََلْقَتَهُ حَلقتَهُ من طِين 4(" 
فطرده الله من الجنة وتوعده بالعقاب الشديد . 

قال تعالى (١‏ وَلْقَذْ خلفتاكم ثم صوّرتاكم ثم قُلنَا لِلْمَلائِكَةِ نا 
لدم فَسَجَدُوا إل انيس لَمْ يَكُنْ من الساجدين .قال ما متقك ألا تسلْججد إِذ 
أْمَرئْكَ قال أنا حير منه > منهُ خلقتسى من نار ولق خلقتَهُ من طيسن : قال قاضبط منهًا 
ا لدي 211 ج إِنْكَ من الصاغرين . قَالَ ألطزنى إلى يوم 
يُبْعَفُون . قال إللك من المنه ين . قَالَ قَبِمَا أعْوَبْتتِى لَأفْعُدَنْ لَهُمْ صِرَاطّكَ 
المستقء لم لأَينْهُمْ منْ بيْنِ أنديهم وَمِنْ خلفهم وَعَنْ أنْمَانِهِمْ وَعَنْ 
شمَائِلِهِْ ل لج أرق / شاكرين . قال اعد خ مِنْهًا مَذوماً مَدحُوراً لْمَنْ 
ِعَكَ مِنْهُمْ لأملأن جَهَنهَ د ف أجْمَعِين #(") ظ 
الاية . 

أى انهم من جميع وج الحق والباطل فاصدهم عن الحق » وأحسن لهم 
الباطل29 . 
ظ وكان ادم عليه السلام وزوجه قد أسكنبما الله الجنة فوسوس لهما الشيطان 
فكان سببا لارتكابهما ما نبهاهما الله عنه من أكل الشجرة . 
قال تعالى 9 ويا آدمٌُ أُسْكُنْ ألت وَرْوْجُْكَ الجَنَةَ فَكُلَا مِنْ حَيْتْ شِئتُمَا 
وَلَا تقرَبَا هَذِهِ ا َتَكُونَا من الظالمين . فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيّطَانْ لِيَنْدىَ 


. ١١ : الاعراف‎ )١١ 
. 18-7 1١ : الاعراف‎ ) 
.) ١١ال‎ : 2 ( تفسير الطبرى‎  )5 
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لَهُمَا مَا وُورِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوءَاتِهمًا وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبْكُمَا عَنْ هَذْهِ الشّجَرَة 
إِلَّا أن تكُونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وَقَاسَمَيُمَا إِنى لكْمَا لِمِنَ 
التاصحين فَدَلَّاهُمَا بغرور ما ذَاقَا الشّجرة بدت لَهُمَا مَِوْءَائهُمَا وَطْفِقَا 
يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَق الجَنة وَنَادَاهُمَا َبْهُمَا ألم ألْهَكُمًا عَنْ بَلَكُمَا 
الشّجَرَةق َأقلُ لَكُمَا إن الشيِطانَ لَكُمَا عَدذُوْ مين . قَالَا ْنا عَلَمَْا ألفستا وَإِنْ 
ْم تفز لتا وكا حَمْنا لَكون من الخخاميرين . قَالَ اهبطوا بَغضكُم لبغض علو 
وَلَكُمْ فى لض مُسْتفَر وَمَتَاعٌ إلى جين 224 . 

والشيطان وأعوانه سواء من الجن أو الانس . لأن هناك من الانس معي 
نفسه لخدمة الشيطان لذلك جاءت الايات تعيذنا منهم 95 من شرٌ الوَسْوَاسِ 
الخنّاس الى وسو ل فتذون التاتري عن انه والكائن. 7004ب رفاك بعال 
0 ا جعَلْا لكل نبي عَدُوًا شيَاطِينَ الإنس وَالجِنُ يُوجى بَعْضْهُمْ إلى 
بَغض رُخرف القولٍ ور 4" . وهؤلاء الشياطين هم سبب اطلاك والضلال 
للانسان لذلك حذرنا الله 2 وجل من اتباع خطواتهم والانقياد لما يزينونه لنا من 
الملذات . قال تعالى « يأيْها اناس كلوا مما فى الازض عَلالاً طينا ولا تبعُوا 
حطَوَاتٍ الشيّطَانٍ إِنَّهُ كم عَدُوٌ م مُبين : الما ياه مركم بالسُوء وَالمَحْشَاء وَأن 

لا على الله ما لّا علمُون 904 . 

:قال تعال 2 الشَيْطَان يَعَدْكُمْ الفَقَرَ وَيَمْرَكُمْ بالفخشاء والله يَعَدَكُم 
مَغْفِرَةَ مَنْهُ وَفْضّلاً وَالله وَاسِعٌ عَلم 4" . 

وهو يحض الانسان على الكفر والخروج عن الملة ثم يتبرأ منه ويقول أنا 
برىء منك . قال تعالى <( كَمَكلٍ الشيْطانٍ إِذ قَالَ للائسّانٍ اكفرٌ لما كَقَرَ 
قال إف برىءٌ منك إن حاف الله رب ال ظ 


. 75 ١8 : الاعراف‎ )١١ 
5 74-2 الناس‎ > 059 
. 0١١١ : الانعام‎ )9 

(4؟) البقرة : ١548‏ ل 756 . 
(89) البقرة : 558 . 

. 7١ : الحشر‎ 4)5( 


أخرج مسلم فى صحيحه عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
اال 1 2 5 ٠‏ . 9 
َه ( يأق الشيطان أحدك فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق 
ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته )20 . 

وير سلاح يتسلح به الموؤمن للواجهة مكايد الشيطان هو الاستعاذة بالله : 
قال تعالى «( وإمّا يَنْْغَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ تزغ فَاستَعلُ بالله إنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ.إِنْ 
لْينَ الا إذا مَسَهُمْ طَاِقٌ مِنَ الشيْطانِ تذكُرُوا قإذَا هُمْ مُبْميرُون 24 . 

وكذلك اية الكرمبى”” فائها حافظة من الشيطان . 5 ورد فى صحيح 
البخارى فى قصة أبى هريرة رضى الله عنه حينا قال الشيطان له : 

( إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى » لم يزل معك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح . وقال النبى عَيّهُ : صدقك وهو كذوب » ذاك 
شيطان )© . 

قال ابن القم : وأما جهاد الشيطان فمرتبتان : 

( إحداهما : جهاده على دفع مايلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك 
القادحة فى الايمان . 

الثانية : جهاده على دفع ما يلقى إليه من الارادات الفاسدة والشهوات . 
فالجهاد الأول يكون بعده اليقين .. والثانى يكون بعذه الصبر 6 ' 


000 جيم فيتاكه: اشر نج الفووقي 37 وما شط وان الفكر. 

9) الاعراف : 0“ ب 230 [ 

(*) البقرة : هه؟ وهو قوله تعالى <[ الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) الآية 
(4) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( ٠ . ) 455 : ٠١‏ 


.) ٠ : ” ( زاد المعاد لابن القم‎ (5١ 


* ا 


ثانيا : مجاهدة العدو الظاهر : 
2 المجحاهدة بالمال ٠:‏ 
لقد ورد الأمر بالجهاد بالمال والنفس فى القران معا . قال تعالى 9 الْفِيرُوا 
خقافاً وثقالاً وَجَاجِدُوا واكم وَأَئفكُمْ فى سيل اللّهِ ذَلكُمْ عيْرٌ لكُمْ إن 
كُنْتُمْ تعْلّمُون 2#" . 
ولقد ضب الله الأمشال فى تضعيف الثواب لمن أنفق فى سبيله وابتغاء 
مرضانه براقا تعالى ط( مكل الِْينَ يُنفِفُونَ أموالهُمْ فى سيبل الله كمكل حَبّةٍ حبِة 
ألبع* بقث سبع ستابل فى كل مهل مان نَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءْ َال 
واس علم. . الْذِينَ ينو فقون أنوالهُم فى سيل الله ثم لا يبُون ما نوا نا ولا 
أذ َهُمْ أَجْرهُمْ عند نهم ولا وف عَلهِمْ وَل هُمْ يَْزئون 04 . 
ش وقال تعالى (١‏ وَمَكلُ الذِينَ يُنْفْقَونَ الهم افا مَرْضَاةٍ اللّهِ وَكنبياً مِنْ 
لهم كَمَئْلٍ جَنّةِ بروَةٍ أَصَابَهَا وَابلُ فآئث أكلَهَا صِعْمَيْنٍ قإنْ لم يُصبْهَا 
وَابل فطل 074 . 
ولا شك أن مقابلة الأعداء تتطلب أصناف السلاح والعتاد لذلك أمر المولى 
عز وجل عباده المؤمنين بإعداد القوة للأعداء وختم قوله جل وعلا بآن ما ينفقه 
الموُمن مهما كان ذلك الانفاق سوف يجازى به الجزاء الأوفى . 
ال سالط وأا لهم ما امتطفظع من قرو ومن يا الل كزهئوة 
به عَدْرٌ الله وَعَدْوَكُمْ وَآحرِينَ من دُونِهم لآ تعْلَمُوَهُمْ م اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُفِقُوا 
من شِىْء فى سيل الله يف إِلِككُم وَنثُمْ لا ظْلَمُون © . - 
قال القرطبى9؟ : قال ابن عباس : القوة هاهنا السلاح والقسى . 


. ١ : التوبة‎ )١( 

8 البقرة : 5ن كت 

5 البقرة : 000.758 
وقوله وابل : المطر الشديد . فطل : المطر الضعيف المستدق من القطر الخفيف . تفسير القرطبى 
ل" 


(5) تفسير القرطبى ( 8 : 8ه" ).2 


وفى صحيح مسلم”" عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله مه وهو 
على المنبر يقول : (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة . ألا إن القوة الرمى ألا إن القوة 
الرمى ) . فقد فسر رسول الله َيه ( القوة ) فى الآية الكريمة بالرمى . والرمى . 
لا بد له من سلاح وبدون بذل الأموال لا يتوفر السلاح . 

ولقد سطر لنا التاريخ مواقف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فى 
إنفاقهم الأموال الطائلة فى سبيل تجهيز الجيوش للجهاد فى سبيل الله .. 

فهذا سيدنا عئان بن عفان جهز جيش العسرة بأحلاسه(" وأقتابها” . 

أخر ج البخارى بسنده عن أبى عبد ارين أن عات 0 الله عنه حين 
حوصر أشرف عليهم وقال : أنشد الله ولا أنشد إلا أصحاب النبى عَينْه ألستم 
تعلمون أن رسول الله مُه قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها ؟ ألسم تعلمون 
أنه قال : من جهز جيش العسة فله الجنة ؟ فجهرته . قال : فصدقمه با 
قال0؟) 

وأخرج البخارى بسنده عن ألى سعيد قال : سمعت سغيدا المقبرق يدث 
أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال النبى عي من احتبس فرسا فى سبيل 
الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة© . 

بهذا يتضح لنا الشواب العظم الذى أعده المولى عز وجل للمنفقين فى 
سيل :الله “فى اخسلال: الآيسنات: الكترفة والأاؤيت: الغبريفة. 


.) "5 : 7١ ( صحيح مسلم وببامشه شرح النووى‎ 2١١ 

(؟) احلاس : جمع حلس : كل شىء ولى ظهر البعير والدابة تحت الرجل والقعب والسرج . سان 
العرب ( 5 : 4ه ). 

)2 أقتابها : جمع قتب : اكاف البعير وفى الصحاح : رحل صغير على قدر السنام . لسان العرب ( ١‏ : 
). ظ 

(5) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 5 : 85" ). 

(ه) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارق ( 5 : 887 ) . 
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رب) امجاهدة بالنفس ( الروح ) : 

قال تعالى 9١‏ إن الله اشْعَرى مِنَ المُؤْصِينَ لفْسَهُمْ أمولَهُمْ ؛ بأنْ لَهُمُ 
الجَنَّةَ يَالُونَ فى سيل الله فقتلُونَ وَيُفَلُونَ وغداً عليه حَقَا فى الثّوراة 
والأخجيل وَالقُرآن وَمَنْ أَؤْفَى بعَهدهٍ منْ الله فَاستبثيرُوا بَِِعَكُمْ البذى بَاَعكُمْ به 
وَذْلِكَ هْرَ الفوزُ العظيم 204 . 

للا كان الجهاد ذروة سنام الاسلام . جاءت الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة مبينة لمنازل أهله . فهم الاعلون فى الدنيا والآخرة » وكان المثل الاعلى 
وانموذدج الأمثل للمجاهد ادي صلوات الله وسلامه عليه فلقد جاهد فى 
الله حق جهاده . 

أخرج البخارى بسنده عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَْْهِ قا 
انتدب الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه إلا ايمان بى وتصديق برسلى » أن أرجعه 
بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خحلف 
سرية » ولوددت أنى أقتل فى سبيل الله » ثم أحيا» ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل )20 . 

وأخمرج البخارى بسنده عن ألى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل إلى 
رسول الله موه فقال : دلنى على عمل يعدل الجهاد قال , لا أجده . قال : هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر ؟ 
قال : ومن يستطيع ذلك" . 

وأخرج البخارى أيضا عن أنس بن مالك عن النبى عَُه قال : لغدوة فى 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا ومافيبا©؟ . 


. 22١ : التوبة‎ )١١ 
. كتاب الابمان‎ ) ٠٠١ : ١ ( (؟) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى‎ 
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(4) صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 5 : 04" ) كتاب الجهاد . 
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وقد ترجم البخارى أيضا فى كتاب الجهاد باب أفضل لقان 00 
بنقسه وماله ف سمل الله. ب روفراد تعالى (١‏ ينها الْذِينَ آ توا هل أدلَكُمْ على 
ِجَارَةٍ تنْجِيكُمْ من عَذَابٍ لب لْمِئُونَ لله ود سوله و ُجَاهِدُونَ فى سيل اللّهِ 
بِموالِكُم وَألفسيكُم ذ بكُمْ زر لكُْ إن مش كفلمرن » يز كم ذوتكم 
وَيَذُخِلُكُمْ جَنَّاتِ تجرى مِنْ تختهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَبِِهَ فى جَنَّاتِ عَذْنٍ 
ذلك الفورُ 55 
لعل !قل م اذ ينه نين مامد ى سمل لذ سب وال تلا 1 ثم 
من ؟ قال موّمن فى شعب من الشعاب يتقى الله ويدع الناس من شه 


.7١١ الصف :ما ل‎ )١( 
. إفة صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ( 5 : 55“ ) كتاب الجهاد‎ 


/اكع 


( ج ) الجاهدة باللسان : 
الدعوة إلى دين الله وتبليغ ما أنزل الله من الذكر الحكم وإقامة الحجة بالأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة أمام الملحدين وأعداء الاسلام من الكافرين والمنافقين 
والفاسقين . كل ذلك وغيو إنما يكون الجهاد به بواسطة اللسان فهو الوسيلة 
لنشر دين الله وتوصيله إلى القلوب ويلزم للداعى التحلى بالحكمة والرفق واختيار 
أنسب الأساليب لذلك . ظ 
قال تعالى فإ وَمنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ممّْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وقال 
. من المسلمين ا ظ 
وقال تعالى فى حق امجاهدين بأنهم يقومون .بمهمة الرسل الذين يبلغون 
وتات الله . 7 الْذينَ ييلْعْونَ رسّالآتِ اللَّهِ ه ‏ ويخشوئةُ ولا يَحْشَون أخداً إل 
الله وَكَقَى باللَهَ حَسييبا 4" . 
أخرج الامام أحمد فى مسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول 
لله عه ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم )”2 . 
وأخر ج الامام مسلم فى صحيحه عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال 
ممعت رسول الله َه ””لنن رأى منكم منكرا فليغيو بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان )© . 
هذا وإن كانت المجاهدة باللسان موجودة فى القران المكى إلا أن وجودها 
فى القران المدنى أظهر حيث إن الظروف ف المدينة كانت مهيأة لتبليغ الدعوة ‏ 
حيث أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رسله للأقالم امجاورة وكتب الكتب الى 
الوك والقياصة . 


. #8 : فصلت‎ 4١ 

9) الأحراب : 8” . 

() مسند الامام أحمد ‏ الفح الربانى مع مختصر شرحه بلوغ الأمانى للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا 
( 7 :7 ) الناشر دار الحديث بالقاهرة . 

)2 صحيح مسلم . تحقيق محمد فوّاد عبد الباق كتاب الايمان ‏ باب كون النبى عن المنكر من 
الايمان ( :1١‏ 58). 


54 


وصبسم ام 


ذكر الحافظ ابن حجر فى الفتح ( إن أول ماشرع الجهاد بعد الهجرة 
النبوية إلى المدينة اتفاقا )("© . 9 

وقد ورد أن أول اية فرض فيها القتال نزلت فى السنة الثانية للهجرة وهى 
قوله تعالى «( كيت : عليكمْ لقتال وهو كزة كم وَعسى ى أن تكْرَهُوا شيماً وَهُوَ 
م خَيْرَ لكُمْ 4 . 

وهكذا نفهم أن المسلمين الأوائل منعوا من القتال قبل الهجرة وأذن لهم فيه 
بعد المجرة بدليل قوله تعالى « أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ انهم ظَلِمُوا وَإِنَّ الله على 
تُصرهم م قير . الْذِينَ ارج من دِيَارِهِمْ بعيِرٍ حَقٌ إلا أن يَقولوا ربا 
الله ب 

فقوله تعالى ( الذين أخرجوا )يدل على أن الاذن ف القتال كان بعد هجرة 
النبى عه . ومع ذلك فنضيف أن فرضية الجهاد كانت بآية البقرة ( كتب 
عليكم القتال ... ) الآية وكان نزوها فى السنة الثانية من الهجرة ... الله أعلم . 


.) فتح البارى شرح صحيح البخارى ( "5 : لالالا‎  )١( 
.) ("7 : ” ( انظر تفسير المراغى‎ » 5١ : (؟) البقرة‎ 
. 46 الحج : ول" ب‎ )95 


تمان :سان قوا را لتتش ربح اخاصد بابرماد 
و 


ري 
( مو )بماد ( 


لا بد لنا قبل الخوض فى بيان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد وحكمه 
وتشريعه أن نتعرف على مفهوم الجهاد فى الاسلام . حيث ان أعداء الاسلام 
شوهوا الصورة الحقيقية الواضحة . والغاية السامية من الجهاد . ورسموها فى صورة 
بشعة من شراسة الطبع والخلق وألهمجية وسفك الدماء . وللأسف إن كثيراً من 
أبناء المسلمين والمثقفين بالثقافة الغربية قد انخدعوا وعلقت هذه الصورة البشعة فى 
أذهائهم فوقعوأ ف الحية والشك وقل ‏ يعترءهم الحجل والندامة من تاربخهم الخيد 
الذى كان عنوانه الجهاد . 

إن القتال فى الاسلام لا يكون قط إلا فى سبيل الله . لإعلاء راية الاسلام 
ولنشر دعوته والدفاع عن حزبه وامحافظة على المسلمين عامة وبلادهم 00 ار 
الطامعين فى اغتصاب خيرات بلادهم أو انتباك مقدساتمهم ونشر مبادئهم . 
دفاع عن العقيدة وإحقاق الحق وإبطال الباطل ومطاردة الكفر وقطع اينم 
الظالمين . 

0 م يعمد إلى القتال كوسيلة من وسائفل لشره . وإنما كان ذلك 
تطورا تقتضيه طبيعة الدعوة واضطرت إليه نتيجة لموقف الكافرين منها ولم يتقرر إلا 
بعل أن مرت الدعوة الاسلامية بمراحل متعددة وهى . 
ألا : مرحلة الدعوة سرا 
ثانيا : الك الدعوة جهرا 
رابعا : مرحلة القتال الخاصة ببعض الأماكن والأزمنة دون غيرها وذلك بمواجهة القوة 
بالقوة واستخلاص الحقوق المغتصبة والتقكن للحق ف غير لاهج الحرم 


اع 


والبيت الحرام . قال تعالى 8 فَإِذا الْسَلح الأشهُرٌ الحُرمُ فَاقكلُوا المش ركِينَ 
حَيْتْ وَجَل؛ُ تموهم 7 . وقال تعالى 98 ولا ُقَاتِلُوهُمْ عند المَسْجِدٍ الحَرَام حَتَى 
الوك فيه فإن ؛ فَائلوكم فَافلَومُمْ كَذَلِكَ جرَاء الكافِرِِنَ . فإن التَهَوًا فَإِنَّ الله 
غَفُور رَحِيمٌ م وَقَائلُوهُمْ حَنََى لا تككون فِثنَةٌ وَيَكُونَ الْدِينُ لله فَإنِ انْتَمُوا فلا 
عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَالِمين 4 

خامسا : القتال مطلقا ف كل زمان ومكان : وهى للتخلص من العدو 
الداخلى كاليبود والمشركين وتأديب العدو الخارجى كالفرس والروم وتأمين المسلمين 
عل د عتوتيم, ودوتيم ووطنهم 3 لعا اجا ول الات سار 
فإن 3 رركم يوا إل 20 وَيَكُْفُوا أَيْدِيهُمْ فَحُذُوهُمْ وَاقعلُوهُمْ 
حَيْتُ وَجَل ييا بس د 

فالجهاد الاسلامى ايمر حربا استعمارية كتلك ا روب الى اصطبلى العالم 
بها في القديم والحديث . 

إن الخلط بين الجهاد والحروب الاستعمارية خطل ف الرأى وجور فى الحكم 
ومجافاة للحق وتجن على الإسلام . لأن الحروب الاستعمارية انطلاق إلى التوسع 
والتطلع إلى الاحتكار والسلب والاستيلاء على خيرات البلاد والقببض عل ينابيع 
ثروتها وليست الها غاية نبيلة تسوغ ما تقترفه من جرتم واثام . 


على حين نرى الجهاد لا يذكر إلا مقترنا بلفظ ( فى سبيل الله ) وسبيل 
الله فى المصطلح الاسلامى لفظ جامع لأصول اخيرات شامل لمهمات المرات . 
فكل عمل تقوم به للمصالح العامة وسعادة المجتمع ابتغاء لمرضاة الله لا تريد به 
مغنا أو مكسبا فى احياة العاجلة فهو فى سبيل الله فما قيد الشارع الجهاد بهذا 
الشرط إلا للدلالة على هذا المعنى . 





. (19# ل‎ 19١ : البقرة‎ )5١] 
| 
. 9١ : النساء‎ )*9( | 


عا/١‎ 


وصدق الله جل وعلا حيث يقول في كتابه الكريم ‏ الذِينَ آمَمُوا ياو فى 

سيبل الله وَالْذِينَ كَفَرُوا يَُاتلُونَ فى سيل الطَاعُوتِ 24 . أ.ه" 
اق رقا اق شري للته رودا سحاد معناو التشرريوا رق اللأكدمنة وال 

جعلته بحق أعظم القادة العسكريين الذين عرفوا فى التاريم أدركنا الفرق الشاسع 

بين الجهاد والحروب الاستعمارية وذلك نظرا للاختلاف الكلى بين قواعدهما 

ومقوماتها ٠.‏ 
فمن تلك القواعد التشريعية : 

. أ ) مبايعته 2 لأصحابه على عدم الفرار فى الجهاد ورما بايعهم على الموت‎ ١ 
إِنّ الْذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنّما يُبَايعُونَ الله يَدْ الله فَوْقَ أيديهم فَمَنْ‎ (٠ قال تعالى‎ 
كت فَإلمَا يكت على نفسيه و أؤفى يما عاك عليه ال سي‎ 
. 94 أجْرَا عظيماً‎ 

وقال تعالى «« يَأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيكُمْ الْذِينَ كمَرُوا رَحْفًا فَلَا 
وهُم الأذبار . وَمَنْ يُولْهمْ يبب دُبرة إلا محرا لِقعَال أ: ود 
إلى فَِةٍ فَقَذ بَاءَ بغضب من الله وَمَأوَاهُ جَهَنُمْ وَيمْس المَصير 4 . فلا 
جماعة إلا بثبات . وكذلك لاثبات إلا بجماعة . قال تعالى :3( يها الذينَ 
آمَنُوا إذا لَقِيثمُ فنَدَ فَائببُوا ُُوا واذكرُوا الله كثيرًا َعَلَكُمْ تُفلِحُون . وَأْطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ » وَلَا تتازعُوا فتَفْسْلُوا وَكذْهَبَ رِيِحُكُمْ4” أى تتلاثى قرتكم. 


4١9١‏ النساء : كلا. ظ 

(؟)2 باختصار وتصرف من كتاب الدعوة الاصلاحية تأليف فضيلة الشيخ الذكتور السيد محمد علوى 
مالك ان + 

22١‏ الفتح : 1 ؛: 

. ١5 1١١ : الانفال‎ ):( 

() الانفال : ه4 5 


"/اعء 


رب 


(ج 


مسر 


وار اشاهكين بال ران يكوق اقفن من تخررخيت إعاف كلح الله 
وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ولا يكون خروجهم لبث الفزرع. والطغيان على 
العباد والفاجره بين الناس لأظهار قوتهم وعدتهم م . قال تعالى ‏ 
5 وَاصبروا إن الله مَعَ الصتابرين ولا َكُونُوا ل كَالْدِينَ خرجوا من ن دِيَارهم 
بَطَرًا وَرئاء الثاس وَيَصدُونَ عَنْ سيل الله والله بما د يَعمَلون محيط4”" . 
وكان يشاور أصحابه فى أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل . 

ومن ذلك مشاورته لأصحابه يوم بدر فكان يقول : ( أشيروا على ) فقنام . 
سعد بن معاذ فقال إيانا تريد يارسول الله . والذى نفسى بيده لو أمرتنا. أن 
نخيضها البحر لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادهنا' إلى. برك الغماد 
ونزل بدراً على أدنى ماء إلى العدوة ونزلت المياه كلها خلفه بمشورة؛الحباب 
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ره 


وكان يتخلف فى ساقتهم فى المسير » فينجى الضعيف » ويردف 
المنقطع ذكان: أرقق الثالتى عبج لل انين . 
ومن هديه أنه إذا أراد غزوة وى بغيرها . أخرج البخارى بسنده عن كعب 
ابن مالك رضى الله عنه ( كان رسول الله عه قلما يريد غزوة يغزوها إلا 


ا 5 ال" 


رب ا 4 : ظ 
وكان يبعث العيون لوقه حبر عدوه ويطلع الطلائع . . وكان إذا لقى ١‏ عدوه 2 


' وقف ودعا واستنصر الله . وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله . 


(0) 


(؟) بهجة 


فيه 
0( 
)2( 


الأنفال عن ا 

المحافل وبغية الامائل ( ١‏ : (18 ل 18# ). 

صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى كتاب الجهاد ( 5 : 484 ). 
صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى كتاب الجهاد ( 5 : 589 ). 


انظر بهجة المحافل ( 1١87“ : ١‏ ). 


نفة 


(و ) وكان عه ينظم الجيش وقسمه إلى ميمنة وميسرة ويتجعل فى كل جهة كفا 
ها قال تعالى 9١‏ إِنْ اله يحب الْذين بعال فى مبيله صَمًا كَاهُمْ يان 
0 مَرْصوص 4 . 

(ز ) وأخيرا فإن الاسلام لم يشرع القعال لذاته ولا حباله » بل شرعه لدرء 
الشر » ودفع البغى والعدوان وحماية الدعوة » وكف الطغيان والباطل عنها . 
لذلك فهو يفضل استخدام الطرق السلمية لتحقيق أهدافه وغاياته . 
فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله مُه اذا أمر أميرا 

على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيلا » ثم 

قال : ( اغزوا باسم الله فى سبيل الله » قاتلوا من كفر ولا تغلوا("© ولا تغدروا » ولا 
تمثلوا(" , ولا تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال . فأيتبن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ادعهم الى الاسلام فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ماللمهاجرين وعليهم ماعلى المهاجرين » فإذا أبوا 
أن يتحولوا منها فاخيرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم الذى يجرى 
على المؤمنين ولا يكون لحم فى الغنيمة والفىء شىء » الا أن يجاهدوا مع المسلمين ‏ 
فإن هم أبوا فسلهم 5-7 ٠‏ فإن 6 فاقبل منهم وكف عنهم » فان هم أبوا 

فاستعن بالله وقاتلهم ) . الحديث© . 
ولقد حرم الاسلام عاربة غير امحاريين . فهو لا يجيز قتل المرأة والصبى 

والشيخ والعجزة أو من انقطعوا للعبادة . 


5 : الصف‎ 4١١ 

0) لا تغلوا : أى لا تخونوا فى الغنيمة . . 

(') لا تمثلوا : لا تشوهوا القتلى بقطع الانوف والاذان ونحوها . 

(4) انخرجه مسلم فى كتاب الجهاد والسير ١01 :  (‏ ) باب تأمير الامام الامراء على البعوث ‏ تحقيق 


7/15 


فعن أنس رضى الله عنه أن النبى مَك قال : ( انطلقوا باسم الله وبالله وعلى 
ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا » ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا » وضموا 
غنائمكم » واصلحوا إن الله يحب المحسنين )22200 , 

والجهاد فى الاسلام لا يمتد إلى قتل الحيوان أو تخريب البيوت أو قطلع 
الأشجار . مالم تكن هذه وسائل لكسب المعركة كالحيوانات الى تساعد فى الحرب 
أو البيوت والاشجار التى تتخذ حصونا ومعاقل . 


سر 
عر 


. ) 56 : 5 ( رواه أبو داود بسند صالح‎ )١( 


(؟) انظر كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الاسلامية بحث الشيخ محمد أبو زهرة . 


16 


حار مش موقي باد 


القتال سنة من سئن الكون منذ أن تخلق الله الأض ومن عليها فهو أمر 

فطرى فى الانسان لأن الظلم والعدوان طبيعة البشرية منذ حلت على الأض . وقد 
بين القران الكربم طبيعة هذا الظلم حيث قال جل شائة 8 إن الانسّانَ لَظَلُومٌ 

ا و 2004 . 

لذا فإن القوى يحاول أن يتعدى على 5 . ولعل هذا هو الأمر السائد 
اليوم . وهذا الأمر ليس قاصا على الانسان » بل لو نظرنا إلى الحيوان الأعجم ‏ 
نجده يدافع عن نفسه إذا اعتدى عليه بدافع غريزة حب البقاء قال ابن خلدون : 
( أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة فى الخليقة منذ برأها الله » وأصلها إرادة 
انتقام بعض البشر من بعض » فهى إذن أمر طبيعى فى البشر لا تكاد تخلو منه 
أمة ولا جيل » وسبب هذا الانتقام فى الأكثر إما غية ومنافسة » وإما عدوان » 
وإما غضب لله ولدينه » وإما غضب للملك وسعى فى تمهيده )29 .. 

وقد جاءت الأديان السماوية تبذيب هذه الطبيعة وتقويمها » دعوة الناس 
للتعاون والمسالمة لكن الذين اعتنقوا هذه الأديان حرفوها لعلائم طباعهم فاستمر 
الظلم والعدوان حتى جاء الاسلام بتنظم دقيق مبدع للجهاد وتحديد لاسبابه 
وأهدافه ونحاولة لجعل الجهاد وسيلة اذا عجز السلام الحض أن بمنح البشرية الأمن 
والسلامة . فعلى مر التاريخ لم يسعد قوم إلا بعد أن دافعوا ع عن أنفسهم وأثبتوا لمن 
حوطم أنهم يستطيعون حماية الديار حتى لقد ارتبط عز الأقوام بجهاده.”" 


)١(‏ ابراهم : 51 . ظ 

. ط/ دار احياء التراث العرلى  بيروت‎ ».) 59١ انظر مقدمة ابن خلدون ( ص .لاا ل‎ )١( 

() انظر الجهاد فى التفكير الاسلامي ١‏ ص لاه ) للدكتور أحمد شلبى ط/ الثانية 974١م‏ ط/ ونشر 
مكتبة النبضة المصرية . 
انظر الجهاد فى التشريع الاسلامي ( ص ؟”؟ د49 )د. لمحصود محمد على ط/ أولى 
/اة ٠١‏ ها/لالاوام ط/ دار الاتحاد العربى للطباعة القاهرة . 


اع 


وأخيرا فان الأحكام المثالية التى شرعها تعالى قبل القتال وفى أثنائه لتخفيف 
ويلات القتال والنبى عن الاعتداء والعدوان » لقدل دلالة واضحة على أن الاسلام 
ماقصد من تشريع الجهاد ازهاق الأرواح وتخريب الديار والغار وسلب الأموال 
وتعذيب الناس » وإنما أراد من تشريع الجهاد دفع الشر وحماية المؤمنين ودعوتهم 
وبلادهم وأموالهم من العدوان , وأراد هداية الناس وحسم شرهم لا إيادتهم 


00 


اميم 


)١(‏ انظر كتاب الموتمر الرابع لمجمع البحوث الاسلامية ‏ بحث فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة 


(رص 1:15؟). 


ف 


مال : 1 تعن 


وا معاها ته الغنام ٠‏ و لعوزو فر الاسها 


لقد أمر الاسلام بامحافظة على الوفاء بالعهد والميئاق فى الحرب والسلم . حتى 
إن الله لم يبح لنا أن ننصر إخواننا المسلمين غير الخاضعين لحكمنا على المعاهدين من 
الكقار )جا ل قزلة تان لا ون امت تْصْوكمْ فى الذين فليم الصو إلا على 
َم بَينَكُمْ وََينَهُمْ ميناق 224 . 1 

لأ ملام المعاهدين يجب الوفاء بعهدهم » وعدم نقض مواثيقهم قال تعالى 
( إلا الِْينَ عاهائم ٠‏ من المُشرِكينَ ثم لم ينه ينقُصوكُمْ شيئا وَلْمْ يُظاهِرُوا عَلَيِكُمْ 
أحداً فَأبِمُا إلئْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدْتهِمْ إنَّ الله يحب المُقِين 24 , 

ولقد حافظ النبى عله والخلفاء من بعذه على العهد حتى إن عهد الحديبية 
الذى قست شروطه على المسلمين وجاء فيه ( على انه من ألى محمدا من قريش بغير 
إذن وليه رده عليه ومن جاء قريشا من مع محمد لم يرده عليه؛ إلى اخر ما ورد فيه ) 
1 عليه الصلاة والسلام على تنفيذه تنفيذا دقيقا ؛ يدل على ذلك أنه بيها رسول الله 
وا ري ا كيم جندل بن سهيل بن عمرو 
إليه فضرب دهن وأخحذ بتلبيبه) َم ثم قال 0 قل لحت 0 القضية بينى وبينك 
قبل ان ياتيك هذا » قال : صدقت » فجعل ينتره بتلبيبه ويجره لبرده إلى قريش » 
وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته » يامعشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوننى 


)١(‏ الانفال : “لوا 

ه86 التوبة : 4 . 

(9) لى يمشى مشى المقيد ( رسف ) انظر لسان العرب ( 9 : ١8‏ ) . 

(15) قال ابن منظور ( وفى حديث الحديبية : قال سهيل بن عمرو "قوبللك لوطي بين سينك أ 
وجبت ٠»‏ قال هكذا جاء مشروحا » قال : ولا أعرف اصله ) . لسان العرب ( ؟ : 08" ) . 


فلمك 


فى دينى؟ فقال كلِ يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ومن معك من 
المستضعفين فرجا وتخرجاً انا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك 
وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم )(1) 

فالوفاء بالعهد من فرائض الاسلام مادام العهد معقودا والعهد الموّقت 
يجوز نقضه إلا بانتهاء وقته » وشروط وجوب الوفاء به علينا محافظة العدو المعاهد 
لنا عليه بحذافيو فإذا خيف من العدو المعاهد لنا أن يخون فى عهده عوظهرت أآية 
ذلك فى قوله أو عمله فحينئذ يجب على الامام أن ينبذ إليه عهده » على طريق 
عادل سوى صريم لاخداع فيه ولا استخفاء ولا ححيانة ولا ظلم . 

قال تعالى : ( وإمّا تَحَاقنٌ مِنْ قَوْم خياتةٌ فَائبذُ إلييمْ على سَرَاء إِنَّ اللّهَ لا 
يحب الحَائِنِينَ 7#(" . 


وذلك بأن يعلمهم بفسخه وعدم التقيد به » قبل حر هج(" 


4)١(‏ سيق ابن هشام بتحقيق مصطفى السمًا ‏ ابراهم الابيارى ‏ عبد الحفيظ شلبنى ( * : 777 ل 
شفع 0 احياء التراث العربى . 

؟) الانفال : 

)4 انظر كتاب 5 الرابع مجمع البحوث الاسلامية بحث فضيلة الشيسخ محصك أبنو زهرة رحمه الله 
(ص ه15؟ 7890-7 ). ٠‏ 


4 /اع 


اعت 


الغنيمة : لغة :مايناله الرجل أو الجماعة بسعى ‏ تقول غنمت الثىء 
أغنمه غنا إذا أصبته غنيمة والجمع الغنائم2؟ . 

وفى عرف الفقهاء : كل ما أخذ من العدو عنوة بطريق القهر والغلبة” . 
20 وف هذا يقول الشافعى رحمه الله ( ماأخذ من مشرك بوجه من الوجوه فهو 
على وجهين لا يخرج منهما : الغنيمة : وهى الموجف عليها بالخيل والركاب ولن 
حضر من غنى أو فقير » والفىء : وهو مالم يوجف عليها بخيل ولا ركاب )27 . 

ويقول ابن القمم : ( والأرض لا تدخل ف الغنائم المأمور بقسمتها بل الغناتئم 
هى الحيوان والمنقول )20 . 

وهذه هى التى تخمس لله وللرسول والباق للغائمين بينهم . 

وقد وضع الحق سبحانه وتعالى تشريعا محكما فى توزيع الغناكم حيث قال 
جل وعلا : ا وَاعلَمُوا ألمَا غَِمْكُمَ منْ شئْء فأنَّ للّهِ محمْسَة وَلِِرسُولٍ وَلِدْءِ 
القربى وَاليعَاَى والمساكين وانِنٍ السنّيلٍ إِنْ كُقم آمهم بالله وَمَا أَنْرَلْنَا على 
عبدنا يَوْم الفرقَانِ 1 يَوْمَ الْمَقَى الجَمْعَانِ وَاللَهُ عَلَى كَُ شئْء قدير 4#" . 

قال ابن القم : ( وكان عَْنّهُ إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها 
ظ فبداً بالأسلاب فأعطاها لأهلها ثم أخر ج خمس الباق فوضعه حيث أراه الله ؛ 


.) 555 : ١؟‎ ( لسان العرب‎ 4)١( 

)4 راجع تفسير .ابن كثير ( ”* : 51٠١‏ ) وانظر تفسير القرطبى ( ١‏ : م 

) بتصرف واختصار من كتاب الأم. للشافعى, ( 4 : ١189‏ ) ط/دار المعرفة بيروت . 
(8)ه بياجع زاد المعاد ( “" : ١8‏ ). 

(ه) الانفال : 4 


ا 


أمره به من مصالح الإسلام » ثم يرضخ”" من الباق من لا سهم له من النساء 
والصبيان والعبيد ثم قسم الباق بالسوية بين الجيش » للفارس ثلاثة أسهم. سهم 
له وسهمان لفرسه ( وللراجل سهم هذا هو الصحيح الثارت عنه2)9 , 
أخرجه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنما أن رسول الله ده جعل للفرس 
ايا اه 000 
سهمين ولصاحبه سهم ' . 
والفىء 6 سق أن عرفته : وهو مالم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . 
قال القرطبى فى الفىء هو : ( مارجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا 
صفوا من غير قتال ولا ايجاف ‏ كالصاح . والجزية والخراج والعشور المأخوذة من 
تجار الكفار . ومثله أن معرب المشركون ويتركوا أموالهم أو عوت أغين منهم ف دار 
الاسلام وله وأرث له 2 
وكانت الغنائم فى صدر الإسلام للنبى َيه يصنع فيبا ما شاء ما قال 
تعالى فى سورة الأنفال ( قل الانفال لله والرسول ) ثم نسخ بقوله تعالى ( واعلموا 
انما غنمتم من شىء ) الآية . 
وأما الفنء فتشمعة وقشمة الخشن. سواء + والأمر عتسن 'فالك قبيبا 
للامام2؟ . ٠‏ 
قال تعالى «إ وَمَا أفاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَاأوْجَفكُم عَلَيِهٍ 
منْ خَيْلٍ وَلا ركاب وَلَكِنّ الله يُسَلْطُ رُسُلَهُ على مَنْ يَشَاءُ والله على كُلّ 


)1( الرضخ : العطية القليلة . انظر لسان العرب ( “" : ١5‏ ). 

١؟١)‏ زاد المعاد لابن القم ( ” : علا سس اا ). 

(5) أنظر عمدة القارى شرح صحيح البخارى ( ١4‏ : 154 ) كتاب الجهاد باب ( سهام الفرس ) . 
(4) . تفسير القرطبى ( ١5 ١4 : ١8‏ ). 


آم 


شَىْءٍ قدير . ما أقاءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أهل القرى فللَهِ وَلِدرَسُولِ وَلِذِى 
الى وَاليتَامَى وَالمَسَاكِِنٍ وَابْنِ السيلٍ كَىْ لا يَكحُونَ ذولةٌ بين الأغيَاء 
مِنْكُمْ وَمَا أاكُمْ الرّسُولُ فَحدُوةُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا وَانَقُوا الله إِنَّ الله 
شدِيدُ العقاب 5ه : 

والذى عليه الجمهور أن الفىء لجميع المسلمين الفقير والغنى وأن الامام 
يعطى منه للمقاتلة وللحكام والولاة وينفق منه فى النوائب التى تنوب المسلمين 
كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك ولا خمس فى شىء منه”" . 

. نا صاأانل 1 

ولقد نبى رسول الله مَك عن الغلول . 

والمراة:من القلول :* انخيانة ف العم مد .وقد تقل اين :مجر سيب تحيعه 
بذلك فقال : ( قال ابن قتيبة : سمى بذلك لأن اذه يغله فى متاعه أئ يخفيه 
ونقل النووى الإجماع على أنه من الكبائر )”” . قال تعالى 8 وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أن 
مر لاا ا ا مد 42 عفاي اموت د فا نا م 0000 
يَعْل وَمَنْ يَغلل يات بِمَا غل يَوْمَ القِيَامَةِ ثم ثوفى كل نفس ما كسبث وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ 9# . 

أخر ج البخارى بسلذدة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 3 قام فينا رسول 
الله يك فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره » قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على 
رقبته شأة لها نا عل رقبته فرس له 0 يقول : يأ رسول الله أغننى 
فأقول : لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك » وعل رقبته بعير له رغاء"© يقول 


9 حفن اه 3 
)1١(‏ بداية المجتهد لابن رشد القرطبى ( ١‏ : 745 ) ط/المكتبة التجارية الكيرى بمصر . 
9) فتح البارى.( 5 : 6٠ه‏ )2 شرح النووى ( 318 :7307 ). 
(4) آل عمران : .1١51١‏ 
(0) شغاء : صوت الشاة . 
() حمحمة : صوت الفرس عند العلف. وهو دون الصهيل . 
انظر فتح البارى ( 5 : كلاه ). 
0؟١)‏ رغاء : صوت البعير . 


كم 


يا رسول الله أغثنى » فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت”) 
فيقول : يا رسول الله أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعل رقبته 


رقاع توي (5") فيقول يأ رسول الله أغئنى فأقول 
أبلغتلء 3 ' 


: لا أملك لك من الله شيعا قد 





. صامت : أى الذهب والفضة‎ )١( 


00( 
() صحيح البخارى وعلى هامشه فتح البارى ١(‏ : 


اليف 


رقاع تخفق : أى تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح . وقيل معناه -تلمع والمراد بها الثياب . 


.) 5 


مر ومعاملت رف الأمسلام 


الور عفدو رمن الثنار وقيو القهند التذمج يعد بيه امل اقبيضيع أسيزا 
لأنه يشد وثاقه ‏ فهو أسير ومأسور والجمع أسرى وأسار . 

والأسير : الأخير وأصله من ذلك . وكل محبوس فى قد أو سجن أسيا("© 

قال تعالى <9 مَاكَانَ لِنَبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أُمْرى حَتّى يُنْحْنَ فى الأزضٍ 
ترِيدُونَ عَرَض الدَُّنيَا وَالله يُرِيكُ الآخرَة وَاللَه عَزدِزٌ حَكيمْ ”0 من الله 
سبق لمَسْكُمْ فِيمَا أحَذْتُع عَذَابٌ عَظِيمٌ . فَكُلُوا مما غَيِمْتُمْ حلَالا طيْبا وَانَهَوا 
الله إن الله غفورٌ رُحيمْ274 . 

وسبب نزول هذه الايات : ما أخرجه الامام مسلم عن عمر بن الخطاب 
رقن الله غنه قال :ابن عباس + فنا أسروا الأسارى قال ريتول الله كه لاق بكر 
وعمر ( ما ترون فى هؤلاء الاسارى ؟ ) فقال أبو بكر : يا نبى الله . هم بنو العم 
والعشية . أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار . فعسى الله أن 
ديهم للاسلام. فقال رسول الله عَكِينهِ : ( ما ترى يا ابن الخطاب ؟ ) قلت : لا 
والله يا رسول الله . ما أرى الذى رأى أبو بكر . ولكنى أرى أن تمكنا فنضرب 
أعناقهم . فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه . وتمكنى من فلان ( نسيبا لعمر ) | 
فاظبنب عنقه . فإن :هؤلاء أنمة الكقر وصناديدها9©؟ . فهو رسول الله عو اما 
قاله أبو بكر ول يبو ما قلت . فلما كان من الغد جفت فإذا رسول الله عي . 


.) ١9 : 5( لسان العرب‎ )4)١( 
: 5 “الانقالي: نايت‎ 20 


(5) يعنى أشرافها . 


2 


وان بكر قاعيدان: يكيان قلت يا رفول الله : اغيرق عن أى شع تبكى أن 
وصاحبك 0-0 بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما . فقال 
رسول الله َه : ( أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء . لقد 
ال فل الى أدفى من هذه الشجرة ( شجرة قريبة من نبى الله عَيْته ) وأنزل. 
الله عز وجل : ل مَاكَانَ لِتَبِيٌّ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَتّى يُنْخْنَ فى الأزض 4. 
إلى قوله تعالى : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا .. فأحل الله الغنيمة له(" . 

فكانت تلك الآيات عتابا من الله عر وجل لأصحاب نبيه عَيِنه . 

( والمعنى : ما كان ينبغى لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذى أوجب أن يكون 
للنبى 2َنّهِ أسرى قبل الاثخان . والائخان : كثة القعل . والنبى يده لم يأمر 
باستبقاء الرجال وقت الحرب ولا أراد قط عرض الدنيا . وإنما فعله جمهور مباشرى 
الحرب » فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجها بسبب من أشار على النبى عَكه بأخذ 
ال ا 0 
حين لم ينه عنه حين راه من العريش وأذكره سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب 
وعبد الله بن رواحه » ولكنه عليه السلام شغله بغت الأمر ونزول النصر فترك النهى 
عن الاستبقاء ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآيات والله أعلم ا 

أقول : ولعل عتاب الله تعالى لنبيه ميد كان لأنه قبل الفداء قبل أن يسزل 
القران ولم يكن ذلك ف الشرائع السابقة . وهذا لا ينقص من قدر رسول الله 
عله لأنه من باب خلاف الأول وحسنات الابرار سيئات المقربين . 

قال القرطبى : فأعلم الله سبحانه وتعالى نبيه أن قل الأسرى الذين فودوا 
وعدن كان وك من فدائهم . وقال ابن عباس رضى الله عنه كان هذا يوم بدر 
والمسلمين يومئذ قليل فلما كثروا واشتسد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد 


. ) 1886 : 7 ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق‎ )١( 
.) انظر تفسير القرطبى ( 8 : 45 س4‎ )١( 


6/؟ظ 


هذا فى الأسارى 3 َِذًا لَقِيئُمُ الْذِيِنَ كَفْرُْوا فَضَرِبَ ب الزقاب حَتَّى إذا 
أَتُحَنْتُمُود تخنتموهم فَشدُوا الوَنَاقَ فإمّا مَنَا بَعَلُ وَإِمَا فدَاءَ حَتَى نَضِه تضَعَ الْحَرْبُ 
أورَارَهَا . ذَلِكَ وَلْوْ يَشَاءُ الله لالقصرٌ مِنْهُمْ وَلَكْنْ لِبْلْوًا بَعْضَكُم بَعْضٍ 
وَالْذِينَ قتلوا فى سبيل اللو قلَنْ يُضيل أُعْمَالَهُمْ 274 . 

اختلف العلماء فى تأويل هذه الآية فقيل إنها منسوخة . وهى فى أهل 
الأوئان لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم وقيل إنها فى الكفار جميعا وهى منسوخحة . 
رقيك '[نا“تاسيدة, ظ 

والذى ارجحه ما قاله القرطبى أن الاية محكمة والامام مخير فى كل حال . 
ااي وو سو ب 
والحسن وعطاء » وهو مذهب الامام مالك والشافعى والشورى والأوزاعى وألى عبيد 
وغيرهم وهو الاختيار . لأ النبى صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا كل 
وفادى سائر أسارئ بدر » ومنّ عل تمامة بن تال الحنفى 2 وهبط عليه ١‏ عليه 

5 1 ع ملالله ب 5 شَ 

الدلفوع رمح آهل مكقة لسلس الننى 2ك ردك علبيم وق مي عل يبون 
هوازن . وهذا كله ثابت فى الصحيح... )(" . ظ 

قال أبو جعفر النخاس : (١‏ وهذا عل أن الآيتين محكمتان معمول يبما وهو 
قول حسن لأن النسخ إنما يكون بشىء قاطع فأما إذا أمكن العمل بالآيتين فلا 
معنى فى القول بالنسخ إذ كأن يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قبل 
الأسر قتلناهم فإذا كان الأسر جاز القعل والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح 
للمسلمين وهذا القسول يروى عن أهل المدينة والشافعمى وأبى عبيد وباله 
التوفيق 7 أره . 


2 2 محمد‎ )١( 
تفسير القرطبى ل‎ 2)١؟‎ 
. ) 3١25 الناسخ والمنسوخ لابى جعفر النحاس ( ص‎ )9( 


اليك 


معاملة الاسير : 

تقد دعت تعاليم الإسلام إلى الرفق بالأسارى والرحمة بهم والعناية بشأئهم , 
ولم يعرف التاريخ معاملة حسنة للأسير كمعاملة المسلمين الأولِين للأسرى . 

قال عليه الصلاة والسلام فى أسارى بدر ( استوصوا بالاسارى خينا )20 . 

وإذا كان الإسلام يأمر بشد الوثاق على من أسر من الاعداء فهذا كناية 
منعه من الفرار . 
سيد أهل العامة فربط بسارية من سوارى المسجد29 . 

والقران الكربم حض على إطعام الاسرى . قال تعالى [١‏ وَيُطْعُمُونَ الطَّعَامَ 
07 و م سح 2 الال م 0 الى 2 واس 6 وص 0ه 0 ًَ 

حبهِ مسكيئًا وَيَتِيمًا وَأْسِيرًا إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْدٍ الله لا نرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءً 

وَلا شكورًا )”" . 





. ) أخرجه الطبرانى فى الكبير عن الى عزيز ( حسن‎ )١( 
.) م١9:‎ 1١١ ( شرح مسلم‎ )5( 
: 1 الدسن: عر‎ 6 


يك 


الحمد لله الذى بفضله تتم الصالحات . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
فبعد أن أمبيت هذا البحث أود أن ألخص أهم ماورد فيه من البحوث 
والاستنتاجات . 
أولا : بعد أن عرفت كلا من المدنى والمكى رجحت أشهر الأقوال وهو 
الذى اتخذ الزمان حدا ضابطا . ظ ظ 
وهو ( ان المدنى مانزل بعد الحجرة . وإن كان نزوله بمكة . والمكى مانزل 
قبل الحجرة ) . وبينت الضوابط التى يعرف بها المدنى والفرق بين تلك الضوابط 
وضوابط المكى . وتحدئت عن خصائص السور والايات المدنية من الناحية 
الأسلوبية والموضوعية . ظ 
وقد يتساءل شخص ما هى الفائدة من معرفتنا بالمدنى والمكى ؟ 
أقول إن معرفتنا بالمدفى والمكى من القران له أهميته الكبرى  :‏ 
)11( أنه به يتميز الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله . فلو وردت آايتان متعارضتان 
وإحداهما مكية والأخرى مدنية فإننا نحكم بنسخ الثانية للأولى لتأخرها 
)١(‏ أنه هو السبيل لمعرفتنا بتاريخ التشريع وتدرجه الحكم بوجه عام والوقوف على 
سنة الله الحكيمة فى تشريعه بتقديم الأصول على الفروع والاجمال على ' 
التفصيل . 
ثانيا : بينت السور المتفق على مدنيتها وامختلف فيها . 
ولابد من الاشارة إلى أن العمدة فى معرفتنا للمدفى والمكى هو النتقل 
الصحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين كانوا يشاهدون أحوال 
الوحى والتنزيل . وكذلك عن التابعين الآخذين عنهم وأنه لم يرد عن النبى عَنهُ فى 


ذلك قول . 
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الفا ؛ يحت الآيات المدنية فق 'السور المكية والآيات” المكينة ىق الستور 
المدنية . 
ولابد من الإشارة إلى أن السورة قد تسمى مكية أو مدنية بحسب الغالب 
رابعا : قمت بالرد على الشبه التى أثيرت حول المدنى والمكى من القران 
خافبيا + رتت ضهن المقاضد: الاببانسية : للسوو والآيانك المدئنة : 
(') التشريعات التفصيلية والأحكام العملية فى العبادات والمعاملات . وغالبا 
ماكنت أتطرق للحكمة التشريعية فى تلك العبادات والتى حفل بها القسم 
المدق.. ظ 
)١(‏ أهل الكتاب . إلى من ينتمون ؟ ومتى هاجروا إلى الجزيرة العربية ؟ وماهى 
أشهر صفاتهم الذميمة التى جاء بها القران الكريم ؟ ومحاجة القران لهم . 
(9) ثم محدثت عن ضلال المنافقين وحقيقة أمرهم وأشهر صفاتهم القبيحة التى 
الرسول عَيْكُّهِ تجاههم . وذكرت أشهر مواقفهم العدائية . 
(4:) وبينت أيضا قواعد الجهاد وحكمة تشريعه والأحكام المتعلقة بالحروب 
والغزوات والصلح والمعاهدات . 
سادسا : لا بد من التنبيه إلى أن المصاحف التى بين أيدينا قد كتب فى 
مطلع كل سورة ( مدنية أو مكية أو أنها مدنية بها ايات مكية أو العكس ) ... 
ولا نستطيع أن نسلم به ولا يمككن الاعتاد عليها فى الحكم على مدنية السورة أو 
مكيتها . وأقترح أن تشكل لجنة من كبار العلماء المتخصصين فى التفسير وعلوم 
القران لدراسة تلك الأقوال المذكورة فى مطلع كل سورة وإعادة وضعها فى 
المصحف . ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل فرد واحد لأهمية هذا الموضوع حيث 
يتعلق بكتاب الله . 


1 


اقرب ل للف كلش ب سوة "القن يعي الموديق: الدف نينف آنا 
مدنية ( وهو طبعة دار المصحف ) بالقاهرة « المصحف المعلم » . 

وكذلك ( مصحف الحرمين ) طباعة ( شركة الشمرلى بالقاهرة ) طبع 
بتصريح من مشيخة الأزهر . ومن خلال دراستى للاثار وأقوال العلماء من 
المفسرين وغيرهم رجحت أن سورة الرحمن مكية . ومن الأمثلة كذلك سورة 
يوسف عليه السلام9" . 

وأخيرا أبتبل إلى الله العلى القدير أن يفيض علينا من بركات القران ولا 
يحرمنا من خيراته ويرزقنا فهما فى كتابه العزيز يرضاه عنا . ويرزقنا تلاوته اناء الليل 
وأطراف النهار . وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولشايخنا ولكل من يتمسك بحبل الله 
المنين 9 رب أؤزعبى أن أشكر نِعْمَتَكَ لبى لعَمْتٌ عَلَّ وَعَلَى وَالِدَىٌ وَأنْ 
أَغْمَلَ صالحاً رْضَاهُ وأصلح لى فِى ذَرْيتى إِلّى بْتُ إِليِكَ وَإِنَى منَ المُسمْلِيِين 74" 
والحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لرلا أن هدانا الله .. وصلٍ الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين .. امين .. 


رجملاء 


هذا وأرجو من القارئ الكربم الذى يطلع على هذا الكتاب ويجد ملاحظات 
عليه أن يصلحها ويرشدفى إلى إصلاحها وله من الله تعالى الأجر والشواب ومنى 
خالص الدعاء وجزيل الشكر .. 
الله الموفق 


. من بجحثنا هذا‎ ) ١89 انظر و( ص‎ )1١( 


. ١٠6١ : الاحقاف‎ )١؟‎ 


غ٠‎ 


فهرس الاعسلام 


الموضوع صفحة 
)١(‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن النجيبى الحرالى (ات 7817 ) 0١0‏ 
(؟) أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 4؟؟ ) 0 
(0) ميمون بن مهارن (ات ١١1‏ ) ا 0 
(4) بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ات 794 ) 0 00 
5١‏ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاق (ات *40 ) 0 
(5) الحسن بن محمد بن حبيب النيسابورى ١ت 1١05‏ ) اليو اا 1 
(2)0 عكرمة أبو عبد الله موللى ابن عباس رضى الله عنه 30 
(48) محمد بن أيوب بن يحبى الضريسى ( ات 48 ) . 0 
(9) على بن أبى طلحة ١ت ١57‏ ) م ا ل ا ال وي اه 
)2٠١(‏ هبة الله بن مسلامة 1ٍ01201 000000 
)١١١‏ عقبة بن عامر الجهنى ا و ا 
)١١(‏ الحسين بن الفضل بن عمير البجل ( ات 787 ) ا 
)١5(‏ جندب الخير الازدى ام نان نه ساعن سانا سا وف جما مسو اي ١:‏ كرفا 
014 أبوخمل عفان نين ميد النارفل + بز 00000000052 
)١١‏ غيل ان نتن روائعه الا ضار 1 1 00 
155 سعناين عنام ين غامن الأنصازى 0 امس 1 
)١(‏ فروة بن مسيك المرادى 0001012127 ا اا 000 
)١(‏ خباب بن الات زات 307 ) 1 1 0 
)١9(‏ عبد الله بن سلام زات 47 ) ا ا 0 ل 
65 آبو شغد البقال 0 
)5١(‏ يوسف بن ماهك (١ات2”١٠١‏ ) اوعس وو ا 
(56) خالد الجهني ( ات 78 ) 0 
(5989) الشهاب الخفاجي ا 00000 12121212121212 ذا ا 
5) أم بشر بن البراء عا الوب ساسج ساسا 7 ا 
)7١59‏ محمد بن عمر الواقدى ال ا 0 5 
(١؟)‏ عاصم بن بهدلة الأسدى ات 9898م ) سوسس الخو سساو القن 
(70) أبو أمامة الباهل ل يم 


(00 


(0 


ضة 


4 


(5) 


60 


4 


الاتقان في علوم القران . 
للحافظ جلال الدين السيوطى 
دار الفكر بيروت . ظ 


أثر تطبيق الحدود في امجتمع . 


طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية _المجلس الاعلى 
ط/١.؛:١‏ ها. ظ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية . 

على بن محمد بن حبيب الماوردي 

ط/#القاهرة شركة ومطبعة مصطفى البالي الحلبي ١1947‏ ه 

أحكام القران . 

لابليى بكر محمد بن عمر بن العربي . 

تحقيق على محمد البجاوى د اط اعم البابي الحلبى . 

احياء علوم الدين . 

للامام أبى حامد الغزالى 

ط/دار إحياء الكتب العربية البابي الحلبي وشركاه . 

ارجوزة في المكي والمدني . 

بدر الدين الحلبي التادفي 

مخطوط في مركز البحث العلمي مصور عن المكتبة الظاهرية نحت رقم 
46 . 

ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( تفسير أني السعود ) لقاضي 
القضاة أبي السعود محمد العمادى ت 85١‏ ه  )‏ دار إحياء التراث 
العربلي ‏ لينان . 


0 :)4( 


(0 


60 


0010 


0) 


0000 
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الاستيعاب في معرفة الاصحاب . 


للشيخ ابن عبد البر المري القرطبي.ات 457 ه . طبع على هامش 
الاصابة ط/الأولي ١74‏ ها دار صادر بيروت . 


أسباب النزول . 


2 الحمسن عل بن أحمد الواحدى النيسابورى ت 18 ١‏ ه 
ط/دار الفكر ‏ مكتبة الرياض الحديثة . 


أسباب النزول 


مك معن العراقي 
مخطوط مكتبة دبلن برقم 5١19‏ ومنه نسخة مصورة لدى مركز السبحث 


العلمي بأم القرى 5 


أسباب النزول . 
للواحدى 


نحقيق الاستاذ سيد صقر 
اسعاف ٠‏ أمل اسم 00 احج إلى بيت الله اراد 


ذا“ ع و١‏ ه 


الاعجاز البياني في ترتيب ايات القران الكريم وسوره 


ط/ » ١5584‏ ه 


اعجاز القران . 

للباقلانى ظ 

تحقيق سيد صقر طبعة دار المعارف بالقاهرة ١55017‏ م . 

القبتابةق قي الصحاءة 

لابن حجر العسقلانى 

ببامشه الاستيعاب ط/الأول ١١72‏ ه دار صادر بيروت . 
1 


)١5(‏ الاعلام 
٠‏ نير الدين الزركلى 
ظ طادار العلم للملايين » ط/الرابعة 191/9 م . 
)١5(‏ اعلام الموقعين عن رب العالمين 
محمد بن أي بكر ابن قم الجوزية ت اهلاها 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ١01/4‏ ه . 
)1١8(‏ الام 
للامام محمد بن ادريس الشافعي ( ١٠٠١‏ ل 7١١‏ ) 
ط/ دار المعرفة بيرودت ‏ ط/الثانية ١787‏ ه . 
)١9(‏ البحر المحيط ظ 
للامام تحمك بن يوسف بن على بن حيان الاندلسي الغرناطى 
المتوفى سنة 7٠85‏ ه بالقاهرة . 
الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديث ‏ الرياض . 
 )٠١(‏ بدائع الصنائع في_ترتيب_| لشرائء 
للامام علاء الدين أي بكر بن مسعود الكاسانى الحنفي ات 817 ه 
ط/الاولى ١77‏ ه الناشر دار الكتاب العربي لبنان : 
 )5١(‏ بداية امجتيد 
لابن رشد القرطبي 
طإدار المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
012 البداية والنهاية 
ظ للحافظ ابن كثيرا ت 1/4/ا ه 
طإمكتبة المعارف بيروت ‏ ط الرابعة 1١94١‏ م 
(*7) البرهان في علوم القران 
ط/؟ عيسى البابي الحلبي مصر سئة ١94١‏ ه تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهم 


446 


فيه 


06 


فيه 


00 


0 


50 


00 


0010 


فضف 


بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 

للعلامة محمود شكري الألوسي 

شرح محمد بهجة الأثري ط/” القاهرة دار الكتب ١8847‏ ه . 
بنو إسرائيل في القران والسنة 

د . محمد سيد الطنطاوى 

ط/ الاولى ١7894‏ ه توزيع دار حراء ‏ القاهرة . 

بهجة امحافل وبغية الاماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل 
يحبي بن ألي بكر العامري ات 47م هم 

المدينة المنورة ‏ المكتبة العلمية 

بينات المعجزة الخالدة 

د. حسن ضياء الدين عتر 

ط/دار النصر ‏ حلب الطبعة الأوْلى ١917١‏ م . 

تاج العروس من جواهر القاموس . 

للعلامة محمد بن محمد مرتضي الزبيدي ت ه١٠١١‏ ه 
ط/منشورات دار مكتبة الحياة يبروت ‏ لبنان . 

تاريخ ابن معين رواية الدورى 

تحقيق د . أحمد محمد نور سيف ط/الأولى ‏ مركز البحث العلمي 
جامعة أم القرى ١899‏ ها . 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام 

أحمد بن على الخطيب البغدادي ات 557 ها 

بيروت ‏ دار الكتاب العربي 

تار يم العرب قبل الاسلام 

د . جواد عل 

ط/بيروت ١958‏ م. 

تأملات في تفسير سورة النور 

د . محمد أحمد يوسف القاسم 

ط/الاولى ١949‏ ه ‏ دار الطباعة المحمدية . 


كو 


ضيرة 


فيه 


رك 


0 


فظن 


0) 


00 


00 


التسهيل لعلوم التزيل 


'ط/الثانية ١47‏ ه ‏ دار الكتاب العرني . 


تفسير الدر المنشور 

 ىطويسلل‎ 

ط/دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 

تفسير القران العظم 

لابن كثيرا ت 5/الا ه 

ط/دار الفكر ‏ بيروت . 

التفسير الكبير 

فخر الدين الرازي 

ط/؟ دار الكتب العلمية ‏ طهران . 

تفسير المراغي 

أحمد مصطفى المراغي 

ط/” القاهرة ‏ مكتبة الحلبى ١915‏ ها. 

تلخيص المستدرك 

للذهبي ظ 
مطبوع بذيل المستدرك ‏ طادار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
تهذيب التبذيب 


دائرة المعارف النظامية ‏ الدكن ‏ حيدر أباد بالحند ط/اء 
مم ها ظ 

جامع البيان عن تأويل اى القران 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى م 7٠١‏ ه < 

ط/الثالثة ١484+‏ ه ‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر . 


يدك 


0 


0 


00 


فثه 


0) 


00 
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4) 


ليه 


الجامع لأحكام القران ( تفسير القرطبي ) 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي 

ط/ "دار الكتب المصرية ١765‏ ها . 

الجهاد في التشريع الاسلامي 

د. محمود محمد على 

ط/الاولى ١917‏ ه / ١51/7‏ م ط/دار الاتحاد العربي للطباععة 
بالقاهرة . 

الجهاد في التفكير الاسلامي 

د. أحمد شلبى 

ط/الثانية ١91/4‏ م نشر مكتبة النبضة المصرية . 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 


حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيق النبي الختار صلى الله عليه وآله 
المصطفين الأخيار . 

عبد الرحمن بن على بن الديبع الشيبانى 

دمشق مطبعة محمد هاشم الكتبي : 

حسن المحاضة في أخبار مصر والقاهرة 

للسيوطى 

المطبعة الشرفية لا5 ١“‏ ه ‏ القاهرة . 

الدر المنثور في التفسير بالماثور 

للامام الحافظ جلال الدين السيوطى ات 9١١‏ ه 
ط/دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت . 

الدعوة الاصلاحية . 

الدكتور السيد محمد علوي مالكي 

الرحيق امختوم 


. الشيخ صفي الرحمن الماركفورى 


ط/الاولى ١٠١‏ ه منشورات رابطة العالم الاسلامى . 


5/8 


فيه 


روائع البيان تفسير ايات الأحكام 
للشيخ محمد على الصابون 
ط/١41١‏ م دار القران الكريم ‏ الكويت . 


٠: روح الصلاة في الاسلام‎ )5١( 
للاستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة‎ 
. دار العلم للملايين  بيروت‎  ةنماثلا/ط‎ 
. روح المعان‎ )51( 
للألوسى البغدادى‎ 
. دار الطباعة المنيرية  تصوير دار إحياء التراث العري  بيروت‎ 
(9؟51) زاد المعاد في هدى خير العباد‎ 
بن القم الجوزية‎ 
تحقيق شعيب الازناؤوط  عبد القادر الارزناووط  ط/الثانية‎ 
ها.‎ ١2٠ 
. مؤسسة الرسالة‎ 
سنن ابن ماجه‎ )658( 
) للحافظ ابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( /ا١ 7 هل!” ه‎ 
. ط/دار إحياء الكتاب العرني  عيسى البابي الحلبي‎ 
(5ه) _سنن_الي_داود‎ 
لأبي داود السجستانق ظ‎ 
ط/الاولى ١/ا١1 ه  مطبعة البالبى الحلبي مع تعليق الشيخ أحمد‎ 
سنن الترمذي‎ )05( 


لأني عيسى الترمذي المتوفى 7174 ه 
تحقيق أحمد شاكر ‏ نشر المكتبة الاسلامية لصاحبها الحاج رياض 


الشيخ . 


(01) سنن الدارة قطني 


الدارقطنى 
تحقيق السبيد عبد الله هاشم يماني المدنى ‏ ط/دار المحاسن القاهمرة ظ 
ك/1١!‏ ها. 


(5) سن النساى : 


0250 


00) 


م 
ف 
01590 


)15( 


بشرح الحافظ السيوطى 

ط/دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

سير أعلام النبلاء . 

للإمام مس الدين محمد بن أحمد الذهبي 

مؤسسة الرسالة ‏ ط/١‏ بيروت ١01٠14١اها.‏ 

السية النبوية 

لإين هشام 

تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الانبارى وعبد الحفيظ شلبى ‏ دار' 
إحياء التراث العرفي ‏ بيروت . 

السيق النبوية 

للشيخ أبو الحسن على الندوى 

ط/دار الشروق ‏ ط/الثانية ١91/9‏ م . 

شرح فتح القدير 

لإبن الهمام 

المطبعة الأميرية . 

شذرات الذهب 

عبد الحى بن أحمد بن العماد الحنبل ت ٠١89‏ ه 
القاهرة ‏ مكتبة القدسبي ١١6٠‏ ها. 

شريعة الله الخالدة 


الدكتور السيد محمد علوى المالكى 


ووه 


)16( 


)11( 
)17( 
)14( 
)150 
020 
001 


000 


قرفة 


الصحاح ( للجوهرى ) 

بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار ‏ ط/الثالئة ١4.5‏ ها. 

صحيح ابن خزيمة 

تحقيق د . محمد مصطفى الاعظمي ‏ ط/المكتب الاسلامى . 
صحيح البخاري 

صحيح سلم . 

نحقيق محمد فوؤاد عبد الباق دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
ط/الألى ١/4‏ ه . 


محم سم 


ط/؟ دار الفكر ‏ بيروت ١97‏ ه 

الصحيح المسند في أسباب النزول 

مقبل الوادعى 

ط/مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ ط/الأول ١4.٠١‏ ها. 
صفوة التفاسير 

للشيخ محمد على الصابون < 

ط/الرابعة 1٠6‏ ها دار القران الكريم - نت يروت 
صيد الخاطر 

للامام ابن الجوزى 

راجعه على الطنطاوى ‏ حققه ناجى الطنطاوى ‏ ط/دار الفكر بدمشق 
ط/الثانية .م94١‏ ه . 

الطبقات الكبرى 

لابن سعد 

طإدار صادر ‏ بيروت 


(014) طريق الهجرتين وباب السعادتين 
للامام همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
تحقيق الشيخ عبد الله الأنصاري ‏ مطابع الدوحة الحديثة . 
)17/5١‏ العبادة أحكام وأسرار 
للدكتور عبد الحلم محمود 
١‏ ط/؟ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ١9178‏ م . 
(/17) العبادة في الاسلام 
د . يوسف القرضاوى 
ط/مؤسسة الرسالة » ط/التاسعة ١4٠.7‏ ها. 
40170 علوم القران 
د . عبد ا منعم الكسر 
ط/الأولى دار الكتاب المصري ‏ دار الكتاب اللبناني . 
(174) علوم القران الكرم 0 
للدكتور محمد أحمد يوسف القاسم واخرون 
الأول 141 هد مظيعة الحضارة العربية بالقاهرة 
(1/9) عمدة القارى شرح صحيح البخارى ‏ 
للعلامة بدر الدين أبي محمد محمود العيني الحنفى ظ 
دار الطباعة العامرة ‏ الشركة الصحافية العئانية في دار السلطنة 
السنة .م١٠5١‏ ها. 
(8) غاية النهاية في طبقات القراء 
ط/١القاهرة ‏ مكتبة الخائجي 1١9+‏ م . 
(85) فتح الباري 
للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاق 
تحقيق ومراجعة ابراهم عطوة عوض ‏ مطبعة مصطفى البالى الحلبي 
وأولاده ظ 
مر ط/الأولى 385 ها. 


6.5! 


0 


(00 


00 


)86) 


(610 


(0 


)8600 


(05 


0 


الفتح الرباني 

أحمد عبد الرحمن البنا 

الناشر دار الحديث ‏ القاهرة ط/الثانية . 

فتح القدير 

محمد بن على الشوكاني ت 7١٠٠١‏ ها 
مصطفى الباني الحلبي بالقاهرة ١7149‏ ه . 
الفتوحات الالهية 

سليمان بن عمر العجلي المعروف بالجمل 
طأعيسى البابى. الحلبي ‏ القاهرة . 

فضائل القران لابن كثير 

وهو ذيل تفسير الحافظ لابن كثير ت 55لا ه 
ط/ادار الفكر 

فتقه الزكاة 

د . يوسف القرضاوى 

مؤسسة الرسالة ‏ ط/الخامسة ١4٠.١‏ ها. 
للشيخ محمد الغزالى 

ط/السادسة ‏ دار الكتب الحديثة . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامى 

محمد بن الحسن الحجوى الفاسى 

الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 

الفوائد 

محمد بن ألي بكر بن قيم الجوزية ت ١ه‏ ه 
دار مصر للطباعة ‏ طبع على نفقة عمر عبد الجبار 
في ظلال القران 

للامام الشهيد سيد قطب 

دار إحياء التراث العرني ط/لا سنة ١91١‏ ها. 


ا ى جم 


310 


050 


30 


)15( 


)1( 


410 
000 
)10( 


0050 


قادة الأديان وأقوامهم 

لتوماس كارليل 

ط/نيويورك ١9١9‏ م. 

القران المعجزة الكبرى 

محمد أبو زهرة 

ط/دار الفكر العربي 

الكامل في التاريخ ٍ 
للامام العلامة أبي الحسن على المعروف بابن الأثير م 51٠١‏ ه 
ط/الثانية ١74./‏ ه دار الكتاب العربيى ‏ لبنان . 
كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 

نحقيق الشيخ حمد الجاسر < 

من منشورات وزارة الحج والاوقاف ١1.١‏ ها. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 

لأني القاسم جار الله محمود الزمخشري الخوار نئي ( 457 
» ه) 

ط/الاولى ١5917‏ ه دار الفكر . 

كشف الغمة عن جميع الآمة ظ 

لأبى المواهب عبد الوهاب الشعرانى الانصارى 
ط/الأحية ١7١‏ ه البابى الحلبى ‏ القاهرة . 
كشف القناع على متن الاقناع 

للشيخ منصور بن يونس البهون ات ٠١5١‏ ه 
مطبعة الحكومة بمكة ١7918‏ ها. 

لباب النقول في أسباب النزول 


جلال الدين السيوطى 

دار إحياء العلوم ‏ بيروت ط/ سنة 114٠.6٠‏ ها. 
لات العرك 

لابن منظور 


طإ/دار صادر عت يبروت 


هده 


0 مجموع أمهات المتوت‎ 6٠٠١ 

مطبعة البابي الحلبي بمصر ذل الاين 8 هشهاء. 
2١‏ محاسن التأويل ( تفسير القاسمى ) 

للعلامة محمد جمال الدين القاسمى 

ط/الأولى :عيسى البابي الحلبي ١71/9‏ هاء تعليق ومخريج محمد فواد | 

عبد الباق . 
١؟١٠)‏ محاضرات في الثقافة الاسلامية 

للاستاذ أحمد محمد جمال 
)٠١*9(‏ محاضرات في النصرانية 

للشيخ محمد أبو زهرة 

ط/الرابعة ١97‏ ه طبع ونشر دار الفكر العرني . 
)20١4(‏ مختصر المنذرى على سنن أبي داود . 

للحافظ عبد العظم المنذري . 

تحقيق محمد حامد الفقي مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة . 
)٠١١(‏ المدخل لدراسة القران الكريم . 

الدخور ‏ بن عمد أبو شهية 

"مطابع القاهرة الحديثة ١91777‏ م . 
)٠١59(‏ المدخل لدراسة القران والسنة والعلوم الاسلامية . 
د . شعبان محمد اسماعيل . ظ 

ط/دار الانصار بالقاهرة ط/الأول 1١4٠6٠‏ هه. 
)2٠١1(‏ المستدرك على الصحيحين . 

للأمام ألي عبد الله الحالم النيسابوري 

يروت دار الكتاب العربي . 
)٠١(‏ مسند أبي داود الطيالسي . 

5 سحتة مصورة عن طبعة ذائرة المعارف العثانية حيدر أباد ١77١‏ ها . 


(9١٠)_مسند_الامام‏ أحمد 

للامام أحمد بن حنبل الشيباني 

دار صادر ‏ بيروت . 
)١١١(‏ المستشرقون بين الانصاف والعصبية . 

للدكتور السيد محمد علوي المالكي 

مطابع سحر ١4.7‏ ه/٠9/8١1م.‏ 
)١١١١‏ المصنف ظ 

للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعافى ( 175 ل 5١١‏ ه) 

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى ‏ من منشورات المجلس العلمي 

ط/الأول ١84٠0‏ ههء المكتب الاسلامي ‏ لبنان . 
)١1(‏ معالم التنزيل تفسير البغوى ظ 

للأمام البغوى ات ١ه‏ ه 

ط/الأولي مطبعة المنار بمصر ١7517‏ ه على 5900 تفسير ابن ير 
)١١0(‏ معجم البلدان 

لياقوت الحموى 

ط/دار الكتاب العربي بيروت ' 
(١١)_مغنى‏ _امحتاج إلى معرفة الفاظ الهاج 

للأمام شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخحطيب ت ل/الاة ها 

مطبعة البابى الحلبي ١55/8‏ م القاهرة . 
)١١15(‏ المغنى 

ابن قدامة . 
)١١19‏ مفردات القران للاصفهانى . 

الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاى 

الناشر مكتبة الانجلو المصرية . 
)١١0‏ مقدمة ابن خلدون 

ط/دار إحياء التراث العرلي ‏ بيروت . 
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)١١18(‏ مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول عَيَلنَه 
للاستاذ أحمد اللشريف 
)١1١(‏ الملل والنحل 
للشهرستان ات م:” ه 
على هامش الفصل لابن حزم مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده 
بالقاهرة . 
)١٠٠١(‏ مناهل_العرفان فى _علوم_القران 
عبد العظم الزرقاني 
ط/؟ عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 
)١١١(‏ المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الاسلامية ( في مقال لعبد الله بن كنون ) 
رجب ١788‏ ه القاهرة ط/المدني . 
(؟١١)‏ مؤتمر رسالة المسجد 
ط/رابطة العام الاسلامي هه" ها. 
)١١7(‏ الموافقات في أصول الشريعة 
لأبي اسحاق الشاطبى 
(154؟١)‏ ميزان الاعتدال ظ 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عئان الذهبى 
دار المعرفة عب يروت حت ليان .. 
)١115(‏ الناسخ والمنسوخ 
لأبي القاسم هبة الله بن سلامة 
ط/الثانية البابي الحلبي ١40‏ ه . 
)١5(‏ الناسخ والمنسوخ . 
لاني جعفر النحاس 
مطبعة السعادة ط/الأول ١7‏ ه . 
)١171(‏ النجوم الزاهرة 
ظ لابن تغري بردي 
مطبعة دار الكتب المصرية . 
/اءه 


0) 
)١595( 
الك‎ 


09 


)١11؟(‎ 


نظام 0-7 يي فُْ الاسلام مقارنا بالقوانين الوضعية 
نظم الدرر في تناسب الايات والسور 

للبقاعى 

وفاء الوفاء ف أخبار دار المصطفى 

للامام نور الدين عل 2 أحمد. السمهودى تت 65 ه 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ‏ طأدار إحياء التراث 
العرني ‏ بيروت 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

لابن خلكان 

نحقيق تن احسان عباس ط/دار صادر تالت يبروت 5 
اليبود في بلاد العرب وصدر الاسلام 

للدكتور اسرائيل ولفنسون 

مطبعة الاعتاد بالقاهرة 517 م. 

وغيرها من المراجع 


